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 مقدمة عامة

 

ــــتي دخلــــت اللغــــة العربيــــة، وهــــي تعــــني   كلمــــة قــــداس مــــن الكلمــــات الســــريانية ال
 ،مـــثلاً  "القـــداس الباســـيلي" :الصـــلوات الـــتي يتقـــدس بهـــا الشـــعب والتقدمـــة. وعنـــدما نقـــول

ن أفــنحن في الواقــع لا نقصــد مطلقــاً أن هــذه الصــلوات كتبهــا القــديس باســيليوس، ذلــك 
 أن هـذه ن كانت تحمل عدة أسماء لقديسين عظام، من معلمي الإيمـان، إلاَّ إالقداسات، و 

 معروفة في الكنيسة قبل أن يولد هؤلاء.كانت الصلوات  

ء القداســات وجــدنا أ�ــا تحمــل أسمــاء آبــاء القــرن الرابــع وإذا ألقينــا نظــرة علــى أسمــا 
غريغوريوس الثيؤلوغـوس... الخ. وهـذه  -كيرلس   -ذهبي الفم  -والخامس مثل باسيليوس 

الظاهرة هامة جداً، فهذا العصر بالذات هو عصر البدع والهرطقات لا سيما تلك الهرطقـة 
يرُاجــع هــؤلاء الآبــاء الــذين اشــتهروا  المزعجــة المســماة بالأريوســية، ولــذلك أقتضــى الأمــر أن

بالأرثوذكســـية، الصـــلوات الـــتي ورثتهـــا الكنيســـة الجامعـــة، وأن يشـــهدوا لصـــحتها. فحملـــت 
وإنمــا فضــل التأكــد  ،هــذه القداســات أسمــاء هــؤلاء الآبــاء دون أن يكــون لهــم فضــل كتاباتهــا

القــويم الــذي أخذتــه الكنيســة مــن  ي عــن الإيمــان الأرثوذكســمــن ســلامتها، ومــن أ�ــا تعُــبرِّ 
 المسيح ومن الرسل.

هو شهادة التقليد، وهي شهادة مرتبطـة  ،"يلقداس الباسيلفإن الاسم "ا ،وهكذا 
لأن هــذه الدراســات لا تجــوز  ؛بــالمعلم العظــيم، ولا مجــال للدراســات النقديــة والتاريخيــة هنــا

دة وطريــق اتحادنــا بــاالله عــبر قبــل تــذوق معــاني القــداس نفســه وجمالــه وفهــم الترتيــب والعقيــ
الصــلوات فيــه، والتعــرف علــى مــا يمتــاز بــه القــداس الباســيلي مــن ســهولة ووضــوح وبســاطة 
عميقــــة لا مثيــــل لهــــا. وســــوف نكشــــف في دراســــتنا كيــــف يعكــــس القــــداس لغــــة الكتــــاب 
المقـــدس، بعهديـــه بمـــا فيهـــا مـــن قـــوة ووضـــوح، وكيـــف يـــربط بـــين العقيـــدة والحيـــاة. وعنـــدما 

القــداس الإلهــي وعمقــه فســوف نــتمكن حينئــذ مــن الاقــتراب مــن الدراســات نتــذوق جمــال 
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 التاريخية واللاهوتية والنقدية.

الـتي الخـولاجي المقـدس بعـة طوكل ما نرجوه هو أن يتمكن القارئ من الاسـتعانة ب 
وهــي الطبعــة الــتي  ،)١(أشــرف علــى إصــدارها العــالم الجليــل القمــص عبــد المســيح المســعودي

مـــص عطـــا االله المحرقــي. وقيمـــة هـــذه الطبعـــة هــي في الشـــواهد العديـــدة مـــن أعــاد طبعهـــا الق
على تتبع معنى الكلمـات  قارئالكتاب المقدس بعهديه. وهي شواهد ذات قيمة تساعد ال

وكيفية دخول نـص الكتـاب المقـدس في الصـلاة، ولعـل طريقـة اسـتخدام الـنص الكتـابي وفي 
النص بمنهج الاتحـاد السـري بالمسـيح، وهـو  مرحلة معينة من الصلاة، توضح لنا علاقة هذا

 ما يحرص القداس على تأكيده وإبرازه بشكل واضح.

إن الغايــــة مــــن القــــداس الإلهــــي هــــي أن تصــــبح الكنيســــة والمســــيح جســــداً  
: ٦واحــداً. هــذه الوحــدة الســرية، هــي دخــول الكنيســة إلــى مــا وراء الحجــاب (عــب 

"مجـداً وإكرامـاً إكرامـاً ومجـداً  :ولـذلك عنـدما يبـدأ الكـاهن ،حيث دخل يسوع ،)٩
وفــي  ،فهــو يؤكــد أننــا فــي الســماء ،للثــالوث القــدوس، الآب والابــن والــروح القــدس"

 حضرة الثالوث.

لأنـه لــولا وجودنــا في  ؛هـذا الجانــب ذو أهميـة بالغــة مــن الناحيـة الروحيــة والعقائديــة 
بكـل هـذه الطقـوس، ومـا ا اسـتطعنا أن نقـوم مَـحضرة الثالوث ووجود الثـالوث في وسـطنا لَ 

اســــتطعنا أن نقــــول هــــذه الكلمــــات المملــــوءة بكــــل جســــارة وثقــــة، وهــــو مــــا نصــــل إليــــه في 
"لكــي نجســر أن  :النهايــة، عنــدما تمهــد الصــلاة المعروفــة باســم صــلاة القســمة لهــذه الجســارة

 ،هنــا تصــل الجســارة إلى قوتهــا .يــا أبانــا الــذي في الســموات" :يــا االله ونقــول نــدعوك بدالــةٍ 
 س في نداء الآب فقط، بل بالاتحاد بالابن في الروح القدس.لي

لكــي يـــدرك كــل مـــن  ؛ولقــد وضــعنا هـــذا المبــدأ الأساســـي في بدايــة هــذه الدراســـة 

 .٢٠٠٢صدرت الطبعة الثانية لهذا الخولاجي عن دير السيدة العذراء (برموس) في عام  )١(
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 ؟اس، إلى أين نسير، ولماذا نتصرف بهذا الشكل، ولماذا ننطق بهذه الكلماتيدرس القدَّ 

اللاهـــــوتي لآبـــــاء  يغـــــوص بطريقـــــةٍ أكاديميـــــةٍ في أعمـــــاق الفكـــــر هـــــذا الكتـــــاب، إذ 
الكنيسـة الشــرقية، فإنــه يقــف علـى كثــير مــن الفــروق اللاهوتيـة بــين الفكــر اللاهــوتي الشــرقي 

القـــائم علـــى  -بكافـــة تطوراتـــه  -القـــائم علـــى الإيمـــان والنســـك، والفكـــر اللاهـــوتي الغـــربي 
 البحث العقلي المجرد.

عَــت مــن خولاجيــات قبطيــة  وعربيــة  وقــد تضــمن هــذا الكتــاب شــروحات كثــيرة جمُِ
تزيـــــد علـــــى ألـــــف خـــــولاجي في المتحـــــف القبطـــــي، والمتحـــــف البريطـــــاني، والمكتبـــــة الأهليـــــة 
ــــاريس، ومكتبــــات جامعــــة أكســــفورد وكامبريــــدج والفاتيكــــان، والأديــــرة القبطيــــة بــــوادي  بب

 النطرون.

هــذه الدراســة هــي مجموعــة محاضــرات ألقيــت بالكليــة الإكليريكيــة في طنطــا علــى  
. ولســت أزعــم أنــني قــد شــرحت أو درســت  م١٩٧٧ في عــام ثانيــةلبــة وطالبــات الســنة الط

كـــل شـــيء، وإنمـــا أقـــرر أن كـــل دراســـة، ليســـت ســـوى بدايـــة، وعلامـــة يجـــب أن يتجاوزهـــا 
 الكاتب والقارئ.

 دكتور              

 جورج حبيب بباوي       
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 القسم الأول

 

 الشرح اللاهوتي
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 الفصل الأول

 

 السرية المسيح والكاهن في الصلوات

 

المقدمــة القصــيرة الــتي نراهــا في الخولاجيــات القديمــة تطلــب مــن الكــاهن أن يكــون  
"أن يكون الخادم في سلام مع االله  :وتقول عن هذا النقاء الداخلي ."نقياً داخلاً وخارجاً"

هذا هو النقاء الذي تطلبه الكنيسـة  .والناس بلا خصام أو عقل مشوش أو قلب منقسم"
سقف)، لكي يسري في باقي أعضاء الجسد؛ إنه السلام الذي وهبه المسيح من الرأس (الأ

 للذين يخدمونه.

"أيهــا الــرب العــارف قلــب كــل أحــد. القــدوس المســتريح  :تقــول صــلاة الاســتعداد 
ن هـو الكـاهن، ومـا هـو دوره هكذا تبدأ الخدمة، وبشكل خاص، تؤكد لنا مَ  .في قديسيه"

"أنـت يـا سـيدي تعلـم أني  :إليـه وهـو يقـول بعـد ذلـكاستمع  .في الخدمة، وما هو سلطانه
وهكذا يتكلم هذا  ،غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك"

وقـد وردت   .الإنسان المختار من االله، إن هذه الخدمة، ليسـت لـه وإنمـا هـي خدمـة المسـيح
 خــدمتكوأهيــئ وأكمــل المقدســة الــتي لــك.. لكــي أبتــدئ  الخدمــة" :كلمــة الخدمــة مــرتين

"أرسـل لي  :وخدمة المسيح هذه هـي الـتي يطلـب الكـاهن كمالهـا .المقدسة كما يرضيك.."
نركز نظرنا علـى احتيـاج الكـاهن (الأسـقف أو القـس)، لاَّ أ ولكن علينا ،قوة من العلاء.."

مــة بقــدر مــا ننتبــه إلى كلمــة متكــررة ومعروفــة في القداســات، لا ننتبــه إليهــا كثــيراً، وهــي كل
"اجعلنـا يـا سـيدنا مسـتوجبين  :لاحظ أنـه بعـد صـلاة الاسـتعداد يطلـب الكـاهن ."أُكَمِّل"

س الخدمـة هـو المسـيح، وكـذلك بقوة روحك القدوس أن نكمل هـذه الخدمـة". فالـذي أسَّـ
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 لعمل المسيح. فإن تقديم القرابين والصلاة، هو إكمالٌ 

ات في اللاهـــــوت وقـــــد تطـــــرح علينـــــا هـــــذه الصـــــلاة موضـــــوعاً مـــــن أهـــــم الموضـــــوع 
بكـــل وضـــوح يظهـــر الكـــاهن أنـــه و ألا وهـــو علاقـــة المســـيح بالكـــاهن، وهنـــا  ،الأرثوذكســـي

يُكمــل عمــل المســيح، وإكمــال عمــل المســيح، لا يعــني أن عمــل المســيح نــاقص يحتــاج إلى 
الكاهن لكي يكمله، وإنما إكمال عمل المسيح يعـني بشـكل خـاص تحقيـق مـا سـبق فوعـد 

ــــه المســــيح. وكلمــــة "كمــــال يكمــــل" مــــن أكثــــر الكلمــــات اســــتخداماً في الرســــالة إلى  - ب
ــلَ  فَ صِــالعبرانيــين، فقــد وُ  ن الفــداء  أوواضــح مــن ســياق الكــلام  ،بــالألم" المســيح بأنــه "كُمِّ

 ).٩: ٥ولم يكن ممكناً أن يتحقق بغير الألم (راجع عب  ،أي أنه تحقق ،بالألم لَ مُ كَ 

ـــ  صـــاً تركـــه المســـيح، بـــل يحقـــق مـــا ل عمـــلاً ناقمـــن هـــذا نـــدرك أن الكـــاهن لا يُكمِّ
وضـــعه المســـيح نفســـه. هنـــا تظهـــر هـــذه العلاقـــة بشـــكل بـــارز عنـــدما يطلـــب الكـــاهن مـــن 

 "نعم يا سيدنا كن معنا. اشترك في العمل (الخدمة) معنا". :المسيح

ومن نص الصلاة نرى أن البداية تخص الكاهن، فهي بصيغة المفرد ولكنها تنتقـل  
لأن الشــــعب واقــــفٌ يشــــترك في الخدمــــة، فــــلا قــــداس بــــدون  ؛بعــــد ذلــــك إلى صــــيغة الجمــــع

خاصـة بالكـاهن وحـده، بـل هـي  -حـتى السـرية منهـا  -وليست هـذه الصـلوات  ،الشعب
صــــلاة الكــــل، أي الكنيســــة. والــــذين يعرفــــون القــــوانين الكنســــية، يــــدركون أن عــــدم وجــــود 

ســـب مـــن ماس لا يحُ علمـــانيين أثنـــاء تقـــديم الحمـــل يعـــني أن لا يقُـــدَّم الحمـــل مطلقـــاً. فالشـــ
بشهادة صـلوات القـداس  -حتى وإن كان في رتبة القارئ  -فهو من الإكليروس  ،الشعب

ثم  -الشمامســــة  -القســــوس  -القمامصــــة  -الأســــاقفة  -نفســــه. (راجــــع أوشــــية الآبــــاء 
راجــــع أيضــــاً أوشــــية الآبــــاء بعــــد اســــتدعاء الــــروح القــــدس حيــــث تظهــــر رتــــب الكنيســـــة: 

مســة والأيبوذيــاكونيين والطغمــات الســبعة لكنيســة االله). ومــن القمامصــة والقســوس والشما
صـــلاة التجنيـــز يظهـــر أن لرتـــب الشمامســـة صـــلاة خاصـــة بكـــل رتبـــة. ولـــذلك فـــإن وجـــود 

 -وهـــي الثلاثـــة: الكـــاهن  ،الشـــماس لا يعـــني اكتمـــال عناصـــر الجماعـــة الأساســـية للخدمـــة
"جســـم الشـــهادة"  :والعلمـــاني، فهـــم كمـــا يقـــول القـــديس كـــيرلس الســـكندري -الشـــماس 
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: ١٧"على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة" (تثنية  :طبقاً لما جاء في الكتاب المقدس
ن جســم الشــهادة هــذا هــو الــذي نــال الوعــد الخــاص مــن المســيح أ). وكمــا نعــرف أيضــاً ٦

). وعنـدما ٢٠: ١٨"إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة فهناك أكـون في وسـطهم" (مـتى  :بالحضور
فهو يؤكـد حضـور الشـعب واشـتراكه في الصـلوات. ونعـرف  ،صلاة الاستعداد يتلو الكاهن

مــــن كتابــــات الآبــــاء لا ســــيما آبــــاء القــــرن الرابــــع والخــــامس، وبشــــكل خــــاص، ذهــــبي الفــــم 
أن الشــعب يــردد كــل صــلوات القــداس في قلبــه. ولهــذا الســبب لا  ،وأبيفــانيوس وباســيليوس

يعـــترف فيهـــا الكـــاهن بأنـــه خـــاطيء. فهـــو  تلـــك الـــتي نجـــد صـــلاة واحـــدة بصـــيغة المفـــرد إلاَّ 
يعترف عن نفسه، وليس عن الشعب. أما كل الصلوات الأخرى فهي بصـيغة الجمـع لأ�ـا 

 صلاة الكنيسة التي بقلب واحد تطلب وتسعى للاتحاد بالمسيح.

وهكــــذا منــــذ البدايــــة نلمــــح بشــــكل واضــــح مــــا هــــو القــــداس: إنــــه عمــــل المســــيح  
يروس في الكنيســة مــن أجــل رحلــة الاتحــاد بالمســيح. وخدمتــه، وهــو وجــود الشــعب والاكلــ

"جهـالات  :ا عـن الشـعب فيقـولولكن البدايـة اعـتراف، حيـث يـذكر الكـاهن خطايـاه، أمَّـ
لأن الكـــاهن الـــذي يعـــرف الشـــريعة  ؛فـــرق بـــين الخطيـــة والجهـــل واضـــح جـــداً وال ،شـــعبك"

هــمٍ وإدراك والــذي تُطلــب مــن فمــه الشــريعة، عنــدما يخُطــئ فهــو يخُطــئ عــن معرفــة وعــن ف
 ا الشعب الذي يؤُدَّب بالشريعة فهو يخُطئ عن جهل.لحقيقة ما يفعله، أمَّ 

القــداس هنــا يؤكــد فداحــة خطيــة الكــاهن، ولكــن لا يــدفع الشــعب إلى الشــك في  
الكــاهن، بــل العكــس هــو الصــحيح. وكمــا ســنرى في كــل مراحــل القــداس لا ســيما عنــدما 

أي الجســد والــدم، يصــرخ الكــاهن معترفــاً بخطايــاه ســائلاً الصــفح  ،نقــترب مــن النــار الإلهيــة
أذكر يـا رب ضـعفي...  :عن آثام وجهالات الشعب (راجع الصلوات السرية بعد القسمة

وأغفر لي خطاياي الكثيرة، من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شـعبك نعمـة 
بـلا سـلطان هو ة المسيح وهنا بشكل خاص ندرك أن الكاهن في حضر  .روحك القدوس)

 خاص به، وإنما هو خادم أسرار المسيح.

وإذا أردنــــا أن نكمــــل فهمنــــا لعلاقــــة المســــيح بالكــــاهن علينــــا أن نــــدرس الصــــلاة  
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أخــرى  الســرية، بعــد وضــع الخبــز والخمــر علــى المــذبح والــتي تُســمى بأوشــية التقدمــة. ومــرةً 
هـذا  ،ي الـذي نـزل مـن السـماء"تعلن الصلاة بشكل ظاهر جداً أن المسـيح "هـو الخبـز الحـ

أن تجعـل  "سـبقتَ  :هو سبب وجودنا في الهيكل. لقد جاء المسيح إلينا، ولكننـا نقـول عنـه
مـه مـن لقـد جـاء وقـدَّم نفسـه، ولـذلك نحـن لا نقدِّ  .ذاتك حملاً بلا عيب عن حياة العـالم"

علينــا أن جديــد، وإنمــا نضــع التقدمــة لكــي يكــون لنــا اشــتراك حقيقــي فيمــا فعلــه المســيح، و 
صيغة الجمع في هـذه الصـلاة، وهـي هامـة، ولكـن ذلـك الـنص الجميـل فقط ليس  ،نلاحظ

الــذي يؤكــد أن الكــل اجتمــع لكــي يضــع الخبــز والخمــر "علــى هــذه المائــدة الكهنوتيــة الــتي 
لــــك"، إ�ــــا مائــــدة المســــيح، وليســــت مائــــدة أي شــــخص آخــــر، والكهنــــوت هــــو كهنــــوت 

"أذكر يا رب هـذا  :عن هذه الحقيقة في أوشية الكهنوتويعبرِّ القداس الكيرلسي  .المسيح
ولا يوجــد  ،الكهنــوت المقــدس الــذي لــك". لا يوجــد لــدينا كهنــة مثــل كهنــة العهــد القــديم

وإنمــا لــدينا كــاهن واحــد يســوع المســيح الــذي يعطــي كهنوتــه  ،لــدينا وســطاء بــين االله والنــاس
ولــذلك يتضــرع ، )١(لإلهــي الكهنــوتيلــوا عملــه ان يختــارهم هــو لكــي يكمِّ الواحــد بعينــه إلى مَــ

ــــ ،"باركهمــــا، قدســـهما، طهرهمــــا" :الكـــاهن منــــذ البدايـــة في أوشــــية التقدمـــة ر، فالـــذي يطهِّ
ــــويقــــدِّ  ل عمــــل س، ويبــــارك، هــــو المســــيح، لكــــن الــــذي يرشــــم هــــو الكــــاهن. الكــــاهن يكمِّ

ي، المســيح، كمــا يظهــر بجــلاء أننــا لا نــذبح المســيح في القــداس، بــل المســيح هــو الــذي يعُطِــ
 هو الذي يقُدِّس ما يوضع على المائدة الكهنوتية التي له.

مثــل الشــعب تمامــاً في حضــرة االله، ولــذلك عنــدما تبــدأ صــلاة مثلــه الكــاهن يقــف  
"عبيـــدك خـــدام هـــذا اليـــوم القمامصـــة.. كـــل الشـــعب وضـــعفي"،  :التحليـــل يقـــول الكـــاهن

فســه، يعــود ويقــول بعــد فــذلك الواقــف في حضــرة االله، مثــل كــل الخطــاة، يطلــب التحليــل لن
فهـل يوجـد تنـاقض؟ بكـل تأكيـد لا. يتحـدث الكـاهن مـع االله  ،"ومـن فـم حقـارتي" :ذلك

"نســأل ونطلــب مـن صــلاحك يــا محــب البشـر عــن عبيــدك آبــائي وإخــوتي  :مثـل أي إنســان

إنكار الكهنوت في الكنيسة هو بالضرورة، انكار لكهنوت المسيح نفسه. فنحن نشترك في بنوة المسيح للآب، وفي  )١(
حياته وموته وقيامته، وتشترك فئة خاصة بكهنوته، تماماً، كما اشتركت فئة خاصة في الرسولية والاستشهاد ومواهب 

 التعليم.
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ـ ،نعم علينا بغفران خطايانا"أ" :ومثل أي خاطئ يقول .وضعفي" ل عمـل ولكـن لأنـه يكمِّ
ــ ،المســيح "أنــت الآن يــا ســيدي..  :ل عملــه مــن خــلال الكــاهنأو المســيح هــو الــذي يكمِّ
أو  ،علــى الــذين يعملــون في الكهنــوت كــل زمــان في كنيســتك المقدســة أن يغفــروا" أنعمــتَ 

"فلــيكن يــا ســيدنا عبيــدك آبــائي وإخــوتي وحقــارتي محــاللين مــن فمــي  :بشــكل آخــر واضــح
فسه كواحد من شعب الكنيسة، ولكنـه لا ل لنيطلب الحِ فالكاهن هنا بروحك القدوس". 

لأنــه يحمــل كهنــوت المســيح، ولــذلك  ؛نــد مســتوى أي واحــد مــن شــعب الكنيســةيقــف ع
 فمن فمه ينال الكل المغفرة.

وفي تحليل الخدام نرى الكنيسة الجامعة بشكلها الكامل: الثـالوث، فالرسـل الاثـنى  
الـتي وردت في ن الأسمـاء أل خـاص مين مـن الآبـاء. ولعلنـا نلاحـظ هنـا بشـكعشر، ثم المعلِّ 

 .ختـــيرت بعنايـــة؛ لأن هـــذه الأسمـــاء هـــي أسمـــاء شـــهود الأرثوذكســـيةأُ صـــلاة تحليـــل الخـــدام 
هؤلاء تذكرهم الكنيسة في صلاة تحليـل الخـدام لتؤكـد سـلامة وصـدق إيمـان الـذين اجتمعـوا 

و خاتمــة في الكنيســة. وعلينــا أن نلاحــظ أن اســم البطريــرك وأســقف الإيبارشــية ثم القــس هــ
أسماء تحليل الخدام. هـذا يؤكـد وحـدة الإيمـان والشـركة الواحـدة الـتي تـربط الثـالوث القـدوس 
بالآبـــــاء، ثم بـــــالبطريرك والأســـــقف، ثم القـــــس ثم بالشـــــعب. هـــــذه هـــــي الصـــــورة الواضـــــحة 

فهــو يتحــدث كعضــو في الجســد  ،للكنيســة الجامعــة. وعنــدما يصــلي الكــاهن تحليــل الخــدام
امعــة، ولــذلك عنــدما يتحــدث مــع الــرأس / المســيح، يطلــب التحليــل الواحــد / الكنيســة الج

فهو يطلب لهم التحليل كإنسان، يطلب المغفـرة،  ،ا عندما يتحدث عن الشعبلنفسه. أمَّ 
ولكنــه بعــد  ،.".. وكــل الشــعب وضــعفي..."عبيــدك خــدام. :وككــاهن يطلــب لأجــل غــيره

 "ومن فم حقارتي". :ذلك يقول

ســــــية الشــــــرقية عــــــن الكنيســــــة الكاثوليكيــــــة (الطقــــــس وتختلــــــف الكنيســــــة الأرثوذك 
اللاتيــني) في نقطــة جوهريــة، وهــي أن صــيغة التحليــل في كــل الكنــائس الأرثوذكســية توضــع 

"اللهــم حاللنــا وحالــل شــعبك" (تحليــل الآب بعــد صــلاة  :في شــكل صــلاة وطلــب مــن االله
ــــتي تقــــول ــــة القديمــــة ال ــــذلك عكــــس صــــلاة التحليــــل اللاتيني "بموجــــب  :القســــمة). وهــــي ب

ك مــــن خطايــــاك باســــم الآب والابــــن والــــروح الســــلطان المعطــــى لي مــــن الكنيســــة أنــــا أحلُّــــ
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إن روح الأرثوذكســية هــي اســتعلان كهنــوت المســيح وعملــه في الكــاهن، ولــيس  .القــدس"
سـتخدم في سـر التوبـة والاعـتراف تأكيد سلطة الكنيسة. وفي صيغة التحليل الكبير الـذي يُ 

"أيهـا السـيد الـرب يسـوع المسـيح ابـن  :مسيح الحاضر في هـذا السـره الكاهن كلامه لليوجِّ 
صـة المحييـة، الـذي نفـخ االله الوحيد.. الذي قطع كـل رباطـات خطايانـا مـن قبـل آلامـه المخلِّ 

ن غفـــرتم في وجـــه تلاميـــذه القديســـين، ورســـله الأطهـــار، وقـــال لهـــم اقبلـــوا الـــروح القـــدس مَـــ
الاعـــتراف بألوهيـــة المســـيح  .)١(مســكت"أُ  رت لهـــم ومــن أمســـكتموها علـــيهمفِـــخطايــاهم غُ 

"ابن االله الوحيد" وهو ركيزة عهد المغفرة، ثم آلام المسيح التي أحيتنـا، وعمـل الـروح القـدس 
فهـــو القـــوة، الـــذي يفـــك كـــل الرباطـــات. وهكـــذا نـــرى أن المســـيح يعمـــل كـــرئيس كهنـــة في 

تي الكنيســة ومــن خــلال الكهنــة الــذين أقــامهم. ولــذلك فــإن "الســلطان" هــو نعمــة الــرب الــ
ولـــذلك عنـــدما قـــال الـــرب  ،وإنمـــا بعمـــل الـــرب نفســـه ،تعمـــل لـــيس باســـتقلال عـــن الـــرب

كمـا شـرحها  -فـإن هـذه المفـاتيح  ،)١٩: ١٦"أعطيـك مفـاتيح الملكـوت" (مـتى  :لبطرس
ليست سلطة تعُطى لتمكن البشـر مـن أن يفتحـوا الملكـوت بالشـكل الـذي يـروق  -الآباء 

لا ينقـل سـلطانه إلى النـاس ليكـون سـلطة  كٌ لـِ مَ وإنما هـي مفـاتيح الملكـوت حيـث االله ،لهم
مســـتقلة عـــن االله، إنمـــا تظـــل هـــذه المفـــاتيح في الكنيســـة الواحـــدة الـــتي لا فصـــل بـــين رأســـها 

 وأعضائها، أي المسيح وشعبه.

 الصلوات السرية أثناء القراءات في الكتاب المقدس

صـــلاة، وليســـت فهـــي تســـتقبل القـــراءة بال ،عنـــدما تقـــرأ الكنيســـة الكتـــاب المقـــدس 
هذه الصلوات مجرد قطع للتسلية، إنما هي بكـل يقـين الخشـوع الحقيقـي لمواجهـة كلمـة االله. 

"أنعـم علينـا وعلـى شـعبك كلـه بعقـل غـير مشـتغل وفهـم  :استمع إلى الكنيسة وهـي تصـلي

ولاجيات الشرقية ولا وجود له في كتب اللاهوت الارثوذكسية قبل السلطان الكهنوتي تعبير غير معروف في الخ )١(
من قبل رسلك الاطهار أنعمت القرن الرابع عشر. ويوجد فرق ضخم بين عبارة السلطان الكهنوتي وتعبير الخولاجي "

" حيث يظهر هنا ان النعمة هي قاعدة عمل الكهنوت وليس السلطان، بعكس على الذين يعملون في الكهنوت
 كنيسة اللاتينية، التي تؤكد السلطان بشكل بارز، دون أن تنكر النعمة.ال
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رئـــت علينـــا الآن"، فهـــي نقـــي لكـــي نعلـــم ونفهـــم مـــا هـــي منفعـــة تعاليمـــك المقدســـة الـــتي قُ 
المشــتغل والفهــم النقــي لكــي تســمع تعــاليم المســيح الــتي يقرأهــا القــديس  تطلــب العقــل غــير

بــولس علينــا. وهنــا نــدرك حقيقــة وحــدة الكنيســة الجامعــة، فبــولس لم يمــت، إنمــا لا يــزال في 
 وسطنا، وهذا هو سر وحدة الكنيسة العظيم الذي يفوق الإدراك.

سـيح، ولـذلك لا يمكـن بولس لا يـزال حيـاً في جسـد المسـيح، يقـرأ علينـا تعـاليم الم 
مــون في وجــود الرســل في الكنيســة، ويســمع صــوتهم وهــم يعلِّ  -روحيــاً  -لمــن يشــعر ويــرى 

 الكتب المقدسة، أن ينفصل أو يثور أو يهدد وحدة الكنيسة.

ه بـك أنـت يـا رئـيس "وكمـا تَشَـبَّ  :من جانب آخر نلمح الخلافة الرسولية للشـعب 
ين أن نكــــون متشــــبهين بــــه في العمــــل والإيمــــان هكــــذا نحــــن أيضــــاً أجعلنــــا مســــتحق ،الحيــــاة

 ممجدين اسمك القدوس مفتخرين بصليبك كل حين".

إن الكنيســة هــي شــعب االله والكــل فيهــا خلفــاء الرســل في المحبــة والإيمــان. الــبعض  
أو جمـــال عـــدم الفســـاد في  ،أو أكليـــل الشـــهداء ،يـــدعوه راعـــي الرعـــاة لينـــال مـــيراث بـــولس

"أيهــا  :الســرية الــتي تقــال أثنــاء قــراءة الكــاثوليكون تشــهد بــذلكالحيــاة النســكية. والصــلاة 
نجيـل مجـد مسـيحك.. نسـألك إل رسلك القديسين أظهرت لنا سـر بَ الرب إلهنا الذي من قِ 

وأنعـم علينـا كـل حـين أن نسـلك في آثـارهم  ،يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم ومـيراثهم
هـذا الــنص  .الـتي قبلوهــا مـع التقــوى" ونشـترك معهــم في الآلام ،ونكـون متشـبهين بجهــادهم

ولا ينالهــا الإنســان بمجــرد كونــه في الكنيســة، بــل هــي  ،ثيؤكــد أن الخلافــة الرســولية لا تــورَّ 
ه بجهــاد الرســل. ومــن الخطــأ أن نظــن أن هــذه الصــلاة تشــير إلى ســلوك رســولي، وهــي التشــبُّ 

وهـــو تقســـيم الكنيســـة إلى  ،لأن التقســـيم الـــذي ورثنـــاه مـــن الســـابقين علينـــا ؛الكهنـــة فقـــط
 متأخر. هو تقسيمٌ  ،إكليروس وعلمانيين

فالكنيســـة الواحـــدة، هـــي الـــتي تـــرث الرســـل، ولـــيس الإكلـــيروس فقـــط هـــم خلفـــاء  
الرســل. فكــل الشــعب هــو بــذار الكهنــوت، والرهبنــة، وهــذه البــذار قــد ينمــو بعضــها يومــاً 

 ويثمر كهنة أو رهباناً.
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كلـيروس في ظـل الظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة في الكنيسة الغربيـة تطـور وضـع الإ  

الـــتي ســـادت الغـــرب. ذلـــك أن الكـــاهن يخُتـــار مـــن الصـــغر بواســـطة الأســـقف، يـــدخل إلى 
مدرسـة اللاهــوت أو الــدير ويظـل هنــاك إلى أن يرســله الأسـقف إلى الكنيســة ليرعاهــا. هــذا 

ــــوافــــترض التعلــــيم اللاهــــوتي كأســــاس للخدمــــة ،الوضــــع افــــترض الدرجــــة اللاهوتيــــة ا في . أمَّ
لأن الكـاهن يختـاره الشـعب، سـواء كـان القـس أم الأسـقف  ؛فالوضع مختلـف تمامـاً  ،الشرق

أم البطريـــرك، وهـــؤلاء لا يخُتـــارون وفقـــاً لـــدرجات علميـــة في اللاهـــوت، وإنمـــا وفقـــاً للنعمـــة 
والموهبة التي يعلنها االله فيهم (راجـع صـلاة الكـاثوليكون بدقـة). وحـتى الرسـل الـذين درسـوا 

 ، أيالمســيح كــل أســرار الملكــوت أعطــاهم المســيح لــه المجــد "موهبــة نعمتــك العظيمــة" مــع
فكهنة المسيح، وشركاء الرسل في الخلافـة لا يولـَدون  ،نعمة "سر إعلان انجيل مجد المسيح"

وعندما  ،بسبب الانتماء العرقي، أو الطائفي، وإنما يخُتارون من قِبَل الرب، ويراهم الشعب
 عـــن قدرتـــه علـــى التمييـــز بـــين الـــذين دعـــاهم الـــرب للكهنـــوت، ك، يعُـــبرِّ يقُـــرر الشـــعب ذلـــ

والــذين دعــوا أنفســهم للكهنــوت. هــذا التمييــز هــو حقــاً خلافــة الشــعب للرســل. وعلينــا أن 
"آباؤنــــا رؤســــاء  :فهــــي تصــــف الكنيســــة ، أوشــــية الراقــــدين عــــن ذلــــكنلاحــــظ كيــــف تعــــبرِّ 

 -إخوتنـا الشمامسـة  -آباؤنا القسوس  -آباؤنا القمامصة  -آباؤنا الأساقفة  -الأساقفة 
فــروح الأبــوة عطيــة الآب الســماوي لنــا ليســت قاصــرة  ،آباؤنــا العلمــانيين" -آباؤنــا الرهبــان 

وهــب روح الأبــوة للعلمـــانيين، تعلــى الكهنــة حســب رتــبهم، الــتي نراهـــا في الأوشــية، وإنمــا 
يز الشـعب آبـاءه وهـو لا لأ�م بكل حق الذين يميزون الآباء ويختارو�م للكنيسة. وكيف يم

يملك روح الأبوة، إن تعبير "آباؤنا العلمـانيون" هـو تعبـير يعلـن الخلافـة الرسـولية في شـكلها 
م الكنيسـة حِـم رَ العام، وهو شـكل أصـيل جعـل مـن العلمـانيين أصـل كـل شـيء عنـدنا، فهُـ

 الذي يلد للمسيح الرعاة والرعية.

 :ن أجــل بابــا الإســكندريةوتظهــر وحــدة الكنيســة بشــكل خــاص عنــدما تصــلي مــ 
ولكـــن الشـــعب  ،ون مـــن أجـــل الكنيســـةهـــؤلاء يصـــلُّ  ،"وجميـــع الأســـاقفة الأرثوذكســـيين..."

فـلا يصـلي  ،"وصلواتنا نحن أيضـاً عـنهم أقبلهـا علـى مـذبحك.." :الواقف في الكنيسة يقول
يصـبح اعـتراض هنـا بـل الشـعب أيضـاً مـن أجـل الكهنـة. و  ،الكهنة من أجـل الشـعب فقـط
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لأن الشـــعب لا يملـــك أن يصـــلي مـــن  ؛تانتية علـــى الكهنـــوت والكهنـــة لا وجـــود لـــهالبروتســـ
أجل الوسيط، فالصلاة من أجل الوسيط تجعـل الوسـاطة تنهـار، وعلينـا أن نـدقق النظـر في 

إن الكلمــــات  .ذلـــك اللحــــن الجليـــل الــــذي يقــــال في حضـــور الأســــقف "بي أهمـــوت غــــار"
الأسـقفية، فلـيس هـذا هـو جـوهر التسـبيح  ليست تشريفاً أو تكريمـاً لمـن يجلـس علـى كرسـي

"نعمـة ربنـا يسـوع المسـيح  :في الكنيسة، وإنما اللحن كلـه طلبـة الشـعب مـن أجـل الأسـقف
وعنـــدما يطلــــب  ..".تكـــون مـــع روحــــك الطـــاهرة يـــا ســــيدي الأب المكـــرم رئـــيس الكهنــــة.

"محبــة  :الشــعب نعمــة ربنــا يســوع المســيح لمــن يقــول بــدوره للشــعب في بدايــة قــداس المــؤمنين
نة فقط، بل هـي اشـتراك فإن وحدة الكنيسة ليست معلَ  ،االله الآب ونعمة الابن الوحيد.."

 الكل في الصلاة، كلٌ من أجل الآخر (راجع صلاة الاستعداد في القداس الغريغوري).

 نظرة تاريخية موجزة، الصلوات السرية

واحــد، ذلــك لا نســتطيع أن نشــرح كــل الصــلوات الســرية بشــكل عــام، وفي فصــل  
 أ�ا موزعة في القداس حسب التقسيمات المعروفة منذ العصور الأولى للمسيحية.

وقــداس المــؤمنين. وفي القســم الأول  -القــداس أصــلاً قســمان: قــداس الموعــوظين  
ـــة هـــو  ـــالتعليم وقـــراءة الكلمـــة الإلهي وكمـــا نـــرى مـــن الاســـم "قـــداس الموعـــوظين" الاهتمـــام ب

وكانــت الكنيســة لا تســمح لــه  ،ظ لا يحضــر قــداس المــؤمنينالأســاس والجــوهر. كــان الموعــو 
لأنـــه لـــيس مـــؤهلاً لقبـــول الأســـرار الفائقـــة، وبشـــكل خـــاص لم يســـكن فيـــه الـــروح  ؛بـــذلك

القدس بعد. لهذا السبب الخاص كانت الصلوات الخاصة بالتقدمة تقال سـراً. ولازال حـتى 
القداس البيزنطي، أي بعد خروج  بعد القراءات في هذا اليوم لا يدخل الكاهن بالحمل إلاَّ 

فإننـا كنـا نتبـع نفـس الطقـس كمـا هـو ظـاهر  ،ا عنـدناالموعوظين، وهو وضع قـديم جـداً. أمَّـ
ن تمامـــاً. و لتغيـــير في وقـــت اختفـــى فيـــه الموعوظـــولكـــن حـــدث ا ،في عـــدة مخطوطـــات قديمـــة

ثم  ،ولكــــن ربمــــا كتطــــور في المــــنهج التربــــوي كــــان الموعــــوظ يُســــمح لــــه بحضــــور دورة الحمــــل
حـتى لا يكـون الكـلام عـن الإفخارسـتيا فيمـا بعـد مفاجـأة  ؛القراءات وكان يخرج بعـد ذلـك

بالنســــبة لــــه، بــــل يتــــدرج في الفهــــم إلى أن يســــتوعب الســــر بعــــد نوالــــه المعموديــــة، ولــــذلك 
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ن كــــل أقــــال هــــذه الصــــلوات جهــــراً. ولعلــــه مــــن الواضــــح حرصــــت الكنيســــة علــــى أن لا تُ 
حتى أوشية الإنجيل لا تقال جهراً، وقد علَّق علـى هـذا الذكصولوجيات في ختام الصلوات 
ن الذكصـــولوجية تقـــال ســـراً مـــن أجـــل إتاحـــة فرصـــة "إ :العـــالم الجليـــل بـــولس البوشـــي وقـــال

ولذلك ، الهدوء والصمت في حضرة الثالوث حتى لا يكون التمجيد من الفم دون القلب"
لأن الصلاة الصـامتة أقـوى يصمت الكاهن ليس استعجالاً كما يظن غير الفاهمين، ولكن 

بكثــــير، لا ســــيما إذا كانــــت حــــديثاً مباشــــراً عــــن مجــــد االله وعظمتــــه. وتســــتمر الكنيســــة في 
لأن هذه الصلوات هي فترة الهدوء وطلبـة القلـب  ؛الصلوات السرية حتى في قداس المؤمنين

 التي تخص كل واحد.

لكـــي نـــدرك  ومـــن الضـــروري أن نـــرى توزيـــع الصـــلوات الســـرية في القـــداس الإلهـــي 
 المنهج الروحي خلف هذا التوزيع:

 قداس المؤمنين قداس الموعوظين

 صلاة الصلح سراً  -صلاة الاستعداد 

 الرب مع جميعكم دورة الحمل (اختيار الحمل) سراً 

 قدوس قدوس صلاة الشكر جهراً 

 وضع لنا هذا السر العظيم سراً  –أوشية التقدمة 

 سراً  -الروح القدس استدعاء  سراً  –تحليل الخدام 

 الأواشي سراً  -جهراً، سر البولس  -البولس 

 -جهــــراً، ســــر الكــــاثوليكون  –الكــــاثوليكون 
 سراً 

 المجمع
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 أولئك يارب سراً  -جهراً، سر الابركسيس  -الأبركسيس 

  سراً  -جهراً، سر الانجيل  -الانجيل 

 اهدنا إلى ملكوتك جهراً  -العظة 

 مقدمة القسمة جهراً  -الأواشي الكبار 

 القسمة 

 ابانا الذي في السموات 

 سراً  -صلاة للآب  

 سراً  -خضوع للآب  

 سراً  -تحليل للآب  

 سراً  -طلبة خاصة بالكاهن  

 الرشومات 

 التوزيع 

الســــــبب إتاحــــــة فرصــــــة هــــــدوء مــــــع صــــــلوات  السبب وجود موعوظين
 خاصة

الســــري يغلــــب علــــى قــــداس ن الجانــــب أهكــــذا يظهــــر لنــــا مــــن الجــــدول الســــابق و  
 في اسـتدعاء الـروح القـدس، الموعوظين، بينما يختفي تماماً في قـداس المـؤمنين، ولا يظهـر إلاَّ 

حيــث تصــلي الكنيســة في صــمت، ثم الصــلوات الــتي يطلــب فيهــا الكــاهن تطهــير خطايــاه 
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وجهالات الشعب بعد أبانا الذي في السموات، وهي صلوات علـى قـدر كبـير مـن الأهميـة 
 ا استعداد للتناول، وسوف ندرسها في حينها.لأ�

فــإن الصــلوات الســرية، لهــا قيمــة عقائديــة كــبرى،  ،ولكــن وكمــا نــرى بكــل وضــوح 
أو الشــعب  ،لأ�ــا مواجهــة حقيقيــة بــين الكــاهن واالله ؛وهــي إحــدى ركــائز القــداس الإلهــي

هـــذه وضـــعت الكنيســـة قـــد واالله. وهـــي مواجهـــة لطلـــب الرحمـــة أو لحلـــول الـــروح القـــدس. و 
لأن الصمت هو فرصة الفرد لأن يطلب لأجل نفسـه أو  -بما فيها من عمق  -الصلوات 

لغــــيره إن شــــاء، ولأن الفــــترات الــــتي تســــودها الصــــلوات الجهريــــة هــــي فــــترات لا تجــــوز فيهــــا 
كلهـــا، ولـــذلك يقـــول ميمـــر   مـــا يقـــال إنمـــا هـــو عـــام يخـــص الجماعـــةلأن  ؛الصـــلوات الفرديـــة

"لا تقــف بعقــل منشــغل ولا ترتــل المــزامير أو أدعيــة  :ث عشــرلمؤلــف مجهــول مــن القــرن الثالــ
لأن مــا  ؛الآبــاء ولا يجــوز أن تقــرأ الكتــاب المقــدس، بــل أن تصــلي مــع الشــعب كمــا يصــلي

فهــــو الأمانــــة المشــــتركة (الإيمــــان المشــــترك) الــــتي بهــــا تتطهــــر مــــع الجماعــــة  ،تصــــليه الكنيســــة
 ؛لاوة الكتـاب المقـدس أو ترتيـل المـزاميرالواقفة، فلا تطلب الجماعة تطهيراً وأنت منشغل بـت

 :ويقـــــول ذهـــــبي الفـــــم ."رفعـــــوا إلى االله صـــــلاة بقلـــــب واحـــــد" :لأن ســـــفر الأعمـــــال يقـــــول
 ".واحدٍ  وقلبٍ  ،واحدٍ  "والشعب فليصل بفمٍ 

  



٢٧ 
 

 الفصل الثاني

 

 دورة الحمل

 

 تمهيد

"أرســـل لي قـــوة مـــن العـــلاء لكـــي  :منـــذ البدايـــة حـــدد القـــداس معـــنى دورة الحمـــل 
ـــ ،أبتــدئ وأهيـــئ وهـــذه الخدمـــة الـــتي وضـــعها المســـيح لـــه المجـــد،  .ل خـــدمتك المقدســـة"وأكمِّ

"نقـدم لـك صـعيدة البركـة مجـداً وعظـم بهـاء في  :والتي يكملها الكاهن، يقول عنها القداس
 يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا عن خطاياي، وجهالات شعبك . أعطِ .قدسك.

 لأ�ا طاهرة مثل موهبة روحك القدوس بالمسيح يسوع ربنا".

إن أول ما نلمحه هو ازدواجية التقديم، ذلـك أن الخدمـة هـي خدمـة المسـيح كمـا  
سـبقت أن تجعـل ذاتـك  ،"أنت هو الخبز الحي الذي نزل مـن السـماء :تؤكد أوشية التقدمة

وهو وحده القربان الوحيد المقبـول  ،هم المسيح ذاتفقد قدَّ  ،لاً بلا عيب عن حياة العالم"حمََ 
 لكن ماذا نقدِّم نحن؟ أو ما هو معنى التقدمة؟ ،لدى الآب

إن تقــــديم الــــرب لذاتــــه عنــــا هــــو العمــــل الإلهــــي الــــدائم بكــــل تــــأثيره علــــى الأبديــــة  
نفســـها، والـــذين يســـألون عـــن معـــنى التقدمـــة والذبيحـــة هـــم في الواقـــع يســـألون مـــن خـــلال 

سيح، ولكـي نـدرك هـذا علينـا أن نسـتعرض الاتجاهـات الرئيسـية تصور واحد لمعنى موت الم
 في فهم عمل المسيح الخلاصي عنا في اللاهوت المسيحي:
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: الفـــداء بمـــوت المســـيح علـــى الصـــليب حيـــث دفـــع الـــدين وأطلـــق االله ســـراح أولاً  

 الإنسان، وصالح العدل والرحمة.

فيـــــه المســـــيح علـــــى  نتصـــــرا: الفـــــداء كـــــان صـــــراعاً بـــــين المســـــيح والشـــــيطان، ثانيـــــاً  
 الشيطان، وحقق فيه سحق قوة الشيطان.

: الفداء هـو احتـواء المسـيح للمـوت وهـو علـى الصـليب. لقـد تركـه ينفـذ فيـه، ثالثاً  
ولكنه بسـبب الإتحـاد الأقنـومي بـين اللاهـوت والناسـوت، أفـرز هـذا الإتحـاد حيـاة، وقهـرت 

 الحياة الموت، فقام الناسوت من الموت.

 الاتجاه الأول

هــو تصــور قــانوني لمــوت المســيح يقــوم فيــه الصــليب بســد كــل احتياجــات العــدل  
الإلهــي. لكــن الــذين يقفــون عنــد هــذه النقطــة، لا يعطــون أي أهميــة للقيامــة، ويركــزون كــل 
نظــــرهم علــــى مــــوت المســــيح، وهــــذا نــــوع مــــن عــــدم اكتمــــال إدراكنــــا لمــــوت المســــيح علــــى 

 ىمــن الخــلاص لا يجــوز أن يطغــ الصــليب. لقــد دفــع الــدين عنــا، لكــن هــذا جانــب واحــد
والجانـــب  ،علـــى كـــل شـــيء. ذلـــك أن الخـــلاص شـــقان، الشـــق أو الجانـــب الـــذي يخـــص االله

ولكـن تجديـد  ،الذي يخص الإنسان، وليست المصالحة هـي إزالـة العوائـق بـين االله والإنسـان
 الإنسان نفسه لكي يتمكن من الاستفادة بالمصالحة.

، فهــو الــذي جعــل )١(الغــربي منــذ أيــام أنســلموالاتجــاه الأول غالــب في اللاهــوت  
الصــليب ذا تــأثير علــى االله وعلــى نظــرة االله إلى الإنســان، وأهمــل تمامــاً تــأثير الصــليب علــى 
الإنسان، وقد حصر اللاهوت الغربي هذه النظرة في كلمة واحدة هي التبرير بالإيمان، فقد 

"، كان رئيس أساقفة كانتربري في انجلترا، وشاع تعليمه في اللاهوت الغربي ويرفضه Anslemيسمى القديس " )١(
يمر المعروف باسم العبد الغرب الآن. ويقابله في الشرق العالم ساويروس ابن المقفع الذي أذاع نفس التفسير تقريباً في الم

 المملوك، ولا زال التفسير السائد عندنا.
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 لإنسان.أرضى الابن مطالب العدل الإلهي، وجعل الرحمة من نصيب ا

مــات المســيح علــى الصــليب وأعطــى الإنســان التبريــر بالإيمــان، وهــذا هــو أســاس  
وحســبه بــاراً بســبب مــوت المســيح. وطبعــاً  ،ت نظرتــه للإنســانالعلاقــة مــع االله عنــدما تغــيرَّ 

مــوت المســيح الواحــد علــى الصــليب يصــبح هــو الحــدث الأكــبر في الخــلاص. وهــو الحــدث 
د مــات المســيح وتحقــق كــل شــيء بموتــه. وهنــا يأخــذ علــى كــل شــيء آخــر. لقــ ىالــذي يطغــ

)، كمفتـاح أساسـي لتفسـير ٢٨ - ٢٧: ٧هذا الاتجاه كلمة موت المسيح "مرة" (عبرانيين 
 الفداء.

واحـدة" لإبـراز الفـرق بـين  ومع أن الرسول بولس اسـتخدم هـذا التعبـير "مـات مـرةً  
بحــــث طبيعــــة ذبيحـــــة  ذبــــائح العهــــد القــــديم، وذبيحــــة العهـــــد الجديــــد، دون أن يــــدخل في

يعشــقون هــذا الاتجــاه يشــددون علــى أن الرســول بــولس في  ن أن الــذيالصــليب نفســها، إلاَّ 
لأن محور الرسـالة إلى  ؛العبرانيين كان يعارض الإفخارستيا كذبيحة، وهذا القول باطل تماماً 

 العبرانيين هي التعارض التام بين المسيحية واليهودية.

لى قيامــة المســيح، ولا إلى علاقــة عمــل الــروح القــدس الــذي ولا ينتبــه هــذا الاتجــاه إ 
). ٣٣: ٢ســـكبه المســـيح الحـــي والـــذي يـــرتبط بالقيامـــة أكثـــر ممـــا يـــرتبط بـــالموت (أعمـــال 

)، وهـو يفعـل ٥٢: ١١والمسيح الحي هو الـذي يجمـع أبنـاء االله المتفـرقين إلى واحـد (يوحنـا 
 أنعم بها علينا. ذلك كوسيط ورئيس كهنة تقوم وساطته على الحياة التي

ومـــن الناحيـــة العقليـــة المحضـــة، لا يـــدرك أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه التنـــاقض الشـــديد  
الــذي يقعــون فيــه. فالمســيح مــات لكــي يــوفي مطالــب العــدل الإلهــي، ولكــن قضــاء المــوت 

أبدياً، وبالتالي يجب أن يكون المسيح في قبضة المـوت إلى الأبـد. وإذا   قضاءً كان على آدم  
 عـــن آدم، فقـــد كـــان يجـــب أن يكـــون في قبضـــة المـــوت إلى الأبـــد. ولكـــن كـــان مـــات بـــديلاً 

ن يسـود علـى أوالقيامـة تؤكـد أن المـوت لا يمكـن المسيح قام من الأموات في اليـوم الثالـث، 
 المسيح إلى الأبد.
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ومــــن جانــــب آخـــــر يبــــدو التفســـــير القــــانوني لمـــــوت المســــيح هـــــو أضــــعف تفســـــير  

ولــذلك كــان يكفــي  ،ن المســيح ابــن االلهإيقولــون للصــليب، ذلــك أن أصــحاب هــذا الاتجــاه 
مها المســـيح ذبيحـــة غـــير محـــدودة، وهنـــا خطـــورة هـــذا أي مـــدة للمـــوت، فالذبيحـــة الـــتي قـــدَّ 

التفسير، أي عدم المحدودية، هو أحد صفات اللاهوت الـذي لا يمـوت، والـذي لم يتـذوق 
الشــديد الــذي المــوت. وعنــدما ســندرس الاتجــاه الثالــث عنــد الآبــاء ســوف نكتشــف الخطــأ 

 .)١(وقع فيه أصحاب هذه النظرية

ويميل أصحاب هذه النظرية، إلى اعتبار أن الآب هو العدل، وهذا مما يزيـد الأمـر  
خطورة، ذلك أن وحدة جوهر الآب والابن والروح القدس، تجعل اختصاص أي أقنوم من 

فــاً يــؤدي إلى هرطقــة. الأقــانيم بصــفة إلهيــة معينــة لا يشــاركه فيهــا الأقنــومين الآخــرين، انحرا
الرحمـة، فهـذا أشـبه بالادعـاء يمثـل الآب يمثل العدل والابن أن ومن الخطر الشديد أن نظن 

 بوجود إلهين.

ومــن الأخطــار الأخــرى الفادحــة الــتي تجعــل هــذا الاتجــاه بمثابــة اقــتلاع لكــل أســرار  
مـر علـى الكنيسة، هو الكلام عن كمـال الخـلاص بمـوت المسـيح علـى الصـليب وتصـوير الأ

أن المســيح دفــع الــدين وحقــق إطــلاق ســراح آدم أو الخطــاة جميعــاً. ولكــن الإنســان الــذي 
وقــــع في الــــدين يمكــــن أن يســــتدين بعــــد ذلــــك بمجــــرد خروجــــه مــــن المحكمــــة. وقــــد حــــاول 
أصحاب هذه النظرية سد هذه الثغرة بالكلام عن التقـديس وهـو عمـل الـروح القـدس بعـد 

ـــر. لكـــن هـــذا أيضـــاً أشـــبه ب اختصـــاص الآب بالعـــدل والابـــن بالرحمـــة والـــروح القـــدس التبري
بالتقديس. وهذا انفصال لأقانيم الثالوث وضياع لوحدة العمل الـذي قـام بـه الآب والابـن 

 والروح القدس.

لكن الخطورة الحقة، هي عندما يحـاول أصـحاب هـذا الاتجـاه البحـث عـن العلاقـة  

راجع فلسفة الغفران في المسيحية لعوض سمعان، حيث لا يعرف المؤلف سوى هذا التفسير الضعيف جداً  )١(
 والمستعار من أنسلم والذي لا وجود له في العهد الجديد نفسه.
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دون أن هــــذه العلاقــــة ضــــائعة وغــــير بــــين الصــــليب والأســــرار، لا ســــيما الإفخارســــتيا، فيجــــ
فلمـــاذا الإفخارســـتيا؟ هـــذا  ،واضـــحة فـــإذا كـــان كـــل شـــيء قـــد أُكمـــل يـــوم الجمعـــة العظيمـــة

علــى الأســرار، وجعــل  علــى القيامــة، وقضــاءٌ  لأنــه قضــاءٌ  ؛التصــور القــانوني هــو مأســاة حقــة
الصـــليب ترضـــية لـــلآب فقـــط، وقصـــر عمـــل التقـــديس علـــى الـــروح القـــدس، وكـــأن الرســـول 

قـد أخطـأ خطـأً جسـيماً، أو  ،)٢٠: ٢"مـع المسـيح صـلبت" (غلاطيـة  :س عنـدما قـالبول
 ١: ٦كأننا نحن الذين نصلب مع المسيح ونموت ونـدفن ونقـوم معـه في المعموديـة، (روميـة 

 )، قد دخلنا منطقة لا يجوز لنا أن ندخلها.٨ -

ــ  وع مــن إن القــول بمصــالحة العــدل مــع الرحمــة يــوم الجمعــة العظيمــة، لــيس ســوى ن
ــــد  دَ صَــــالتبســــيط، قَ  ــــول عن ــــي مقب ــــب قضــــية الصــــليب بشــــكل عقل ــــاس تقري ــــاء الن ــــه أذكي ب

انعـــدم الكـــلام عـــن الصـــليب كتعبـــير عـــن محبـــة االله الآب  ؛ولغرابـــة هـــذا التفســـير ،البســـطاء
)، ولا يجــد الكــلام عــن محبــة الآب أي مجــال في آذان النــاس الــتي أفســـدها ١٦: ٣(يوحنــا 

 فسير القانوني.تذوق عمل االله من خلال الت

 الاتجاه الثاني

وهـــو أشـــبه بروايـــة أو مســـرحية تحـــدث أمـــام عيوننـــا ولا دخـــل لنـــا بهـــا، أبطالهـــا االله  
والمسيح والشيطان. ومن القائلين بهذه النظرية بكل أسف أوريجينـوس وغريغوريـوس النيسـي 

 وأوغسطينوس.

لــــه هــــؤلاء يتصــــورون الأمــــر علــــى أن الشــــيطان بســــبب ســــقوط الإنســــان صــــارت  
ستطاع أن يكون بيده سلطان الموت. ولذلك جاء المسيح االسيادة على الجنس البشري، و 

ر في قناع الجسد، وصُلب. وعلـى الصـليب جـاء الشـيطان لكـي وأخفى لاهوته تماماً، وتنكَّ 
يقــــبض علــــى روح المســــيح الإنســــانية ويأخــــذها إلى الجحــــيم، وهنــــا حــــدث الاعتــــداء علــــى 

مــديوناً للابــن، فطلــب الابــن منــه الفديــة، ونــزل إلى الجحــيم الابــن، وصــار الشــيطان بــذلك 
 وأطلق سراح الناس. ثم حبس الشيطان في الجحيم.
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عنصرٌ واحدٌ رهيبٌ جـداً دافـع عنـه أوريجينـوس بالـذات، وعنـه أخـذ البـاقون بـدون  

 :وهــو الكــلام عــن الفديــة الــتي دفعهــا المســيح. يكتــب أوريجينــوس عــن الفديــة ويقــول ،تمييــز
ينا بــثمن" كمــا يقــول بــولس، وبــدون شــك، لقــد اشــترينا بــثمن مــن الــذي كنــا لــه شــترُ "لقــد ا

عبيداً، وهو الذي حدد الثمن المطلوب لكـي يطلـق سـراحنا، ولمـا كـان الشـيطان هـو الـذي 
أسرنا، لأننا أخذنا جانبه عندما أخطأنـا، فقـد سـئل عـن ثمـن إطـلاق سـراحنا، وكـان الـثمن 

دفــع فيــه دم يســوع وهــو ثمــن بــاهظ جــداً، وكــان هــو  هــو دم المســيح. وحــتى الوقــت الــذي
 .)١٣: ٢(تفســـير روميـــة  "لم يكـــن لنـــا بـــالمرة فرصـــة الحريـــة ،وحـــده الـــذي يكفـــي لخلاصـــنا

"لمــن  :نجيــل مــتىإبــل يعــود أوريجينــوس ويقــول في تفســير  ،وليســت هــذه فقــرة وحيــدة شــاردة
عــن كثــيرين، لــيس الله، فهــذا مســتحيل. ألم تكــن هــذه الفديــة للشــيطان؟  قــدم حياتــه فديــةً 

دع الشـيطان وظـن أنـه فعت لـه الفديـة، أي روح يسـوع، وقـد خُـلقد كان هو سيدنا حتى دُ 
ر أنـــــه كـــــان يعجـــــز عـــــن أن يحتمـــــل عـــــذاب  يمكـــــن أن يكـــــون ســـــيداً لهـــــذه الـــــروح، ولم يُـقَـــــدِّ

 ).٨: ١٦(مت  )١(الاحتفاظ بها"

ن الكبريــاء لا يمكنهــا أن أيطان يجهــل حقيقــة التجســد، ذلــك بــلا شــك كــان الشــ 
 ،تقبــل اتضــاع االله. ولكــن لمــاذا هــذه المســرحية الفاشــلة؟ واالله هــو الــذي لــه الســيادة المطلقــة

وألــيس  ؟وهــو ضــابط الكــل. ومــن زاويــة أساســية، ألــيس هــو المســئول عــن خــلاص الإنســان
الخدعــة؟ أصــلاح االله ومحبتــه، أم  هــو الصــالح محــب البشــر؟ ومــاذا يــتعلم الإنســان عــن هــذه

"هــل  :قدرتــه علــى الخــداع؟ لقــد هــاجم القــديس غريغوريــوس النزينــزي هــذا التفســير وكتــب
حقـــاً أن الشـــيطان أخـــذ الفديـــة؟ هـــذه فكـــرة شـــيطانية، أن يأخـــذ الشـــيطان فديـــة مـــن االله" 

 ).٢٢: ٤٥(مقالة 

، ٢٣، ٢٢: النيسي (عظات الموعوظين دومع أن هذا التفسير الغريب موجود عن 

 الكتاب الممتاز: فيراجع مناقشة عن خلفية هذه الفكرة  )١(

Bigg, Christion Platonists of Alexandria, p255. 
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وغريغوريــــوس الكبــــير (التعلــــيم  ،)١٦، ١٥ثم روفينــــوس (شــــرح قــــانون الإيمــــان  ،)٢٦، ٢٤
 ،)١٤: ١٣ - ١٢: ١٣ - ٣: ٤وأوغســـطينوس (كتـــاب الثـــالوث  ،)٧: ٣٣الأخلاقـــي 

ـــــا الدمشـــــقي (الإيمـــــان الأ ـــــه غـــــير إلاَّ  ،)٢٧: ٣ - ١٨: ١٣ - ١: ٣رثوذكســـــي ويوحن  أن
وعلــــى رأســــهم أثناســــيوس الرســــولي، كــــيرلس الكبــــير،  ،معــــروف بــــالمرة عنــــد الآبــــاء العظــــام

باسيليوس، غريغوريوس النزينـزي. هـؤلاء اتبعـوا طريقـاً آخـر هـو التعلـيم السـليم الـذي لا أثـر 
 فيه لهذا الخيال البشري المغرم بالقصص.

وعلينــــا أن نؤكــــد أن كــــل القصــــص الشــــعبية المعروفــــة بالأناجيــــل الأبوكريفــــا، وهــــي  
هت في الأوســاط غــير المتعلمــة حقــائق الإيمــان، هــي دون ة شــوَّ ليســت ســوى قصــص خرافيــ

غيرهـــا الـــتي اختـــارت أن تفســـر الفـــداء علـــى هـــذا النحـــو الطريـــف (راجـــع انجيـــل برثلمـــاوس 
 نجيل بطرس... الخ).إ -وسفر أعمال بيلاطس  -القبطي 

ي متفرجـاً، ولا نـرى أ رى في هذه المسـرحية الإنسـان، إلاَّ ومثل الاتجاه الأول، لا ن 
 علاقة بين هذه المسرحية والأسرار، لا سيما المعمودية والإفخارستيا.

 هذان الاتجاهان يقلعان بشدة أسرار الكنيسة من جذورها. 

 ا الاتجاه الثالثأمَّ 

لموت الإنسـانية. هـو  وهو التعليم السليم، فهو يؤكد أن موت المسيح، هو احتواءٌ  
يحدث في داخل المسيح ولـيس خـارج  مع الموت في ناسوت المسيح نفسه. وهو صراعٌ  لقاءٌ 

بين ما هو في الطبيعة الإنسانية، وما يمكن أن تعطيه الطبيعـة الإلهيـة. صـراع  المسيح، صراعٌ 
 يدور على أرض الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في المسيح الواحد.

وقيمــة عقيــدتنا في المســيح كإلــه  ،ناســوتوهنــا نــرى قيمــة الاتحــاد بــين اللاهــوت وال 
متجســد، هــذه الحقيقــة الهامــة في حــد ذاتهــا هــي مــا يؤكــدها القــداس نفســه حينمــا ينتهــي 
الكاهن من كل الصلوات، وقبل توزيع الذبيحة يكون الاعتراف الأخـير، الـذي يؤكـد اتحـاد 
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ؤكـد أبديـة هـذا ولكنـه ي "،..وجعله واحداً مع لاهوته بغـير اخـتلاط." :اللاهوت بالناسوت
 ."لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين" :الاتحاد

وســبب كــل مــا يحــدث في  ،وعلينــا أن نــدرك أن هــذه الخاتمــة هــي في الواقــع أســاس 
 الخدمة الإلهية.

 عــن الحــق ونشــرح التعلــيم الســليم الــذي أخــذناه مــن ولكــي نتأكــد مــن أننــا نُـعَــبرِّ  
مـــا جـــاء عـــن الفـــداء في كتـــاب "تجســـد  -في اختصـــار شـــديد  -الآبـــاء، علينـــا أن نـُــدرك 

لمعلم الكنيسة الجامعة القديس أثناسيوس الرسـولي، يقـول أثناسـيوس عـن مـوت  )١(الكلمة"
فقــد بــذل جســده للمــوت  ،"وإذ كــان الجميــع تحــت قصــاص فســاد المــوت :المســيح وقيامتــه

 :وذلك منه علينا كل هذا فعله شفقةً   ،مه للآبعوضاً عن الجميع وقدَّ 

: لكي يبطل الناموس الذي كان يقضي بهـلاك البشـر إذ مـات الكـل فيـه لأن أولاً  
سلطانه (ناموس الموت) قد أُكْمِلَ (أستُـنْفِذَ أو أستُـهْلِكَ) في جسد الرب ولا يعـود ينشـب 

 أظفاره في البشر الذين ناب عنهم.

اد، ويحيــيهم مــن : لكــي يعيــد البشــر إلى عــدم الفسـاد بعــد أن عــادوا إلى الفســثانيـاً  
الموت بجسده وبنعمـة القيامـة وينقـذهم مـن المـوت كإنقـاذ القـش مـن النـار" (تجسـد الكلمـة 

 ترجمة القس مرقس داود). ٤: ٨

نــا عنــه وكمــا هــو واضــح أن المــوت قــد تم أو أُكمِــل في جســد الــرب، وهــو مــا عبرَّ  
ولكــن احتــواء  .وهــي "احتــواء المــوت" ،بكلمــة مناســبة جــداً ليســت غريبــة علــى أثناســيوس

المـــوت يعـــني الانتصــــار عليـــه بالقيامــــة، ثم يعـــود أثناســـيوس ويلمــــس القاعـــدة الأساســــية في 
"وإذ رأى الكلمــــة أن  :وهــــي الاتحــــاد الحقيقــــي للاهــــوت بالناســــوت في المســــيح ،الخــــلاص

وهو  ،فهو أكثر النصوص الآبائية المتوفرة باللغة العربية ،يوجد سبب واحد فقط لاختيار كتاب "تجسد الكلمة" )١(
 بل الدخول المباشر في شرح العقيدة. ،الجدل أيضاً شرح واضح لا يغلب عليه
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 بـــالموت كشـــرط لازم وأنـــه مســـتحيل أن يتحمـــل نـــاموس فســـاد البشـــرية لا يمكـــن إبطالـــه إلاَّ 
لهــذا أخــذ لنفســه جســداً قــابلاً للمــوت  ؛لأنــه غــير مائــت ولأنــه ابــن الآب "الكلمــة" المــوت

حــتى باتحــاده بالكلمــة الــذي هــو فــوق الكــل يكــون جــديراً أن يمــوت نيابــة عــن الكــل وحــتى 
يبقى في عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحـل فيـه، وحـتى يتحـرر الجميـع مـن الفسـاد 

قــدم للمــوت ذات الجســد الــذي أخــذه لنفســه  فيمــا بعــد بنعمــة القيامــة مــن الأمــوات. وإذ 
فقد رفع حكم الموت فوراً عن الجميع، الذين نـاب  ،كمحرقة وذبيحة خالية من كل شائبة

 ).١: ٩إذ قدم عوضاً عنهم جسداً مماثلاً لأجسادهم..." (تجسد الكلمة  ؛عنهم

ثلــة، "إذ اتحــد ابــن االله عــديم الفســاد بــالجميع بطبيعــة مما :وبعــدها يقــول أثناســيوس 
فقــد ألــبس الجميــع عــدم الفســاد، بطبيعــة الحــال، بوعــد القيامــة مــن الأمــوات. لأنــه لم يعــد 
ممكناً أن ينشب فساد الموت الفعلي أظفاره في البشر، وذلك بسبب (الكلمة) الـذي جـاء 

 ).٢: ٩تجسد الكلمة وحل بينهم بجسده الواحد" (

لاتحـــاد جعـــل الناســـوت اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت إذن هـــو قاعـــدة الفـــداء، هـــذا ا 
"ولــذلك كــان لائقــاً بطبيعــة الحــال أن يأخــذ جســداً قــابلاً  :يقــول أثناســيوس .عــديم الفســاد

تجسـد الكلمـة للموت حتى إذا ما أباد الموت فيه (في جسده) �ائياً أمكـن تجديـد البشـر" (
٩: ١٣.( 

عـدم أن يلُـبِس المائـت وقد شـرح أثناسـيوس الاتحـاد بشـكل آخـر: "لم يكـن ممكنـاً  
فقـد حـدث هـذا  ،)١: ٢٠تجسـد الكلمـة ربنا يسوع المسـيح الـذي هـو الحيـاة" ( الموت إلاَّ 

أي أن الطبيعـــة الـــتي لبســـها لم تعـــد طبيعـــة مائتـــة "القضـــاء علـــى  ،التحـــول في الـــرب نفســـه
وكـان لابـد  ،الموت والفساد كلية بفضـل اتحـاد (الكلمـة) بالجسـد لأنـه كـان لابـد مـن المـوت

ا كـان مسـتحيلاً عن الجميع لكـي يـوفي الـدين المسـتحق علـى الجميـع ولمَّـ ةً أن يتم الموت نياب
أن يمــوت (الكلمــة) لأنــه غــير قابــل للمــوت فقــد أخــذ لنفســه جســداً قــابلاً للمــوت، حــتى 

عـــن الجميـــع باتحـــاده  عـــن الجميـــع وحـــتى إذا مـــا تـــألم نيابـــةً  يمكـــن أن يقدمـــه كجســـده نيابـــةً 
 ).٦ - ٥: ٢٠تجسد الكلمة ان الموت" (بالجسد، يبيد بالموت ذاك الذي له سلط
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ولكــن  ،إذن، لقــد داس المــوت بــالموت، كــان جســده قــابلاً للمــوت ولــذلك مــات 

 بسبب اتحاده (بالكلمة) كان من المستحيل أن يظل في قبضة الموت، ولذلك سَـرَتْ الحيـاةُ 
الفســـاد وأبيـــد بنعمـــة  لَ طـُــأو بكلمـــات أثناســـيوس "بَ  ،قامتـــه إلى عـــدم فســـادأإلى الجســـد و 

 ).١: ٢١تجسد الكلمة القيامة" (

"مــاذا يمكــن أن تكــون �ايــة الجســد إذا حــل  :أخــرى يعــود أثناســيوس ليؤكــد ومــرةً  
م إلى  أن يمــوت، إذ هــو جســد قابــل للمــوت، ويُـقَــدَّ (الكلمــة) فيــه؟ لأنــه لم يكــن ممكنــاً إلاَّ 

. علـى أنـه كـان مسـتحيلاً أن الموت عن الجميع، ولأجـل هـذه الغايـة صـوره المخلـص لنفسـه
يبقــى مائتــاً إذ صــار هــيكلاً للحيــاة. لهــذا فــإذا مــات كجســد مائــتٍ، عــاد إلى الحيــاة بفضــل 

 ).٤: ٣١تجسد الكلمة الحياة التي فيه" (

لا لكـي ينتـاب القـارئ الشـعور  ،لقد كان من الضروري أن نقتبس هذه النصوص 
ولكي ندرك أن القداس مستحيل تماماً بـدون  ،بالملل، وإنما لكي يتعمق في الفكر والشعور

م لنــا حيــاة عــدم الفســاد، وينقــل إلينــا بيننــا يقــدِّ  لأن المســيح حاضــرٌ  ؛إرســاء هــذه القاعــدة
الــروح القــدس كــل هبــات الصــليب والقيامــة. ولــذلك مــن الخطــر الشــديد حــتى علــى الحيــاة 

لإلهـــي، ذلـــك أن الروحيـــة نفســـها أن نكتفـــي بالجانـــب الأول وهـــو إرضـــاء مطالـــب العـــدل ا
 هذه النظرة هي في الواقع نصف الخلاص إذا جاز هذا التعبير.

ولكــن المســيح الحــي معنــا "هــا أنــا معكــم كــل الأيــام" لا لكــي يــُذبَح مــن جديــد،  
بل صـار رئـيس  ،لأن الرب بعد القيامة لم يعد خاضعاً للألم والموت ؛فهذا مستحيل عملياً 

). ولكن علينا أن نفهـم ٤: ٦عليه الموت (رومية )، الذي لا يسود ١٥: ٣الحياة (أعمال 
وهي أن الرب الحاضر معنـا في القـداس، والـذي نحـن ضـيوفه في هـذه الوليمـة  ،هذه الحقيقة

 -نـــه بنفســـه معنـــا يحمـــل إلينـــا إعتمـــد وصُـــلِبَ وقـــام، االســـمائية، هـــو المســـيح الـــذي وُلــِـدَ و 
وكمــا  ،)٤٧: ١٥كورنثــوس   ١ت (الحيــاة لا المــو  -كــرأس الإنســانية الجديــد أو آدم الثــاني 

نحـن لا نقـف عنـد الصـليب أو  .انتقلت إلينا اللعنة والموت، هكذا تنتقل إلينا الحياة والبركة
 وإنما معنا المسيح كله ينقل إلينا من ذاته الحياة. ،القيامة
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 ماذا نقدم؟ ولماذا الذبيحة؟

ا بعــد أن دخــل فهــو غــير قابــل للــذبح لا ســيم ،ننــا لا نــذبح المســيحألقــد تأكــدنا  
 ).٢٦: ٢٤مجده (لوقا 

ــــا ليســــت ذبيحــــة  ،واضــــح وعلينــــا الآن بشــــكلٍ   أن نــــدرك أن الذبيحــــة الــــتي أمامن
وإنمــا هــي المســيح الحاضــر  ،ولا هــي امتــداد للصــليب ،دمويــة، إ�ــا ليســت تكــراراً للصــليب

 بيننا. ولذلك تستخدم الصلوات الطقسية عدة كلمات هامة تشرح معنى الذبيحة.

ــــ :بمــــا يلــــي داس الذبيحــــةَ يصــــف القــــ  ــــاموس حولهــــا .. أمَّ ــــيس دم الن ا الخــــروف "ل
ـــ(الحمـــل) فَ  نطقيـــةٌ (عقليـــة) وغـــير جســـدية (ماديـــة)". (صـــلاة صـــلح ا الســـكين فَ روحـــيٌ وأمَّ

 ليوحنا مثلث الطوبى).

"هــذه الصــعيدة المقدســة الناطقــة (العاقلــة) الروحانيــة غــير الدمويــة.. هــذه الذبيحــة  
 ).١٦الدموية" (قسمة للآب سنوي رقم  العقلية والحقيقية غير

لأن تعبــير "غــير الدمويــة" لــيس فقــط  ؛هــذه التعبــيرات علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة 
ذبح مطلقـاً تعبيراً مضاداً لذبائح العهد القديم الدموية، بـل هـو تأكيـد علـى أن المسـيح لا يـُ

لم يكلفـوا أنفسـهم على المذبح. وهذا ظاهر جداً رغم ادعاءات أعداء الأرثوذكسـية الـذين 
مشـــقة قـــراءة صـــلوات الكنيســـة القبطيـــة. وممـــا يؤكـــد أننـــا لا نخطـــئ في تفســـير كلمـــة "غـــير 

وهــي كلمــة يونانيــة الأصــل دخلــت  ،تعبــير "الناطقـة" الدمويـة" أن الصــلوات تســتخدم عــادةً 
ـــة  ـــنص القبطـــي  -اللغـــة القبطي ـــد القـــدماء  nlogikonراجـــع ال وتعـــني "العاقلـــة". وعن

وأعـاد  ،رجم الخـولاجي في القـرن العاشـر إلى العربيـةالناطق عاقل ولا فرق، ولـذلك عنـدما تـُ
 ،"العقليــة"كلمــة أولاد العســال ترجمتــه إلى العربيــة في القــرن الثالــث عشــر اســتخدموا أحيانــاً  

اة المســــــيح في بــــــدلاً مــــــن الناطقــــــة. وقيمــــــة هــــــذه الكلمــــــة هــــــي أ�ــــــا تؤكــــــد انســــــكاب حيــــــ
بـــل هـــي ذبيحـــة عقليـــة قائمـــة علـــى الحيـــاة الـــتي  ،فهـــي ليســـت ذبيحـــة دمويـــة ،الإفخارســـتيا

 وهب فيها.تُ 
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، يـــأتي مـــن نـــص قســـمة "غـــير الدمويـــة والناطقـــة"ولعـــل أفضـــل شـــرح لمعـــنى كلمـــة  

"عنـد إصـعاد الذبيحـة  :القديس كيرلس السكندري حيث يظهر معنى التنـاول مـن الذبيحـة
ترُفـع  ،الخطية من أعضائنا بنعمتـك، عنـد نـزول مجـدك علـى أسـرارك على مذبحك تضمحل

أي غـير المـادي أو الروحـي، أي غـير  -هـذا هـو العمـل العقلـي  .عقولنا لمشاهدة جلالـك"
"عنـــد اســـتحالة الخبـــز  :المنظـــور. وهـــذا التفســـير تحكمـــه المعـــاني الواضـــحة لكلمـــات الصـــلاة

 ركة مجــدك وتتحــد نفوســنا بألوهيتــكوالخمــر إلى جســدك ودمــك، تتحــول نفوســنا إلى مشــا
.. . روحيــة لكــي نتــذوق حــلاوة أســرارك المحييــة . مــن كــأس دمــك نشــرب، أعطنــا مذاقــةً ..
ــ. أنــت تحــل فينــا بالمحبــةو  ــ.. لكــي بــذوق لحمــك نؤُهَّ ل ل لــذوق نعمتــك، وبشــرب دمــك نؤُهَّ

وهكـذا، . "... لنا للاتحاد بك خفيـة، أهِّ لنا أن نأكل لحمك علانيةً  لحلاوة محبتك. وهبتَ 
، ولـيس هـذا طبعـاً نفيـاً لوجـود لحـم خفـيٍ  روحـيٍ  الأكل والشرب هما تذوق الأسرار بشكلٍ 
علـى أن هـذا هـو شـركة الحيـاة في المسـيح. والفـرق  المسيح ودمه على المـذبح، ولكنـه تأكيـدٌ 

الواضح بين البروتستانتية على اختلاف مذاهبها، وبـين الأرثوذكسـية، هـو اليقـين في أن مـا 
... الخ.  علــى المــذبح هــو فعــلاً وحقــاً جســد ودم عمانوئيــل ولــيس مجــرد رمــز أو علامــة أو

 ،المســـيح علـــى المـــذبح لأ�ـــا تحـــاول أن تقلـــل مـــن حضـــور ؛كـــل هـــذه الكلمـــات مرفوضـــةف
وتحــاول أيضــاً أن تســتغل كلمــة "الروحــي" للقضــاء علــى الســر المقــدس. ولكننــا نــدرك مــن  
كلمــات القســمة لأبينــا القــديس كــيرلس أن حضــور المســيح في الإفخارســتيا، لــيس حضــوراً 

بـــالمعنى الأرثوذكســـي، وأنـــه حيـــث  ســـريٌ  حقيقـــيٌ  بـــل حضـــورٌ  ،روحيـــاً بـــالمعنى البروتســـتانتي
ســيح، توجــد عطايــا الخــلاص والحيــاة الأبديــة، وأنــه لا مجــال مطلقــاً لفصــل مــا هــو يوجــد الم

 روحاني عما هو جسدي.

المســــيح كلــــه، لــــيس جســــده بــــدون روحــــه ولا روحــــه بــــدون جســــده، بــــل حســــب   
"مبـارك أنــت أيهــا المسـيح إلهنــا ضــابط الكـل مخلــص كنيســتك  :كلمـات القــداس الغريغــوري

ل تجسـدك غـير المـدرك أعـددت لنـا خبـزاً سمائيـاً جسـدك بـَأيها الكلمة المتجسـد الـذي مـن قِ 
..". . ... مزجـت لنـا كأسـاً مـن كرمـة حقيقيـة الـتي هـي جنبـك الإلهـي غـير الـدنس المقدس

 (صلاة القسمة).
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والمســيح الحاضــر بيننــا وعنــدنا علــى  ،فالتجســد هــو أســاس الاحتفــال بالســر المجيــد 

ل.. وهــو الــذي فَـــتَحَ جنبــه ليمــزج لنــا منهــا  المــذبح هــو الــذي جعــل جســده خبــزاً سمائيــاً يؤُكَــ
 .. المسيح كله.. كأساً 

فالمســـيح الحاضـــر هـــو الـــذي يقـــول عنـــه الكـــاهن في صـــلاة الحجـــاب في القـــداس  
ل هذا القربان الموضوع الذي هـو سـر الأسـرار كلهـا بصـحبة وشـركة كمِّ "لكي أُ  :الكيرلسي

"الطعـــام غـــير  :لصـــلوات مثـــلوهـــذا يؤكـــد لنـــا معـــنى الكلمـــات الـــتي تقـــال في ا ،مســـيحك"
كل هذه التعبيرات تنقل السر المجيد إلى درجة من الوضـوح الفـائق، فهـو   .المائت السمائي"

 مها المسيح.تذوق حقيقي للمسيح وهو تذوق للحياة التي قدَّ 

أصــبح الكــلام عــن الذبيحــة ســهلاً ميســوراً، فالمســيح  ،إذا تأكــدنا مــن هــذا المعــنى 
معنـا علـى هـذه المائــدة اليـوم عمانوئيـل إلهنـا حمــل االله  هــوذا كـائنٌ " :يسـوع ربنـا حاضـر معنـا

 .الذي يحمل خطية العالم كله"

بيننــا وبــين  نــه عهــدٌ إ :ولكــن علينــا أن نفهــم، لمــاذا تقــدم القــرابين؟ والجــواب واضــح 
فــإن تقــديم  ،فقــد طلــب منــا الــرب أن نصــنع هــذا. ولــذلك ،الــرب "هــذا اصــنعوه لــذكري"

 الأنبــا بــولس تأكيــد رغبتنــا في الحصــول علــى مــا وعــد بــه الــرب. ويعــبرِّ  القــرابين معنــاه بكــل
"إن تقدمـة الصـعيدة الغـافرة علـى مـذبح الغفـران هـو طلـب المغفـرة  :البوشي عن هـذا بقولـه

فالكنيســة تطلــب وفي طلبهــا تســعى للاتحــاد  ،"يعُطــى لمغفــرة الخطايــا" :مــن ذاك الــذي قــال
 "أعطيتـني إصـعاد جسـدك بخبـزٍ  :عن هذا بشـكل واضـح القداس الغريغوري بالمسيح. ويعبرِّ 

 ".وخمرٍ 

 -والكلمة اليونانية القبطية "إصعاد" يختفي خلفها فعل يوناني يعني "يحصل على  
معـروف في الترجمـة السـبعينية للعهـد القـديم ويعـني  وهـو فعـلٌ  ،"to load -يحمـل  -يرفـع 

). واســتُخدِمَ في العهــد ٤١: ٣ا بشــكل واضــح رفــع القلــب إلى االله في الصــلاة (مراثــي أرميــ
). ويعـــني أيضـــاً "يأخـــذ" ١٦: ١٠الجديـــد بعـــدة معـــان؛ فهـــو أصـــلاً يعـــني "ارتفـــع" (أعمـــال 

)، بــل يســتخدمه الرســول بــولس بمعــنى أن يلــبس ١١: ٤تيموثــاوس  ٢، ٣١: ٢٣(أعمــال 
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ن اسـتعمال الفعـل هنـا أوممـا لا شـك فيـه  ،)١٣: ٦الإنسان درع الحـرب الروحيـة (أفسـس 
 مجازي.استعمال هو 

ســـتخدم الفعـــل كمـــا هـــو واضـــح مـــن معنـــاه لوصـــف صـــعود المســـيح بعـــد قيامتـــه ويُ  
وفي  receivingو  taking upوهــو أيضــاً يعــني  ،)٩: ١٦مــرقس  - ٣: ١(أعمــال 

ضــوء هــذه المعــاني المتعــددة يمكننــا أن نــرى أن المســيح الــذي صــعد إلى الســماء، هــو الــذي 
ن نرفـع، ونُصـعِدَ جسـده، بواسـطة الخبـز والخمـر، والمعـنى أعطانا خدمة هذا السر العظيم: أ

م، ذلــــك أن صــــيغة القــــداس لم الواضــــح هــــو أننــــا نحــــن الــــذين نرتفــــع ونصــــعد عنــــدما نقــــدِّ 
ولا في الزمـــان  ،تســـتخدم الفعـــل، بـــل "المصـــدر". وطبعـــاً الأســـرار هنـــا لا تـــتم علـــى الأرض

الآخــر الجديــد، وحســب  وحســب مقــاييس العقــل وإدراكــه؛ هــي تــتم في الســماء وفي الــدهر
ــ "الــذي أنعــم علينــا بمعرفــة  :د لــه القــداس بشــكل واضــحعمــل الــروح القــدس، وهــذا مــا يمهِّ

فـــإن الـــربط بـــين معرفـــة الـــروح القـــدس وظهـــور هـــذا الســـر  ،وطبعـــاً  .الـــروح القـــدس الحقيقيـــة"
لى الإفخارسـتيا بشـكل إالعظيم الذي للحياة هو كلام مزدوج يحمل الإشـارة إلى التجسـد و 

"عظــيم هــو ســر التقــوى االله ظهــر في  :يمكــن إنكــاره، ويعتمــد علــى نــص الرســول بــولس لا
 ).١٦: ٣تيموثاوس  ١الجسد" (

"ووضــع لنــا هــذا الســر العظــيم الــذي  :ويعكــس القــداس الباســيلي ذات الكلمــات 
واســتغراب مــن هــذا الســر العظــيم  وعبــارات أخــرى كثــيرة تجعلنــا نقــف في دهشــةٍ  ،للتقــوى"

الـــذي ظهـــر والـــذي نأخـــذه أو نرتفـــع إليـــه أو نمســـك بـــه عنـــدما نصـــعد إلى ذات الســـماء، 
 حيث يسوع رب المجد.

ن يــدرس القداســات شــرقاً وغربــاً يعــرف أن الكلمــات الخاصــة بالســر ولعــل كــل مَــ 
الثــاني للدينونــة. المجيــد تــأتي بعــد الاعــتراف بالتجســد والصــليب والقيامــة والصــعود والمجــيء 

 
ُ
م، دقيق جداً وليس مجرد صدفة، بل اتفـاق معرفـة دقيقـة بالسـر المجيـد؛ حكَ وهذا الترتيب الم

لأن ربنا يسوع المسيح الذي أعطانا حياته، قد أظهـر عطـاء حياتـه، في كـل مراحـل وجـوده 
علـــى الأرض مـــن بيـــت لحـــم حـــتى الصـــعود، وهـــو لا يتوقـــف عـــن العطـــاء بعـــد صـــعوده إلى 
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الســماوات، بــل هــو الــذي أدخلنــا إلى خدمــة الســماويات عينهــا، وأعطانــا أن ننــال، لــيس 
بــل معاينــة المصــير النهــائي في الســماء  ،ســها أثنــاء حياتــه علــى الأرضقــوة الخــلاص كمــا أسَّ 

"أصـعدت  :التي أصعدنا إليها. ولعـل القـداس الغريغـوري وهـو يـتكلم عـن إصـعاد الإنسـانية
ؤكــد بعــد ذلــك أننــا ننــال هنــا خــيرات الــدهر الآتي. ومــا تحــرص أن ي ،بــاكورتي إلى الســماء"

صلاة القسمة للقديس كـيرلس هـو علاقـة التنـاول بالاتحـاد بـالآب وبـالروح بوضوح تسجله 
ـــ ، حيـــث تقـــول:القـــدس ل لأن نمتـــزج "وهبـــت لنـــا أن نشـــرب كـــأس دمـــك ظـــاهراً لكـــي نؤهَّ

تحــد نحــن بــك، وأنــت فينــا، في أبيــك وروحــك القــدوس ن بطهارتــك ســراً، وكمــا أنــك واحــدٌ 
وكمـا أننـا نتـذوق بشـكل ظـاهر الكـأس، ننـال  .ل قولك، ويكون الجميع واحـداً فينـا"ويكمُ 

طهـــارة الابـــن الوحيـــد، ونَـعْـــبرُ بطهارتـــه مـــن انقســـام الخطيـــة إلى الوحـــدة مـــع الآب والـــروح 
 وبذلك يصبح خطأً أن نقع في فـخ التعبـير الـذي يحصـر عمـل ذبيحـة الإفخارسـتيا ،القدس

في الصليب وحده، وسوف نرى كيف فتح هذا التعليم البـاب أمـام الشـك في الإفخارسـتيا 
 .)١(من الجدل الذي لا فائدة منه محيطٍ  وقذف الكنيسة إلى أعماقِ 

وذبيحـة  ،أن نستعرض الفرق بين ذبيحة الصليب -لمجرد التأمل السريع  -وعلينا  
" Joseph Pohleالثـاني للأسـقف " القداس كما يلخصها كتاب الأسرار الكنسية المجلـد
. ١٣٣٩م ص ١٩١٩الطبعـــة الثالثـــة  -أســـتاذ اللاهـــوت بالجامعـــة الكاثوليكيـــة في أمريكـــا 

 هذه الفروق لا وجود لها بالمرة في لاهوت الكنيسة الشرقية.

 :ويمكننا أن نرى من هذه المقارنة، أ�ا مقارنة مصطنعة غير حقيقية 

 يب، ذبيحة عامة، بينما ذبيحة القداس نسبية.في المقام الأول ذبيحة الصل -أ 

 Isigiturالمعروفة باسم " ١: ٢٢يخياً أن مجمع ترنت في القرن السادس عشر وفي الجلسة من المعروف تار  )١(
Deus.. قد حدد بشكل قاطع ولأول مرة أن الافخارستيا هي ذبيحة الصليب، وبهذا الشكل القاطع الذي لا يعرفه "

ظورة.. حيث أن الذبيحة الدموية التي "لكي يترك لعروسه المحبوبة الكنيسة الذبيحة المن :آباء الكنيسة يقول هذا المجمع
 .P/IIo.4,9u68تمت على الصليب تصبح حاضرة وتبقى الذكرى إلى �اية العالم" راجع التعليم الروماني 
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مت مــرة واحــدة فقــط، بينمــا ذبيحــة القــداس تعــاد حــتى دِّ ذبيحــة الصــليب قــُ -ب 

 مجيء الرب.

بينمـا ذبيحـة القـداس تعطـي ثمـار ذبيحـة  ،ذبيحـة الصـليب أتمـت فـداء البشـر -ـج 
 الصليب للمؤمنين فقط.

بينمــا في القــداس يســتخدم   ،علــى الصــليب كــان المســيح وحــده هــو الكــاهن -د 
 وخداماً من البشر. كهنةً 

م نفســه وفي القــداس يقــدِّ  ،ظــاهرٍ  م المســيح نفســه بشــكلٍ علــى الصــليب قــدَّ  -هـــ 
 تحت شكل الخبز والخمر.

م المسـيح فيهمـا وهذه المقارنة تقود بشكل واضـح إلى التعلـيم بوجـود مناسـبتين قـدَّ  
يــة الــتي تجاهــد الكنيســة الكاثوليكيــة للخــلاص نفســه، أو إلى ذبيحتــين. وهــذه الــروح اللاتين

منها الآن، والعودة إلى الكنيسـة الشـرقية الأرثوذكسـية، هـي الـتي تجعلنـا علـى قـدر كبـير مـن 
الحذر في استعمال المصطلحات اللاهوتية، وفي شرح القداس بعيداً عن كل تأثيرات الفكر 

الـــتي تعلـــن بوضـــوح وجـــود  الغـــربي العقـــيم، يكفـــي أن نســـتعيد كلمـــات القـــداس الغريغـــوري
"يـــا الـــذي قـــدَّس في ذلـــك الزمـــان الآن قـــدِّس.. يـــا الـــذي أعطــَـى الآن أيضـــاً  :المســـيح بيننـــا

لأن الــذي بيننــا هــو صــاحب  ؛والذبيحــة واحــدة ،والكــاهن واحــد ،فالفعــل واحــد ،أعطنــا"
الذبيحة، وهو الذي يعطي كما أعطى جسده ودمه أي حياته التي تمتـد مـن بيـت لحـم إلى 

ـــا حضـــن الآب نفســـه. ويكفـــي أن نســـمع كلمـــات القـــداس  جبـــل الزيتـــون، والـــتي تفـــتح لن
فــنحن لا نقــف  ."أيهــا الإلــه وحيــد الجــنس الــذي في حضــن أبيــه يــا رب بــارك" :الغريغــوري

عنــد الجلجثــة ولا عنــد القــبر، نحــن لا نقــف عنــد مرحلــة معينــة مــن حيــاة المســيح، بــل كــل 
لمـاذا تسـبق تسـبحة الشـاروبيم الكـلام عـن  :ن نسألالمراحل حاضرة بما فيها السماء. ولنا أ

.."؟ . "نصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسـكت :وكيف يجوز لنا أن نقول ،السر المجيد
علــى حقيقــة حضــورنا في الســماء، ولــذلك نحــن  تــب الملائكيــة هــو تأكيــدٌ إن الكـلام عــن الرُّ 

مـــن الخليقـــة إلى الســـقوط إلى لا نعـــود إلى الـــوراء، إلى الصـــليب، بـــل نحـــن بكـــل يقـــين نبـــدأ 
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 ثم دخولنا السماء. ،التجسد إلى الصعود إلى المجيء الثاني

 د، ونحتفـل، بمـا أعطـاه لنـا االله، وهـوذا الآن المسـيحُ ح، ونمجِّـونحن في السماء، نسبِّ  
حمل االله الذي يحمـل  ،معنا: "هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حاضرٌ 

الجالس على كرسي مجده، الذي يقـف أمامـه جميـع الطغمـات السـمائية" . لم كلهخطية العا
ذلـك  ،المنظـر الموجـود في سـفر الرؤيـا - واضحٍ  بشكلٍ  -فهو  ،ا بقية الكلامأمَّ  .(القسمة)

أن المسـيح هـو الكـاهن الحاضــر دائمـاً الـذي أدخلنــا إلى حضـرة الآب. وفي القـداس لا نــراه 
كأنـه   بل ممجـداً أيضـاً، هـو الحمـل الـذي يجلـس علـى كرسـيه أو عرشـه وقـائمٌ  ،مذبوحاً فقط

 مذبوح.

 شذرة موجزة من الآباء:

 ،ولكــي نــدرك أننــا نتبــع طريــق الآبــاء ،لكــي نتأكــد مــن صــحة وســلامة مــا نقــول 
علينــا أن نــدرس هــذه النصــوص المــوجزة حيــث أن المجــال لا يســمح بدراســة الإفخارســتيا في  

 يسة الجامعة.كتابات آباء الكن

 وهـو جانـبٌ  ،تشديد الآباء على الذبيحة الواحدة هو إن أول ما يسترعي الانتباه 
للـــــذبائح المتعـــــددة في  كامـــــلٌ   لأن الذبيحـــــة الواحـــــدة هـــــي نقـــــيضٌ  ؛هـــــام في فهـــــم الذبيحـــــة

والــذي هــو في الواقــع  ،اليهوديــة. ولكــن الذبيحــة الواحــدة هــي أيضــاً المســيح الــذي لا يتغــيرَّ 
ه المـــيلاد والصـــليب والقيامـــة ورئاســـة الكهنـــوت وجلوســـه عـــن يمـــين الآب في يحمـــل في ذاتـــ

 الأعالي في المجد.

 يقول غريغوريوس الثيئولوغوس: 

لأنني أعرف مذبحاً  ؛وحسناً يفعلون ،"إن اليهود يمنعوننا من مذابحهم 
ولكن هذا  ،م على مذابح اليهود رمزاً لهكانت الذبائح القديمة التي تقدَّ   .آخر
عَ ولم يُ  ،م عليه ثيرانبح الآخر الجديد لا تقدَّ المذ نحت بواسطة المعاول أو سمُِ
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ليه يتم بواسطة إ، بل الكل يتم في العقل والصعود صوت الحديد وهو يقطعه
 التأمل.

عند هذا المذبح سأقف لكي أخدم وعليه سوف أقرب الذبيحة  
 ... الناطقة المقبولة لأن الحقيقة تفوق الرمز

فنحن لا نشترك في الفصح القديم حسب  ،ك في الفصحوعندما نشتر  
بل  ،رموز الناموس، بل علينا أن نرفع أيدينا ليس إلى أورشليم الأرضية

أورشليم السمائية، التي لا تقدر جيوش الأعداء أن تطأها لأ�ا ممجدة من 
 م ليس ذبائح من الحملان والغنم والبقر التي بلا حياةالملائكة. وعلينا أن نقدِّ 

 وبلا فكر، بل علينا أن نقدم ذبيحة التسبيح الله على المذبح السمائي.

..  وأن نكون ذبيحة مثل المسيح ،علينا أن نذبح أنفسنا كل يوم 
 وبعقل مستعد لنصعد معه على الصليب لكي نحفظ عيد القيامة..

وإذ  ،إذ هو نزل إلى الجحيم ننزل معه، وبهذا نتعلم معنى أسرار المسيح 
 - ٢٣/  ٤٤مقالة  - ١٦: ٢٦هو صعد إلى السماء نصعد معه" (المقالة 

٢٥.( 

وحيثمــا المســيح توجـد الجماعــة ومعهــا كــل  ،فالحيـاة الــتي تلازمنــا هــي حيـاة المســيح 
 لسر المسيح الذي نتحد به. هو اختبارٌ  ،ما يخص المسيح، حتى النزول إلى الهاوية

 العبرانيين: يقول ذهبي الفم في شرحه للرسالة إلى 

"ماذا نفهم؟ ألا نقدم نحن القربان كل يوم؟ حقاً إننا نقدم لأننا بهذا  
مت دِّ لأ�ا قُ  ؛نصنع ذكرى موته ولكن الذبيحة واحدة وليست عدة ذبائح

م مرة واحدة، وتدخل إلى قدس الأقداس.  مثل تلك التي كانت تقدَّ  واحدةً  مرةً 
 المسيح..كانت هذه الذبيحة اليهودية رمزاً لذبيحة 
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بل  ،إننا نقدم ذات الشخص وليس مثل اليهود اليوم عجلاً وغداً ثوراً  
دائماً نفس الذبيحة، ولذلك فالذبيحة واحدة. وإذا وَضُحَ هذا البرهان، ألا 

فهل معنى ذلك أنه يوجد  ،م في عدة أماكنيقودنا إلى سؤال: إن الذبيحة تقدَّ 
 ؟ بكل تأكيد لا.Christsعدة مسحاء 

في كل مكان هو المسيح الواحد، هو واحد كامل هنا وفي أي  المسيح 
م، هو هو نفسه جسد واحد وليس عدة أجساد، وهكذا وحيثما يُـقَدَّ  ،مكان

 الذبيحة واحدة.

رنا. م الذبيحة الواحدة التي تطهِّ ورئيس الكهنة يسوع هو الذي قدَّ  
تذكار لما وهكذا نحن نقدم الآن ما قدمه هو والذي لا يمكن أن يفنى. هذا 

 نقدم ذبيحة ولذلك نحن لا "،اصنعوا هذا لذكري" :سبق وصنعه لأنه قال
م كما كان رئيس الكهنة في القديم يفعل، بل نقدم نفس غير تلك التي تُـقَدَّ 
 على الرسالة إلى العبرانيين). ٣: ١٧الذبيحة". (عظة 

 أخرى: ويؤكد ذهبي الفم مرةً  

 ،م يفوق ما كان لدى اليهود"رئيس كهنتنا في السماء في مجد عظي 
بل في المكان الذي يمارس فيه الكهنوت، وفي  ،وليس فقط في نوع الكهنوت

 المسكن، والشخص نفسه.

ولذلك فالذبيحة التي  ،إن ذبيحتنا في السماء، وكاهننا في السماء 
م على المذبح ليست من الغنم أو البقر أو الدم أو الشحم، فكل هذه تقدَّ 

 وانتهت وحلت محلها الليتورجية العقلية".الأمور عبرت، 

 ما هي هذه الليتورجية العقلية؟

م إلى االله بواسطة النفس ومن خلال الروح هي الذبيحة التي تقدَّ  



٤٦ 
 

 ).٢٤: ٤(يوحنا  "االله روح"القدس لأنه مكتوب: 

ها أنت تسمع أنه يجلس عن يمين العظمة في الأعالي، فلا تفترض أن  
ب. فهو يجلس عن يمين العظمة في الأعالي وهذا تأكيد رئاسة كهنوته مجرد لق

ا رئاسة كهنوته فهي تأكيد على اتضاعه ومحبته للبشر على ألوهيته، أمَّ 
 واهتمامه بنا.

وهذا ما يعلنه الرسول بشكل ظاهر مؤكداً اللاهوت ورئاسة الكهنوت  
على  التي يجيب فيهاوقد وصل الرسول إلى النقطة  ،معاً حتى لا يغفل أحدهما

فلماذا مات؟ وما هو مؤكد قبل  ،إذا كان المسيح رئيس كهنة :السؤال الهام
ولذلك كان له أيضاً  ،أي شيء آخر أنه لا يوجد رئيس كهنة بدون ذبيحة

نه في السماء فقد أكد بشكل ظاهر أنه فعلاً كاهن إولأنه قال  ،ذبيحة
 م والذبيحة نفسها.سَ بالمقارنة بملكي صادق بالقَ 

 ي السماويات التي يتكلم عنها الرسول؟ولكن ما ه

ب للكنيسة، ورغم أن هذه الأمور تتم إ�ا الأمور الروحية التي توهَ  
  أ�ا أمور سمائية.ويحتفل بها على الأرض، إلاَّ 

وقرباناً مذبوحاً، وعندما يحمل الروح إلينا  وعندما نرى الرب ذبيحةً  
.. أي هنا حيث يولد . هذا، فالكل يتم حيث يجلس المسيح عن يمين الآب

الأولاد بالحميم ويصبحون مواطني السماء لأن مدينتنا هي السماء وحينما 
فكيف لا يعُتبر هذا سماءً؟ أليست  ،نُصبح غرباء بالنسبة للأمور الأرضية

التسابيح سمائية؟ أليس حقاً أن التسابيح التي نرتلها هي بذاتها التي ترتلها فرق 
 .. أليس المذبح سمائياً ؟ وكيف؟. في التسابيح الملائكة التي نشترك معهم

لا يوجد عليه شيء مادي. كل التقدمات التي توضع عليه روحية،  
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بل  ،والذبيحة لا تتحول إلى دخان ورماد يتبدد مثل ذبائح العهد القديم
ن بما كان يتم في العهد القديم. وكيف يمكن أن تصبح في بهاء ومجد لا يقارَ 

آخر غير السماء، لا سيما عندما يسمع الذين يخدمون  تكون الطقوس شيئاً 
 ""ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطاً في السماء :هذه الخدمة ما قيل

فكيف لا يكون   ،). وعندما يكون عندنا مفاتيح السماء٢٣: ٢٠(يوحنا 
 على الرسالة إلى العبرانيين). ٢ - ١: ١٤(عظة  "كل ما لدينا سمائياً 

 ى يقول ذهبي الفم:وفي مناسبة أخر  

على المائدة قرباناً، والكاهن يقف عند  حَ بِ "عندما ترى الرب وقد ذُ  
فهل تظن أنك لا تزال  ،الذبيحة يصلي وكل الأشياء قد صبغها الدم الكريم

تقف حيث يقف البشر على الأرض؟ لا، أنت قد نقُِلتَ إلى السماء لذلك 
(كتاب  "الأمور السمائية.. لكي ترى هذه . أطرح كل فكر أرضي من قلبك

 ).٤الكهنوت: 

بـل بـالرب  ،ويؤكد الآبـاء أيضـاً أننـا لا نتحـد بالمسـيح الـذي عـاش في أزمنـة سـابقة 
 :بل شركة في الحاضر ،الحي الحال في الكنيسة؛ لأن الإفخارستيا ليست عودة إلى الوراء

 ""الذبيحة غير الدموية التي بها نشترك في المسيح في آلامه ولاهوته
 ).٥٢: ٤غريغوريوس الثيؤلوغوس مقاله (

وتعكــس هــذه اللغــة التعبــيرات الــتي رأيناهــا في القداســات، وســوف نعــود إلى هــذه  
 "اصنعوا هذا لذكري". :النقطة عندما نناقش

وحقيقة وحدة الذبيحة مرتبطة، بحقيقة أ�ـا ليسـت دمويـة، وهـذه بـدورها مرتبطـة،  
بأننـــا لســـنا منفصـــلين تاريخيـــاً، أو زمانيـــاً عـــن المســـيح الحـــي، بـــل نحـــن نعـــيش "زمـــان المائـــدة 

 - ٢٣المقدســــة الســــرية" حســــب تعبــــير القــــديس كــــيرلس الســــكندري (الرســــالة الفصــــحية 
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ته للكنيسة في الإفخارستيا. ووحدة ذبيحـة المسـيح، ). وهو الزمان الذي يهب فيه حيا٣١
 يؤكد عنصرها الروحي، الذي فيه تنسكب حياة الكنيسة.
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 الفصل الثالث

 

 سلاماً وبنياناً لكنيسة االله الواحدة

 

ويعطــــي "المجــــد والإكــــرام لــــلآب والابــــن  ،عنــــدما يحمــــل الكــــاهن الخبــــز في اللفافــــة 
ـــروح القـــدس" ـــة الخدمـــة تهـــدف إلى الســـلام وبنيـــان أواضـــح  يعلـــن بشـــكلٍ  ، فهـــووال ن بداي

من الكلمـات الأساسـية الـتي يفتـتح بهـا الكـاهن أيضـاً  "بنيان"الكنيسة الواحدة"... وكلمة 
.. صــفحاً لخطايــاي . لــك هــذه الذبيحــة الناطقــة غــير الدمويــة بُ قــرِّ "أُ  :القــداس الغريغــوري

 وسيئاتي.. وبنياناً لشعبك أجمع" (صلاة الحجاب).

"هكــذا أنــتم أيضــاً إذ أنكــم  :الكــاهن يســمع وصــية الرســول وهــو يقــول وحقــاً إن 
). ومـــن ١٢: ١٤كورنثـــوس   ١طلبـــوا لأجـــل بنيـــان الكنيســـة" (أغيـــورون للمواهـــب الروحيـــة 

وأكثـر مــن  ،)١٤وردت أكثـر مـن مـرة في (كورنثـوس الأولى ص  "بنيـان"الواضـح أن كلمـة 
لأن الموضــــــوع هــــــو  ؛)٢٦، ١٢، ٥، ٣: ١٤د الجديــــــد كلــــــه (أي موضــــــع آخــــــر في العهــــــ

 المواهب الروحية وهو أكثر الموضوعات المثيرة للجدل والانقسام.

مــن الثــالوث الأقــدس أن تكــون هــذه  واضــحٍ  وهكــذا تبــدأ الخدمــة المقدســة بطلــبٍ  
لبـات في القداسـات الثلاثـة يـدرك مـا هـو ن يقـرأ الطِّ الخدمة، بنياناً لكنيسة االله الواحدة. ومَ 

الكلمــة المهجــورة الــتي غالبــاً لا تســتخدم في أحاديثنــا اليوميــة، ولا نــدرك المقصــود مــن هــذه 
أ�ــا أحــد أهــداف االله الواضــحة جــداً. والكلمــة أصــلاً مشــتقة مــن كلمــة أخــرى هــي كلمــة 

إن البنــاء هــو أصــلاً  ."ومنهــا جــاء الفعــل اليونــاني يبــني " ،"بيــت "
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 - ١: ٣ويسمى بيت االله (عبرانيـين  ،)٢٦: ٢بناء البيت، والبيت هو هيكل االله (مرقس 
بطـرس  ١أهـل بيـت االله ( -فإن البيت هـو الجماعـة المسـيحية  ،ولكن كما هو واضح ،)٦
و حجـر د من الحجارة الحية التي المسيح هو رأسـها أوهو البناء الروحي الذي يشيَّ  ،)٣: ٢

اضــح أن الرســول )، ومــن الو ٣٢: ٢أفســس أيضــاً راجــع  - ٤: ٢بطــرس  ١الزاويــة الحــي (
بطرس عندما يتحدث عن البناء الروحي، فهو يصف بيـت االله المصـنوع مـن الحجـارة الحيـة 

 ).٤: ٢بطرس  ١الذي فيه الكهنوت المقدس والذبيحة المقبولة (

إن المســيح هــو الــذي وعــد ببنــاء الكنيســة علــى صــخرة الاعــتراف بــه ابنــاً الله (مــتى  
 ،)٥٨: ١٤بشــــرية (مــــرقس  غــــير المصــــنوع بيــــدٍ )، ووعــــد أيضــــاً أن يبــــني الهيكــــل ١٨: ١٦

وهوذا الوعد يتصدر بداية الخدمة الإلهية، إننا نحن الذين اجتمعنـا في هـذه الكنيسـة نسـعى 
 ؛وثانيــاً بالاشــتراك في الذبيحــة ،)٣٢: ٢٠إلى بنيــان الكنيســة أولاً بكلمــة التعلــيم (أعمــال 

كلـه، ويصـبح هـو فينـا، ونحـن لأننا نصـبح فعـلاً جسـد المسـيح عنـدما نتحـد بـه، ونصـبح هي
ننــا ســوف نفعلــه بعــد ذلــك، لا ســيما عنــد أيــة القــداس هــو مــا نعلــن فيــه. ومــا نقولــه في بدا
 "اجعلنـــا مســـتحقين كلنـــا يـــا ســـيدنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك طهـــارةً  :اكتمـــال الســـر المجيـــد

يراثاً مـع لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً وم
 :ونحــن لســنا فقــط جســداً واحــداً مــع بعضــنا، بــل كمــا نقــول قبــل التنــاول .جميــع قديســيك"

"اجعلنــا مســتحقين كلنــا يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن جســدك المقــدس... لكــي نكــون جســداً 
 الباسيلي).القداس واحداً وروحاً واحداً معك" (

 تــــذكرها أوشــــية الجســــد يبُــــنىَ ولا جــــدال علــــى حقيقــــة أساســــية، وهــــي تلــــك الــــتي 
"ولعبيــدك الآتــين بعــدنا إلى الأبــد". فالجســد ينمــو عــبر العصــور؛ ولم تعــرف  :الاجتماعــات

ن بـل دائمـاً مَـ فقط، ن يعمل لعصره أو يجاهد من أجل زمانهالكنيسة في تاريخها الطويل مَ 
يعمــل للآخــرين. ولــذلك عنــدما يطلــب الرســول بــولس أن يعمــل الكــل للبنيــان يقــول وهــو 

"فلــيرضِ كــل واحــد منــا قريبــه للخــير لأجــل البنيــان، لأن  :جــرح الإنســانية الأصــلييلمــس 
 ٢: ١٥بل كما هو مكتوب تعييرات معييرك وقعـت علـي" (روميـة  ،نفسه المسيح لم يرضِ 

"فـــإني وإن افتخـــرت شـــيئاً أكثـــر بســـلطاننا  :). والســـلطان الرســـولي هـــو لبنـــاء الكنيســـة٣ -
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 ).٨: ١٠كورنثوس   ٢لا لهدمكم لا أخجل" (الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم 

) هــو ١٢: ٤وجــدنا دائمــاً أن بنيــان جســد المســيح (أفســس  ،وإذ رجعنــا للرســول 
  ١لأن أســـاس البنيـــان هـــو يســـوع المســـيح نفســـه ( ؛)١٦: ٤بنيـــان يـــتم في المحبـــة (أفســـس 

هو  كل من أحد على أساس المحبة إلاَّ  وبالطبع لا يمكن أن يبني ،)١٧ - ٩: ٣كورنثوس 
 من المحبة.

"فلستم بعد غربـاء،  :عن المصالحة بين اليهود والأمم وبنيان كنيسة االله هو إعلانٌ  
ونزلاء بل رعيـة مـع القديسـين وأهـل بيـت االله، مبنيـين علـى أسـاس الرسـل والأنبيـاء ويسـوع 
المســيح نفســه حجــر الزاويــة الــذي فيــه كــل البنــاء مركبــاً معــاً ينمــو هــيكلاً مقدســاً في الــرب. 

وهكــذا  .)٢٢ - ١٩: ٢لــذي فيــه أنــتم أيضــاً مبنيــون معــاً مســكناً الله في الــروح" (أفســس ا
 ؛تدخل بنا الخدمة إلى هذه الحقيقة الفائقة عندما تبدأ الصلاة بالتمجيد والكرامـة للثـالوث

لأنــه بــنى لنفســه ذلــك البنــاء الــذي ينمــو، والــذي يصــبح مســكناً الله في الــروح القــدس. ويــا 
"مجـداً وإكرامـاً للثـالوث الأقـدس الآب والابــن  :فهـم هـذه الذكصــولوجيةويـل مـن يخطـئ في 

.. . والــروح القــدس ســلاماً وبنيانــاً لكنيســة االله". هــذه هــي المســيحية كلهــا في عبــارة مــوجزة
هـــي قمـــة الـــوعي الروحـــي بحقيقـــة علاقـــة االله بالإنســـان في المســـيح يســـوع وبـــالروح القـــدس. 

حـول  نوهـي الـدورا ،ة الطقسية المرافقة لهـذه الكلمـاتولذلك علينا نحن الذين نرقب الحرك
أن نتذكر قيمة ومعنى الكلمات الـتي تقـال. لقـد  ،المذبح والقس والشماس يحملان القرابين

لـه مسـكناً بـين النـاس "والكلمـة صـار  الـربُ  دَ جَـدخلنا خدمة بنـاء المسـكن الإلهـي حيـث وَ 
االله لـــــيس رمـــــزاً فقـــــط لوجـــــود  والطـــــواف بمـــــذبح .)١٤: ١جســـــداً وســـــكن بيننـــــا" (يوحنـــــا 

) في كــــل مكــــان مــــن مشــــارق ١١: ١الإفخارســــتيا في العــــالم وتحقيقــــاً لوعــــد االله (ملاخــــي 
الشـــمس إلى مغاربهـــا، بـــل أيضـــاً هـــو طـــواف الابتهـــاج والفـــرح بـــالخلاص، وهكـــذا نـــدخل 

لأن الـرب سـوف يحـل بيننـا  ؛بالقرابين إلى داخل الهيكل ونحـن نضـع أسـاس القـداس الإلهـي
 في ذلك السر المجيد لكي يضيف إلى بناء جسده ما يحتاجه ذلك البناء. جسدياً 

ـــتي اقتبســـناها مـــن   ـــاج إلى وقفـــة طويلـــة لأن مجـــال القـــديس إن الفقـــرة ال بـــولس تحت
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ولأ�ــا مــن الفقــرات الأساســية الــتي أخــذت الكنيســة عصــارتها  ،دراســتها هــو العهــد الجديــد
بـل  ،الآن نـدرك أن جسـد المسـيح لـيس كـاملاً ووضعتها في بداية القداس الباسـيلي. ولعلنـا 

دد إليــه في كــل جيــل. وكــم يحتــاج ذلــك أنــه في طريقــه إلى الكمــال بمواصــلة ضــم أعضــاء جُــ
الكمال إلى دهور يعلمها صاحب الجسد وحده وهو الرب يسوع المسيح. ولكن علينـا أن 

ذلــك البنــاء القــوي الــذي  ، أ�ــا أيضــاً جســد المســيحفي نــدرك أن الإفخارســتيا وهــي شــركة 
 له الرب لأنه يضم إليه كل يوم الذين يخلصون.سوف يكمِّ 

 الكنيسة الجسد الواحد

مــن الأخطــاء الشــائعة ذلــك الخطــأ الجســيم عــن الكنيســة، حيــث دخلــت الأفكــار  
وجعلـــت الكنيســـة جســـداً بمعـــنى جماعـــة متفقـــة تعـــيش في  ،الفلســـفية في قلـــب "اللاهـــوت"

 حد.انسجام مثل الجسد الوا

ن الكنيســة إوجـد مقارنــة بـين الجسـد والكنيسـة. بـل توالخطـأ الأساسـي هـو أنـه لا  
والفـرق بـين الكنيسـة كجسـد، والكنيسـة  .لا تُدعى أصلاً جسداً، بل هي "جسد المسـيح"

بـل جسـد المسـيح.  ،ل في التعبـير لـيس الجسـدقَـجسد المسيح كبير جـداً، ذلـك أن مركـز الثِّـ 
)، حيث يبدو أن الرسول يلجأ إلى الكلام عن الجسد وأعضـائه ذات ١٢وحتى في (رومية 

"نحـن الكثـيرين جسـد واحـد في  :الوظائف المختلفة، نجد الرسول بولس يقـول بكـل وضـوح
والكلام بعد ذلـك عـن وظـائف الجسـد هـو في الواقـع كـلام عـن  ،)٥: ١٢المسيح" (رومية 

) لــيس الكــلام عنــد الرســول عــن الجســد، هــذا ١٢كورنثــوس   ١ذلــك في (وبعــد  ،المواهــب
فهـذا لم يخطـر علـى  ،هراء، وليس الكلام عن العين واليد والرأس يعني الواجب الاجتماعي

قلــب رســول المســيح، ولكنــه يحــدد بكــل يقــين أن هــذا الجســد هــو جســد واحــد لأنــه جســد 
"أمــا  :يعــود فيقــول )١(ائف الجســدوبعــد المقارنــة بــين وظــ ،)١٢: ١٢كورنثــوس   ١المســيح (

ولكن من سياق  ،)٢٩:  ١١، ١٧:  ١٠كورنثوس   ١مرتان فقط استخدم الرسول تعبير الجسد دون تحديد ( )١(
 بل دائماً جسد المسيح. ،. ولا يوجد مطلقاً تعبير جسد الكنيسةالكلام يظهر أن الكلام عن جسد المسيح
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 ).١٧: ١٢كورنثوس   ١انتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً" (

من أين جاء تعبير "جسد المسيح" كوصف لحقيقة اختبار إيماني 
 تعيشه الكنيسة؟

" ويقـــــول بـــــالحرف Rawlinsonيجيـــــب علـــــى هـــــذا الســـــؤال العـــــالم الإنجليـــــزي " 
يح جــاء مــن ممارســة الإفخارســتيا، ذلــك أن الواحــد: "إن أصــل تســمية الكنيســة جســد المســ

المسيحيين يـأكلون الخبـز الـذي هـو جسـد المسـيح، وبـذلك يصـبحون هـم جسـد المسـيح". 
"الخبــز الــذي نكســر ألــيس هــو شــركة جســد  :ويقــدم هــذا العــالم نــص الرســول بــولس نفســه

ك في الخبــز المســيح؟ ألا تــرون أننــا نحــن الكثــرة نصــير خبــزاً واحــداً، جســداً واحــداً لأننــا نشــتر 
 .)١()١٧، ١٦: ١٠الواحد" (كورنثوس الأولى 

فإن الإجماع العام لدى غالبية أساتذة العهد الجديد هو أن الكنيسـة  ،وفي الحقيقة 
م علـى المـذبح عنـدهم هـو ذبيحـة، لأن ما يقدَّ  ؛ليست مثل إسرائيل القديم أو مثل الوثنيين

فهو شركة بين ما يقدمه الشعب والإله الذي يقـدمون لـه  ،ا ما يقدم على المذبح عندناوأمَّ 
"لا تقـــدرون أن تشـــربوا كـــأس الـــرب (في  :الذبيحـــة. ولـــذلك يمضـــي الرســـول ليقـــول بعـــدها

الإفخارســتيا) وكــأس شــياطين (في الأعيــاد الوثنيــة)، لا تقــدرون أن تشــتركوا في مائــدة الــرب 
لمقارنــة تؤكــد الاشــتراك الحقيقــي وهــذه ا .)٢١: ١٠وفي مائــدة شــياطين" (كورنثــوس الأولى 

في جســد المســـيح ودمــه، وهـــي شــركة تجعـــل المشــترك في النهايـــة يصــبح في وحـــدة مــع الإلـــه 
" علـــى هـــذا الـــنص Jeremiasالـــذي يعبـــده. وقـــد علـــق العـــالم الألمـــاني يـــواكيم يرميـــاس "

ن الكــلام عــن الجســد والــدم هنــا يعــني بشــكل مباشــر الاشــتراك في ذبيحــة المســيح. إ :فقــال
وهــــذا في الواقــــع مــــا ينقلــــه إلينــــا القــــداس بشــــكل مباشــــر منــــذ بدايــــة المســــيحية في صــــلوات 

ثم في القداسات كلهـا شـرقاً وغربـاً، وهـو مـا ينقلـه إلينـا الـتراث القبطـي  ،)٤: ٩الديداكي (

(1) Corpus Christi, in Mysterium Christi ed Bell & Deismann, P 225F. 
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ــ" :يقــول القــداس الباســيلي حيــث في قــوة وبســاطة التعبــير دنا بــك لكــي إذ طهرتنــا كلنــا توحِّ
أو بتعبــير قــوي جــداً وغــني بكلمــات لاهوتيــة يقــول  ،ن أســرارك الإلهيــة"مــن جهــة تناولنــا مــ
ذ نتنـــاول بطهـــارة مـــن هـــذه الأســـرار نصـــير شـــركاء في الجســـد إ"لكـــي  :القـــداس الكيرلســـي

 وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك".

إن قـــوة التعبـــير كامنـــة في كلمتـــين الأولى "المســـيح" و الثانيـــة "الواحـــد"، فالكنيســـة  
. والقداســات كلهــا أخــذت "جســد المســيح الواحــد"ســت جســد المســيح فقــط، بــل هــي لي

هــــذا التعبــــير مــــن رســــائل بــــولس الرســــول، ولــــذلك علينــــا أن نعــــود إلى بــــولس نفســــه لكــــي 
وجســـد  ،نكشـــف معـــنى هـــذه العبـــارة، ذلـــك أنـــه لا يوجـــد جســـد المســـيح عـــن يمـــين الآب

.. العهـــــد الجديـــــد . ارســـــتياوجســـــد المســـــيح في الإفخ ،المســـــيح علـــــى الأرض أي الكنيســـــة
.. وفي الحقيقـة فــإن الرسـول يقــول . بــل جسـد واحــد ،والقداسـات لا يعرفـون ثلاثــة أجسـاد

"فكمــا أن الجســد واحــد ولــه أعضــاء كثــيرة وأن جميــع أعضــاء الجســد مــع كو�ــا كثــيرة  :بدقــة
 الترجمة الكاثوليكية). - ١٢: ١٢كورنثوس   ١هي جسد واحد كذلك المسيح أيضاً" (

يعلـــن ســـر المســــيح الواحـــد الــــذي لا  ،أي الجســـد البشــــري ،ســـد الواحـــد هنــــاوالج 
يفترق عن أعضائه. والرسول بولس يعلـن عـن هـذه الوحـدة ولا يـدخل في تفاصـيل فلسـفية 
بشرية، فالمطلوب هو حياة جديدة تعُاش. وهو أيضاً لا يقول إن المسيح يـذوب أو يختفـي 

ي فيهــا الوحــدة، فكــل هــذه الشــطحات لا تفــبح المســيح والكنيســة وحــدة واحــدة تخأو يصــ
وجــود لهــا بــالمرة، وقــد قــدم الرســول بعــد ذلــك تشــبيه علاقــة الــزواج بــين الرجــل والمــرأة حيــث 

ولكـن لا الرجـل يتحـول إلى امـرأة ولا المـرأة تتحـول إلى رجـل،  ،يصبح كلاهما جسداً واحداً 
ــــبر (أفســــس  ،ولا يــــذوب أحــــدهما في الآخــــر ــــل يعيشــــان في وحــــدة تخُت ). ٣٢ - ٢٢: ٥ب

ولــذلك بعــد الكــلام عــن الجســد الواحــد، يضــع الرســول الضــمانة الأساســية لهــذه الوحــدة، 
كورنثـوس   ١"لأننا بروح واحد اعتمدنا جميعاً إلى جسد واحـد" ( :وهي عمل الروح القدس

 ،الــروح القــدس فــإن الــذي يجعلنــا أعضــاء جســد المســيح هــو ،وهنــا كمــا نــرى .)١٣: ١٢
بـل هـو الـذي يسـقينا ويعطينـا  ،فهو الذي يضمنا إلى الجسـد الواحـد لـيس بالمعموديـة فقـط

 الماء لكي نحيـا ونظـل في هـذا الجسـد الواحـد، وبالتـالي لا يمكـن شـرح هـذا الأمـر مطلقـاً إلاَّ 
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 في إطار شركة تعُاش، فكل الشروح الفلسفية أو النظرية تهدم قوة السر.

قــــل إن الكنيســــة مثــــل جســــد المســــيح، أو تشــــبه المســــيح، ونحــــن لا والرســــول لم ي 
نكـون فعـلاً جسـداً واحـداً "نصلي في القداسات لكي نكون مثل جسد المسيح، بـل لكـي 

 .)١((الباسيلي) "وروحاً واحداً، وبالتالي نجد نصيباً وميراثاً مع جميع القديسين

قائمـة علـى أسـاس الشخصـية وهنا علينا أن نعود إلى العهد القـديم، إلى الوحـدة ال 
يمكننـــا أن نفهـــم عبـــارة الجســـد  ،الجماعيـــة، لأننـــا علـــى أســـاس مـــا يـــذكره الكتـــاب المقـــدس

الواحد أو الإنسان الواحـد، الـذي يجمـع الكـل فيـه، فالكـل في الواحـد، كمـا أن الواحـد في 
 .)٢(الكل

"إن مـــا يظهـــر الأضـــعف مـــن أعضـــاء الجســـد لهـــو الأشـــد  :يقـــول الرســـول بـــولس 
للإحاطة بالرعاية، وما نحسبه الأحقر مـن أعضـاء الجسـد، فهـو مـا يجـب أن تشـمله  ضرورة

 ٢٣، ٢٢: ١٢كورنثـوس   ١بأعظم الكرامة وما يقبح منا فهو ما نحوطه بأوفر الحشـمة". (
 الترجمة الكاثوليكية). -

وهــذا الــنص الــذي يتحــدث عــن الجســد الواحــد يقــول إن الأعضــاء الأحقــر الــتي  
.. هؤلاء أعضـاء في جسـد المسـيح.  سول يعني البطن ثم الأعضاء الأخرىنغطيها، وربما الر 

والرســول هنــا لا يتحــدث عــن أشــخاص معينــين، بــل يصــف الضــعفاء الــذين لا شــهرة لهــم، 
ون مجهــولين مثــل أعضــاء الجســد الــتي لا نراهــا، هــؤلاء يجــب أن يحــاطوا بالرعايــة عتــبرَ الــذين يُ 

 اهب ولهم شهرة في الكنيسة.والكرامة تماماً مثل الذين يملكون المو 

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم "ما معنى الشركة؟، نحن الجسد نفسه. ولكن ما هو الخبز؟ هو جسد المسيح. وماذا  )١(
، ١٦:  ١٠يصبح الذين يشتركون؟ يصبحون جسد المسيح، ليس أجساداً كثيرة، بل جسد واحد" (على كورنثوس 

١٧.( 

 .١٩٧٧ -راجع مذكرات الواحد والكل، طنطا ) ٢(
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 وهذا هو معنى الجسد الواحد، وهذا هو معنى المحبة الإلهية التي تهتم بالحقير. 

 ،الــذين بـــلا مواهـــب بــل أيضـــاً  ،الكنيســة ليســـت كنيســة أصـــحاب المواهــب فقـــط 
هــؤلاء يحيــون بيننــا في صــمت وهــم علامــات علــى فقــر الإنســانية، واحتياجهــا الشــديد إلى 

 محبة االله.

حقيقـــة الانتمـــاء إلى جســـد المســـيح الواحـــد، وأننـــا  -دما ننســـى هـــذه الحقيقـــة عنـــ 
لا نســـتطيع أن  -نـــدخل الكنيســـة لكـــي نمـــارس المحبـــة بشـــكل عملـــي فيـــه العطـــاء والشـــركة 

 نفهم أموراً كثيرة، مثل الثالوث، والزيجة.

 ؛وعنـــدما ننســـى هـــذه الحقيقـــة، فإننـــا في الواقـــع نفقـــد قـــوة الســـر وعملـــه في حياتنـــا 
ولكن من أجل الشركة في الجسـد الواحـد. وإذا أغفلنـا  ،ننا لا نتناول للحصول على بركةلأ

 هذه الحقيقة نكون قد أغفلنا سبب التناول...

تحـــاد اولعلنـــا في خاتمـــة هـــذه الدراســـة المـــوجزة، نـــدرك أن بنيـــان الجســـد هـــو تحقيـــق  
ليتنــا نــدرك هــذه الحقيقــة الأعضــاء. كمــا أن الشــركة في الجســد، هــي نمــو هــذا الاتحــاد. ويــا 

وهي أن الكنيسة تصير إلى مـا هـي عليـه، فهـي جسـد المسـيح، ولكنهـا  ،الهامة في الكنيسة
 تصير جسد المسيح، لأ�ا تنمو نحو الهدف الذي بدأت منه رحلتها إليه.

ونحن الجسد، نشترك في الجسـد، ونحـن جسـد المسـيح، نأكـل جسـد المسـيح لكـي  
 :تعبير العلامة أوريجينوس نكون ما نحن عليه، أو حسب

لـــه، ولكننـــا نولـــد منـــه في كـــل قـــول وفعـــل، أي  "نحـــن نولـــد مـــن االله، ونكـــون أبنـــاءً  
 ".We become what we areنصير ما نحن عليه 
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 الفصل الرابع

 

 الجسد الواحد

 في الصلاة والطقس

 

مـــن يقـــرأ الخـــولاجي يـــرى بكـــل وضـــوح أن الإفخارســـتيا هـــي الموضـــوع الأساســـي  
تــدور حولــه كــل الصــلوات والطقــوس، ولكــن الإفخارســتيا في صــلوات القــداس قائمــة الــذي 
 -على:

 المسيح وسيط بين االله والناس. -١ 

 تكامل عمل الابن كوسيط وعمل الروح القدس كَمُقَدِس. -٢ 

 وحدة الكنيسة كجسد المسيح. -٣ 

دون  هـــذا هـــو إطـــار الإفخارســـتيا الحقيقـــي، فمـــن الخطـــأ أن نـــدرس الإفخارســـتيا، 
 دراسة عمل المسيح كوسيط أو وحدة المسيح والكنيسة.

ويمكننــا أن نــرى العناصــر الثلاثــة معــاً في كــل صــلوات القــداس. ولعــل أفضــل مثــال  
 :لها هو

"يا رئيس الحياة وملك الدهور كلمة االله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا  
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ة لمن يتناوله. يسوع المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء واهب الحيا
اجعلنا أهلاً من غير وقوع في دينونة أن نتناول من جسدك المقدس ودمك 

 نا تناولنا من أسرارك المقدسة واحداً معك إلى الانقضاء".الكريم فيصيرِّ 

والعناصر الثلاثـة الأساسـية كمـا هـو واضـح هـي، نـزول ربنـا مـن السـماء كوسـيط،  
، وبشكل خاص عندما جعل جسـده ودمـه خبـزاً ثم ظهور هذه الوساطة في تقديم ذاته عنا

 :سمائياً واهباً للحياة، ولعل وحدة الكنيسة بالمسيح ظاهرة هنا كما تظهر في أمـاكن أخـرى
ولكــن مــاذا عــن عمــل  ،نا تناولنــا مــن أســرارك المقدســة واحــداً معــك إلى الانقضــاء""يصــيرِّ 

تكشـف لنـا أن الاسـتحقاق قـة لصـلوات الخـولاجي سـوف الروح القـدس؟ إن الدراسـة المدقِّ 
ها ر القرابين ويصـيرِّ لتناول الجسد والدم، هو عمل الروح القدس الأساسي، فهو الذي يطهِّ 
 -بعملــه الخــاص  -قدســات للقديســين (صــلاة اســتدعاء الــروح القــدس) ويجعــل الــواقفين 

 قديسين مهيئين للحصول على نعمة الإفخارستيا.

علـى هـذه الـدعامات الثلاثـة.  قـائمٌ  و لقـاءٌ من هنا يظهـر لنـا أن لقـاء الكنيسـة، هـ 
 :نحن لا نصبح واحداً فقط مع المسيح، ولكننا نصبح واحداً مع بعضنا البعض

"اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من جسدك المقدس  
لكي نكون جسداً واحداً  ؛ودمك الكريم طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا

 وروحاً واحداً معك".

ه الـروح القـدس، لـيُكَمِّ  اتحاد المسيح بالكنيسة في الإفخارستيا، هـو إنـه اتحـادٌ  وسر 
ت ولم يَـقُـمْ لكـي يظهـر وحـده، بـل ويعُلن بشكل فائق محبة المسيح غير المحدودة، فهو لم يمُ 

"الحق أقول لكم أن  :مات وقام لكي يتحد بغيره على النحو الذي أعلنه في العبارة السرية
: ١٢ن ماتـت فهــي تـأتي بثمــر كثـير". (يــو إنطــة فهـي تبقــى وحـدها ولكــن لم تمـت حبـة الح

٢٤.( 

مــن هنــا نــدرك أن الــذين ينكــرون وجودنــا في الإفخارســتيا هــم في الواقــع ينكــرون  
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ن يكــون فينــا أمحبــة المســيح، ولا يهــدمون الإفخارســتيا فقــط، وإنمــا ينكــرون رغبــة المســيح في 
 لكي نثمر الله.

 ه الحقيقة؟كيف يعُبِّر الطقس عن هذ

علينا أن نصحح خطأً قديماً ساد في أزمنة الضـعف الروحـي، وهـو اعتبـار الطقـس  
رنا بــالأمور الروحيــة، وكمثــال لهـــذا الشــرح الضــعيف، الكــلام عــن الشـــمعتين علامــات تــذكِّ 

اللتين نضعهما على المذبح واللتين نصت على وجودهما القوانين الكنسية الخاصة بالقداس 
  البابا خرستوذولوس).(قانون من قوانين

لكــي نتــذكر وجــود ملاكــين في  والشــرح الضــعيف يؤكــد أن الشــمعتين همــا علامــةٌ  
معنــا في  وأن الملائكـة هـم أعضـاءٌ  ،فهــو أن الكنيسـة هـي بيـت الملائكــة ،ا الأصـلالقـبر. أمَّـ

جسد المسيح الكنيسة. فالمسيح له المجد هو الرأس الذي جمع كـل شـيء في السـماء وعلـى 
لأن هــذه  ؛)، والملائكــة يرافقــون الأحــداث الهامــة في حيــاة المســيح١٠: ١(أفســس الأرض 

الأحــداث الهامــة تزمــع أن تعلــن الوحــدة الروحيــة بــين الســماء والأرض، فهــم في بيــت لحــم، 
س وفي جثيماني، وفي القيامة. ولذلك فإن ظهـورهم في مثـل هـذه المناسـبات الهامـة الـتي أسَّـ

وأن البشـر سـوف  ،علـى أن المصـالحة قادمـةٌ  لخلاصـنا، هـو تأكيـدٌ  فيها جانباً أساسـياً  الربُ 
جـون ولا يرثون رتبة الملائكـة لأ�ـم في القيامـة سـيكونون مثـل ملائكـة االله في السـماء لا يزوَّ 

 يتزوجون.

ومـــن هنـــا نـــدرك أن وجـــود الملائكـــة في الكنيســـة روحيـــاً في حضـــورهم واشـــتراكهم  
لأن الوحــدة الروحيــة الــتي تجمعنــا بهــم هــي وحــدة المصــير  ؛مؤكــد معنــا في الصــلاة، هــو أمــرٌ 

 عنهــــا بوجــــود النهــــائي. ولــــذلك فــــإن عقيــــدتنا تعطــــي لنــــا هــــذه الخــــبرة الروحيــــة الــــتي نعــــبرِّ 
وبـين النظـرة  ،الشمعتين على المـذبح. ولـذلك فـإن الفـرق الضـخم بـين الشـرح المتـواتر عنـدنا

ن إود الشـــمعتين فقـــد كســـبنا فكـــرة، و الأرثوذكســـية الســـليمة، هـــو أننـــا إن تـــذكرنا معـــنى وجـــ
عجزنا عن أن نتذكر ضـاعت الفكـرة. بينمـا نحـن في الأصـل نتعامـل مـع الملائكـة، ونتعامـل 
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لأننـا نتصـالح مـع الملائكـة في المعموديـة، ويصـبحون في  ؛مع القوات الروحية منذ معموديتنـا
ــــد في ــــة (راجــــع صــــلوات التعمي ــــرب في المعمودي ــــذ أن نأخــــذ خــــتم ال  الكنيســــة حراســــتنا من

 القبطية).

، وأمــام الواقــع الجديــد الــذي نعيشــه منــذ هنــا نحــن أمــام الحقيقــة الروحيــة الــتي تخُتــبرَ  
علـى حضـور الملائكـة، وإنمـا  فـإن الشـمعتين علـى المـذبح ليسـتا علامـةً  ،معموديتنا، ولـذلك

لأن الملائكـــة حاضـــرة أصـــبح وجـــود الشـــمعتين أساســـاً هـــو للدلالـــة علـــى حقيقـــة الوحـــدة 
 حية والمصالحة التي يعبر عنها النور.الرو 

من هذا الإطار ينبغـي أن نعيـد النظـر في الشـرح الـذي تـواتر عنـدنا، عـن الطقـوس  
ونســـتفيد مـــن الخـــبرة الروحيـــة الـــتي أخـــذناها في المعموديـــة والـــتي يجـــب أن ترافقنـــا في حياتنـــا 

وحمـل ثقيـل نحـاول أن الروحية حتى لا نخسر النظرة الروحية، وتتحـول العلامـات إلى إرهـاق 
 نجد له تفسيراً.

 اختيار الحمل ووساطة المسيح

. ودون أن نـدخل واحـدةً  م للكـاهن، نختـار قربانـةً من بين عـدد القربـان الـذي يقـدَّ  
ودون أن نرهـــق  ٥رمـــز لهـــا بـــالرقم في تفاصـــيل الشـــرح الرمـــزي لـــذبائح العهـــد القـــديم الـــتي يُ 

ى بســـاطة الطقـــس، فوجـــود أكثـــر مـــن قربانـــه أنفســنا بمـــا لـــدينا مـــن شـــروحات، علينـــا أن نـــر 
"الـرب يختـار لـه حمـلاً  :مـع ملاحظـة أن هـذا الاختيـار ترافقـه الكلمـات -واختيار الأفضل 

، وأن هـذا هـو هو دليل على أن المسيح لا مثيل له، وعلى أن الوسيط واحدٌ  -بلا عيب" 
ت القديمة لم تكن قادرة ما تؤكده ترتيبات العهد القديم، فكل الذبائح وكل الرموز والإشارا

 على أن تعطي لنا الوسيط الوحيد بين االله والناس.

ويؤكـــد هــــذا الطقــــس أن الذبيحـــة الوحيــــدة الــــتي أكملـــت كــــل الــــذبائح وشــــرحت  
 معناها، هي ذبيحة الصليب.
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"يـا رب ارحـم"، كمـا أن الـرد علـى كـل صـلاة  :يقول الشعب أثنـاء اختيـار الحمـل 

رحمــة هــي أســاس العهــد الجديــد، وهــذه الرحمــة ليســت مــن ، ذلــك لأن ال"يــا رب أرحــم"هــو 
 حق الإنسان، بل هي عطية االله المجانية.

لقــد ســاد اتجــاه روحــي غــير ســليم مبــني علــى أســاس أن الإنســان لــه حقــوق لــدى  
لا سيما إذا كان هذا الإنسـان هـو مجـرد مخلـوق يعتمـد  ،االله، ولكن ما هي حقوق الإنسان

ق، وعلينــا أن نــرى بكــل وضــوح أن هــذه الكلمــة، وكــل مــا علــى عطيــة االله؟ لــيس لنــا حقــو 
راد منها لا وجود له في الكتاب المقدس. نحن نعـود إلى االله مثـل الابـن الضـال تعنيه أو ما يُ 

الــذي طلــب أن يكــون مثــل الأجــير. ونحــن نعــود إلى االله كــذلك لأن هــذه العــودة حقيقيــة، 
نــه تعلــيم غــير ســليم تمامــاً ذلــك الــذي إولأ�ــا عــودة إلى الوضــع الحقيقــي للإنســان الســاقط. 

ر لــه أن لــه حقوقــاً لــدى االله يســتطيع أن يحــاول أن يــزرع في الإنســان الــبر الــذاتي، وأن يصــوِّ 
 يطالب بها.

"يـــا رب أرحـــم" عنـــدما نطلـــب أي  :مـــا لـــدينا هـــو عطيـــة االله، ولـــذلك نحـــن نقـــول 
ة المقبولـة، وهـي صـورة شيء من االله. نحن نأخذ صورة العشَّار أيضاً الذي هو صورة الصلا

الإنسان الذي يعرف أنه على يقين من الرحمة، لا سيما وأن هذه الرحمـة قـد أعُلنـَت لنـا في 
"اللهــم اجعلنــا مســتحقين أن نقــول بشــكر:  :المســيح يســوع. لــذلك الســبب وحــده نقــول

 :لأننـا نطلـب عمـل الـروح القـدس ليقـول فينـا ؛ونحن نقول ذلـك ،أبانا الذي في السموات"
). وقـــد قلنـــا مـــن قبـــل إن الاســـتحقاق هـــو عمـــل الـــروح ٦: ٤"أبَّـــا أيهـــا الآب" (غلاطيـــة 

القـدس، وطالمــا أن كـل مــا فينــا هـو عمــل االله، علينـا إذاً أن نكــون علــى حـذر مــن أن نعتــبر 
أعمــال االله تحــت ســيطرتنا، أو صــارت حقوقــاً لنــا. هــذا الاتجــاه خطــير علــى الحيــاة الروحيــة 

إلى أن نقطع علاقة الإنسان باالله، وبـذلك يفقـد لـيس فقـط مـا تخيلـه  لأنه يؤدي في النهاية
 حقوقه، بل حياته بأسرها.

ومــــع بســــاطة هــــذا الطقــــس، وجمالــــه علينــــا أن نحــــذر مــــن أن نكــــون متســــرعين في  
الصــلاة أو غــير فــاهمين أننــا نعــبر عــن إيمــان دقيــق ووعــي روحــي بــأن الوســيط يأخــذ مكانــه 
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لواحـدة، هـو علامـة علـى صـدق إيمـان الكنيسـة بالواحـد الوحيـد بيننا، وان اختيـار القربانـة ا
 ربنا يسوع المسيح.

"سـلاماً وبنيانـاً للكنيسـة الواحـدة  : عنه كلمات الصلاةهذا الإيمان الصحيح تعبرِّ  
وعلينــا أن نــرى أن الــذي يعطــي الســلام والبنيــان هــو  ،الوحيــدة المقدســة الجامعــة الرســولية"

 الكنيسة من لحمه وعظامه. عمل المسيح، فهو الذي يبني

وساطة المسيح ظهرت بشكل واضح منذ أن اعتمد من يوحنـا المعمـدان، ولـذلك  
بعد أن يؤكد الكاهن نزول الابن من السـماء عنـدما يرفـع القربانـة إلى فـوق "هـذا هـو الخبـز 

يــة يعــود ويمســح القربانــة بالمــاء إشــارة إلى معمود ،النــازل مــن الســماء الواهــب الحيــاة للعــالم"
 الرب، وإلى بداية إعلان المسيح عن نفسه وسيطاً بين االله والناس.

 ى التقدمــة باللفــائف لأ�ــا ســرٌّ بعــد هــذا تأخــذ الكلمــة الإلهيــة مجالهــا، ولــذلك تغُطَّــ 
  بالاستنارة بكلمة االله وبالتعليم.لا يمكن الوصول إليه إلاَّ 

تم لنـــــدخل إلى وعنـــــدما تنتهـــــي العظـــــة يكـــــون الاســـــتعداد الروحـــــي الـــــداخلي قـــــد  
 الصلاة.

لنــــا مــــن رســــائل للقــــديس ايســــيذوروس  واللفــــائف الــــتي تغطــــي التقدمــــة، معروفــــةٌ  
بــه القــداس الإلهــي، ذلــك أن البيلوســي. وهنــا لمحــة هامــة عــن الاســتعداد الصــحيح الــذي يرتِّ 

رفــع اللفــائف لا ســيما الغطــاء الــذي يغطــي التقدمــة كلهــا (الابروســفارين) يــتم بعــد صــلاة 
 الصلح.

 للـذين تصـالحوا بقُبلـة المحبـة، ونحـن لا نفهـم سـر المسيح لا يعُلـِن عـن نفسـه إلاَّ  إن 
المســيح طالمــا أننــا لم نمــارس الوحــدة الروحيــة. ولــذلك فــإن صــلاة الصــلح هــي مرحلــة حرجــة 

فهـي تـأتي بعـد الكلمـة الإلهيـة والعظـة. لأننـا بالكلمـة نسـتعد لنصـل إلى  ،في صلاة القـداس
المحبة والسلام، ولـذلك علينـا أن نـدرك إن حركتنـا نحـو االله، ونحـو إدراك  لى قبُلةإالمصالحة، و 
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ومنــــا نحــــن في رغبتنــــا في المصــــالحة،  ،الســــر الإلهــــي هــــي حركــــة أساســــية مــــن االله في الكلمــــة
 والاتفاق بالرأي الواحد، ومحبة بعضنا البعض.

انــب المصـالحة في كتابــات آبــاء الكنيســة ليســت التنــازل عــن الخصــومات، فهــذا الج 
السلبي لا وجود له في المسيحية، وإنما المصالحة هي أن نحـب بعضـنا الـبعض لنكـون جسـداً 

 واحداً وروحاً واحداً.

هــذا الجانــب أساســي لتوبتنــا، وهــو قــائم علــى عقيــدتنا؛ فلقــد قــام المســيح ولــذلك  
 نصالح بعضنا البعض.

ن يرفـــع والكـــاه ،والجانـــب الرمـــزي هنـــا أساســـيٌ أيضـــاً، الشـــماس يمســـك الصـــليب 
اللفافة على شكل مثلث، وهي ترمز إلى أختام القبر. وتوجد وثائق قديمة تؤكد وجود هـذه 

 وإن هذا هو طقس الإسكندرية. ،الممارسة في القرن الخامس

الرمز هنا يؤكد أن قيامة المسيح هي أساس مصالحتنا وأساس قبلة السلام. ويمكن  
الرابـع والخـامس والسـادس، والـتي قيلـت في  لمن يشـاء أن يعـود إلى عظـات الآبـاء في القـرون

عيــــد القيامــــة، ليجــــد أن قيامــــة المســــيح هــــي أســــاس المصــــالحة. لقــــد قــــام المســــيح، ولــــذلك 
 فلنحب بعضنا البعض ولنسامح بعضنا البعض.

نسـتطيع أن  ،القيامة تطهر قلوبنا من ثمـار المـوت، وعنـدما تـنهض الحيـاة مـن القـبر 
المـــوت وســـكن في الإنســـان مثـــل المـــرض يفتـــك بـــه  نمـــد يـــد مصـــافحة حقيقيـــة. لقـــد دخـــل

والإنسان المريض لا يشعر بالصحة، بل بالألم، وآلام الموت هي الخوف من الآخرين، هي 
منـا الحسد والكراهية. الموت يـزرع فينـا ذلـك الاهتمـام غـير العـادي بالحيـاة، وهـذا بـدوره يعلِّ 

بالغـة حـتى في الغضـب لأن حياتنـا في ن نقتني أكثر، وأن نتكلم أكثر، وهـذا يـدفعنا إلى المأ
 خطر، ولذلك علينا أن ندافع عنها.

لقد كان حسد إبليس هو الذي دفع الشيطان  .وصلاة الصلح تؤكد هذا الجانب 
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إلى كراهية الإنسان، ولذلك نحن لا نصـافح بعضـنا الـبعض دون الإشـارة إلى أسـاس المـوت 
الاتحــاد، والــذي غرســه المســيح فينــا. لــيس  والســقوط. وهنــا طريــق الحيــاة القــائم علــى المحبــة و 

 كطريق الموت الذي غرسه الشيطان القائم على الحسد والكراهية.

وبعـــد أن أخـــذنا جرعـــة  .الكنيســـة الواحـــدة المتصـــالحة تســـتعد لقبـــول ســـر المســـيح 
كــون قـد صــرنا مســتعدين لقبـول ســر االله في المسـيح يســوع. نحــن نكيـف لا   ،الحيـاة بالقيامــة

أن المســــيح فينــــا، وكلمــــات الرســــول تــــأتي بشــــكل  - ركة والمصــــالحة فقــــطفي الشــــ -نــــدرك 
"ليحــــل المســــيح بالإيمــــان في قلــــوبكم وأنــــتم متأصــــلون ومتأسســــون في المحبــــة حــــتى  :مباشــــر

تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. وتعرفوا محبـة 
). وهــذا هــو ١٩ - ١٧: ٣ كــل مــلء االله" (أفســس المســيح الفائقــة المعرفــة لكــي تمتلئــوا إلى

 اختبار الإيمان الصحيح.

لقـد دخــل المـوت إلى العــالم بحســد الشـيطان، ومــع المــوت الكراهيـة، وهمــا لا يمكــن  
فصلهما مطلقاً، ولكن بقوة القيامة صارت لنا هبة الحياة المجانية، وهو مـا يعلنـه الرمـز بقـوة 

"قبلوا بعضـكم بعضـاً  :علامة الصليب وينادي الشعب وما يعلنه نداء الشماس الذي يرفع
كلٌ الآخر بقُبلة المسيح، والقبلـة هنـا   يذلك نحن نحَُيّ ول ،لقد أشرقت الحياة .بقبلة مقدسة"

هــي ممارســة الإيمــان، وهــذا مــا ندركــه مــن كــلام الرســول. عنــدما يحــل المســيح فينــا ننمــو في 
الســـلام والمحبـــة، وعنـــدما ننمـــو في الســـلام والمحبـــة نســـتطيع أن نـــدرك معـــاً عمـــق محبـــة االله، 

 ونستطيع أن نختبر محبة المسيح.

بل خطوة، وإنمـا نحـن نمـارس، وكـل مـا نمارسـه يثبـت لاهوتياً، نحن لا نضع خطوة ق 
فينــا، ويقــود حياتنــا إلى المســـيح. وعلينــا أن نــدرك هــذا الجانـــب، فهــو جــوهري في لاهـــوت 
الكنيسة الشرقية. نحن في زمان الحياة، لقد قام المسيح، والإفخارسـتيا تـتم في الكنيسـة بعـد 

.. علـى . وعلـى مسـتوى الممارسـةالقيامة، ولهذا فإن القيامة تحدث على مستوى الطقـس، 
ل بعضـنا مستوى الطقس عنـدما نرفـع لفـائف الذبيحـة، وعلـى مسـتوى الممارسـة عنـدما نقبِّـ

 البعض. وما نتممه طقسياً، وما نمارسه عملياً، هو ما نتذوقه في الإفخارستيا.
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هكــذا يبــدو القــداس وحــدة واحــدة، وقــد يتقــدم جانــب ويســبق جانبــاً آخــر مثــل  

القيامة قبـل أن نـتكلم عـن السـر. ولكـن الوحـدة وجوهرهـا هـي الـتي تسـمح لنـا الكلام عن 
ر جانبـــاً ونقـــدم جانبـــاً. والمثـــال الصـــحيح هـــو الثـــالوث نفســـه، الـــذي تســـمح لنـــا بـــأن نـــؤخِّ 

ل بْـلأنـه مـع وحـدة الجـوهر، لا أهميـة بـالمرة لقَ  ؛أن نتكلم عن الابـن قبـل الآببوحدته فقط 
 .أي مكان عدل أو بَ بْ عد، فليس لقَ أو بَ 

 ؛علــى نفــس القيــاس، نــرى ممارســة الكنيســة "مقــدمين بعضــكم بعضــاً في الكرامــة" 
عد. لنا حياة واحدة ونحن أعضـاء في ل أو بَ بْ لأن الكنيسة جسدٌ واحدٌ، ولذلك لا يوجد ق ـَ

الجســد الواحــد، ولــذلك الــذي يســبق لا يصــبح أفضــل، والــذي يتقــدم لا يأخــذ أكثــر لأن 
لمســيح الحــي، هــو لنــا جميعــاً. وطالمــا أن حياتنــا واحــدة أي المســيح، ينبــوع الحيــاة الواحــد، ا

عــد؟ لا أحــد. إن الوحــدة هنــا تنطبــق أيضــاً علــى بنــاء القــداس: فالمســيح ل أو بَ بْــن هــو ق ـَفمَــ
ع علينـا، لا يهـم مـتى نـتكلم عـن القيامـة، ولا يهـم مـتى نضـع واحد، ولذلك فـإن حياتـه تـوزَّ 

داً في التوبـــة إدراك أن الإيمـــان يســـبق كـــل شـــيء الكـــلام عـــن الـــروح القـــدس، لكـــن يهـــم جـــ
 ،"بــدون الإيمــان لا يمكــن إرضــاؤه". ونحتــاج أن نــدرك أننــا قبــل أن نتقــرب مــن الإفخارســتيا

فإننــا نقــترب مــن الســلام والمصــالحة لأن المســيح عنــدما يريــد أن يــوزع حياتــه علــى جســده 
ســد منقســم يعــاني مــن الكنيســة، لا يوزعهــا لكــي ينقســم هــذا الجســد، ولا يوزعهــا علــى ج

الانقســام أو الانفصــال، فهــو المســيح الواحــد الــذي جــاء لكــي يجمــع الكــل في الواحــد أي 
فكيف تسـتطيع  ،فيه هو. فإذا كانت الكنيسة تعاند وترفض أن تكون في السلام والاتفاق

 أن تصبح في الواحد يسوع المسيح.

ر، والقيامــة في �ايـــة لــذلك فـــإن القيامــة في الصـــلح، والقيامــة في الكـــلام عــن الســـ 
القداس أيضاً. ونفس الكلام يقُـال أيضـاً عـن التجسـد، فالمسـيح لم يتجسـد في بيـت لحـم، 

بل ولد بالجسد في بيت لحـم، وتقـيم كـل كنيسـة "بيـت لحـم"  ،وبعد ذلك تخلى عن الجسد
 فيها أي بيت القربان لأن تجسد المسيح حقيقة دائمة.

لاهــوت الكنيســة الشــرقية، واعتــبروا أن هــذه لقــد عثــر الغربيــون وأخطــأوا في فهــم  
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الكنيسة تقيم لاهوتها على التجسـد، وأن الصـليب لـه مكـان صـغير. وعثـرة الغـربيين ظـاهرة 
لأ�ـــم أخطـــأوا في إدراك حقيقـــة المســـيح الواحـــد الـــذي يجـــوز لنـــا بســـبب كونـــه واحـــداً، أن 

لأن هــــذا نــــتكلم عــــن أي حــــدث مــــن أحــــداث الخــــلاص، وأن نعطــــي لــــه اهتمامــــاً معينــــاً 
الاهتمــــام في النهايــــة ســــيقود إلى الأحــــداث الأخــــرى، ولعــــل أفضــــل مــــا عنــــدنا هــــو صــــلاة 

"الــذي مــن قِبَــل تجســدك أعــددت لنــا خبــزاً سمائيــاً ومزجــت  :القســمة في القــداس الغريغــوري
لنــا كأســاً مــن كرمــة حقيقيــة، الــتي هــي جنبــك الإلهــي غــير الــدنس هــذا الــذي مــن بعــد أن 

والذي يفشـل  .هذان اللذان صارا طهراً لكل العالم" ،نه ماء ودمأسلمت الروح فاض لنا م
هــذا وحــده لا يســتطيع أن يقبــل هــذه الكلمــات. لقــد ربطــت  ،في إدراك أن المســيح واحــدٌ 

ت هــذه الصــلاة  الصــلاة الخبــز بالتجســد، والكــأس بمــوت المســيح علــى الصــليب. وحقــاً عــبرَّ
يح واحــــد. ولــــذلك فــــإن الأحــــداث عــــن تقــــوى الكنيســــة الشــــرقية وقوتهــــا بتأكيــــد أن المســــ

الأساســية كلهــا تتجمــع في الأســرار، والترتيــب لا يهــم لأن المســيح الواحــد لا يمكــن ترتيبــه 
ذلــك العمــل  ،لاســيما التصــور الــذي لا يــرى وحــدة عمــل المســيح ،وفــق أي تصــور فكــري

حلـول الذي بدأ منذ اتحاد اللاهوت بالناسوت في أحشاء العذراء مريم. وكَمُـلَ بالصـعود، و 
 الروح القدس.

والذين لا يفهمون وحدة عمل المسيح يسألون: كيف يعطـي المسـيح جسـده قبـل  
أو وهــو جــالس في وســط التلاميــذ؟ كــل هــذه الأســئلة لا مجــال لهــا إذا كــان لنــا  ،صــلبأن يُ 

ب خــــلاص الإنســــان بالاتحــــاد بــــين اللاهــــوت والناســــوت إيمــــان بالمســــيح الواحــــد الــــذي رتَّــــ
العذراء، وبالمعمودية من يوحنا، وبالصليب وبالقيامة وبالصـعود إلى السـموات.  بالميلاد من 

وأننـا  ،رنا دائمـاً ان المسـيح هـو هـو إذا تـذكَّ كل أحداث الخلاص هذه لا يمكن إدراكهـا إلاَّ 
لا نحتفل بما حدث له، بل به هو ذاته. لقد جاء إلينا لكي يهبنـا حياتـه، وحياتـه الإلهيـة لا 

 عـن طريـق الناسـوت. فلاهوتـه لـيس عنصـراً مشـتركاً بيننـا وبينـه، بـل ينا إلاَّ يمكن أن تصل إل
صحيح، فلاهوتـه غريـب عنـا ولا ينتمـي إلى عالمنـا الإنسـاني، فهـو مـن جـوهر هو الالعكس 

ك الـذي رَ د، وأخـذ ذلـك العنصـر المشـت ـَالآب الذي هو فوق الإدراك والشعور. ولذلك تجسَّ 
ي الناســوت، المجــال الــذي يعلــن فيــه محبتــه لنــا. فالاتحــاد بيننــا وبينــه، وجعــل هــذا العنصــر أ
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بالناسوت كان قبولاً للإنسان كما هو، كان أشبه بمن يأخذ العجينـة، ثم جـاءت المعموديـة 
 -لا ســيما  -في الأردن ومُسِــحَ الناســوت، فــدخلت تلــك العجينــة النــار، وظلــت في النــار 

لم تعــد ذلــك القــوام  ، ولكنهــاالعجينــةنــار الصــليب حــتى تحولــت إلى خبــز، إ�ــا هــي بــذاتها 
الرخو، بل صارت في صلابة عدم الموت بالقيامة وها هـو يقـدم لنـا ذاتـه بـالروح القـدس في 

 الإفخارستيا.

 ،علينــا أن نســأل الــذين يحــاربون صــلوات الكنيســة وقداســها لمــاذا تقــرأون الإنجيــل 
فلمـاذا  ،و أهـم مـا عنـدكمولماذا تعودون إلى حياة الرب قبل الصليب؟ إذا كـان الصـليب هـ

تقـــرأون عـــن أمـــور تبـــدو بكـــل وضـــوح أ�ـــا ليســـت مرتبطـــة بالصـــليب مثـــل إشـــباع الخمســـة 
 آلاف، أو سير الرب على المياه، أو معجزات الرب الأخرى، أو العظة على الجبل؟

حقاً كل هذه تبدو قطعاً متنـاثرة إذا أخـذناها بمعـزل عـن شـخص الـرب الـذي هـو  
يعطي ذاته لنـا، ولـذلك وفي ضـوء هـذه العطيـة الفائقـة، يكتسـب كـل واهب الحياة، والذي 

قــول وكــل فعــل الجانــب الحقيقــي الــذي يخصــنا. فــإذا قرأنــا عــن إقامــة لعــازر، أدركنــا أننــا نقــرأ 
عن الذي أقام طبيعتنا الميتة، وإذا قرأنا عن إشباع الآلاف أدركنـا أننـا نقـرأ عـن الـذي يَهِـبُ 

 ؟ ور دون أن نرى شخص المسيح نفسهحتى جسده. فيكف نرى هذه الأم

 الجسد الواحد والقربانة كخلاصة الخبرة الروحية القبطية

لكـــل كنيســـة طريقـــة معينـــة في تقـــديم الإفخارســـتيا، ولـــذلك لا يوجـــد شـــكل عـــام  
م علــى المــذبح، ويختلــف الشــكل مــن البرشــام اللاتيــني الــذي لا شــكل لــه للخبــز الــذي يقــدَّ 

 فخارستيا المملوء بالرموز في كنيستنا القبطية.سوى الاستدارة، إلى خبز الإ

وحــــتى عنــــد الكنــــائس الأرثوذكســــية الــــتي تشــــترك معنــــا في الإيمــــان مثــــل الكنيســــة  
 السريانية والأرمينية، هؤلاء يحتفلون بالقداس حسب طقسهم.

هــل مــن الممكــن أن نســتخدم رغيــف بلــدي أو فينــو في الإفخارســتيا؟ والــرد طبعــاً  
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رتــــبط الخبــــز بالمســــيح االهــــام لمــــاذا الرغيــــف البلـــدي أو الفينــــو؟ لقــــد  ممكـــن، ولكــــن الســــؤال
وصارت كلمة "خبز" = "حياة" = "المسـيح". هـذا هـو مجمـل كلمـات الحـديث الطويـل في 

بعد معجزة إشباع الآلاف. المسيح هو خبز الحياة، هـذه الحقيقـة الفائقـة هـي  ٦يوحنا ص 
 الخبـز نفسـه عـن في الوليمـة، هـي أن يعـبرِّ جوهر الإفخارستيا، ولذلك فإن آداب الاشـتراك 

 حقائق السر. ولذلك فإن شكل القربانة يمثل الكنيسة الواحدة مع المسيح.

ثنا عشر صليباً، يمثلون الرسل، ثم دائرة تحـيط بالرسـل تمثـل إالمسيح في الوسط، ثم  
 الكنيسة، الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها.

وهــو اســم جــاء مــن كلمــة  ،انــة، يســمى "الاســباديقون"المربــع الــذي يتوســط القرب 
يونانيـــة تعـــني الخـــاص بالســـيد، أي المســـيح. ويســـمى أيضـــاً حجـــر الزاويـــة، والـــذين يعرفـــون 
هندســة المبــاني في فلســطين، يــدركون أن حجــر الزاويــة هــو الــذي يتوســط القبــة، ويقفلهــا، 

أسـاس الرسـل والأنبيـاء "مبنيين علـى  :... وهنا يتم القول الرسولي وهو على شكل صليب
ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيـه كـل البنـاء مركبـاً معـاً ينمـو هـيكلاً مقدسـاً في 

 - ٢٠: ٢الــرب، الــذي فيــه أنــتم أيضــاً مبنيــون معــاً مســكناً الله في الــروح القــدس" (أفســس 
٢٢.( 

ســة هنــا تلخِّــص القربانــة، كــل القــداس. فيســوع الــرب الــذي هــو حجــر زاويــة الكني 
يجعــل الكنيســة جســده، ويجمــع المــؤمنين بــه حولــه ابتــداء مــن الرســل إلى الشــعب، إلى كــل 

 الكنيسة الجامعة.

وحسب خولاجي العالم الجليل القمص عبد المسيح المسعودي، فإن القسمة الـتي  
ويظـل واحـداً مـن أسـفل. وهكـذا  ،استقرت في الكنيسة، هـي تقسـيم الجسـد كلـه مـن فـوق

 ، أي الكنيسة في الجسد، ويظل الجسد واحداً.تظهر أعضاء المسيح

هنـــا نـــدرك أن قـــوة الســـر الكامنـــة تظهـــر واضـــحة جـــداً في القربانـــة نفســـها، الـــتي  
 سوف نتكلم عن تقسيمها حينما يحين الكلام عن القسمة.
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وبشكل عام يصبح صليب الرب ممتداً عبر كل القربانة، دليـل الاتحـاد بالمسـيح في  

 رسم).صليبه وموته (راجع ال
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 الفصل الخامس

 

 هذا اصنعوه لذكري

 

 تمهيد:

لــو أن شــرحاً لهــذه العبــارة كُتِــبَ في القــرن الثــاني عشــر، وفي الغــرب بالــذات، لجَــَاءَ  
الكـلامُ مطابقــاً لمعنـاه، وربمــا في مفرداتـه لمــا كُتــِبَ في الشـرق، في نفــس القـرن. ولكــن الجــدل 

د عنـــه مـــن انقســـامات جـــاءت قمتهـــا في القـــرن في الغـــرب بعـــد القـــرن الثـــاني عشـــر ومـــا تولَّـــ
السادس عشر، أو ما يعُـرف بحركـة الإصـلاح البروتسـتانتية، جعـل الكـلام عـن الإفخارسـتيا 

 داً صعباً تحوط به أشواك الهرطقة من كل جانب.معقَّ 

م " ولا يقبــل أن يســلِّ Mysteryالمأسـاة أصــلها في أن الإنســان لا يرضــى بالســر " 
معــروف وواضــح. فقــد لوثــت الخطيــة الفكــر، وجعلــت الخطيــة الاعتمــاد   لمــا هــوحياتــه إلاَّ 

في  عارمـةً  في الإنسـان رغبـةً  على الـذات، هـو أحـد مـا يحـرص عليـه الإنسـان. وخَلـَقَ المـوتُ 
التأكد من أصل حياته وكيانـه، وفي البحـث داخـل فكـره وحياتـه عـن معـنى وجـوده وغايتـه، 

 استطاع لذلك سبيلاً.وبالتالي الاستغناء المطلق عن االله إذا 

الاشـتراك في حيـاة االله، هـو عـودة إلى  ،ولكن الخلاص كما نعرف، هـو في جـوهره 
االله عـــن طريـــق جحـــد الـــذات والاســـتغناء عـــن الوجـــود الخـــاص الـــذي يعتمـــد علـــى الفكـــر 

 أي إلى الوجود الذي يستمد حركاته وحياته من االله. ،والعواطف والخيالات
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لـــيس طريقـــاً معارضـــاً لطريـــق الخطيـــة فقـــط، بـــل هـــو  ن الإنجيـــلأوممـــا لا شـــك فيـــه  

 إصلاح الخطأ وإعادة الإنسان إلى الشركة.

مضـــادة تمامـــاً لطبيعـــة  ،ومـــن هنـــا نـــدرك أن الأســـرار، ولا ســـيما الأســـرار الكنســـية 
لأ�ا ليست فكرة يعقلهـا الإنسـان ويـدركها ويحـيط  ؛الخطية. وعقل الخطية لا يقبل الأسرار

د وتـربى في قلـب الإنسـان لِ شى مطلقاً مع الاعتماد على الذات الذي وُ بها. الأسرار لا تتم
 منذ السقوط.

والأسرار تتطلب عدم الاعتماد على الحواس. والاعتماد على الحواس، هو قاعـدة  
 المعرفــة الــتي يمكــن أن تمُــتَحن في المعامــل المعرفــة عنــد الإنســان الســاقط، الــذي لا يقبــل إلاَّ 

المعرفة التي كان يسميها الإنسان إلى عهـد قريـب المعرفـة الكاملـة أو وبأداة القياس الحسي. 
اليقينية لأ�ا المعرفة التي يمكن البرهنة على صحتها واختبارها، وهو أمر لا يمكـن مطلقـاً أن 
يتم بالنسبة لما يسمى بالمعرفة النظرية مثل الإيمان باالله، أو بوجود النفس، أو خلـود الـروح، 

 وت.أو الحياة بعد الم

كـــل هـــذه تســـمى قضـــايا نظريـــة، بمعـــنى أ�ـــا لا تنُظـــر ولا تــُـرى ولا يمُكـــن إثباتهـــا.  
وكانــت الإنســانية تعتمــد بشــكل مباشــر علــى الفلســفة اليونانيــة، وكانــت الفلســفة اليونانيــة 
(لا ســـيما أرســـطو وأفلاطـــون) تـــؤمن بوجـــود كامـــل للحيـــاة الفكريـــة والروحيـــة، وتعُـــد الحيـــاة 

ة مجــرد ظــلال، وخرافــة الكهــف عنــد أفلاطــون بشــكل خــاص تفــترض أن الماديــة أو المنظــور 
ــــاةً خــــارج الكهــــف،  ،ســــكان الكهــــف ــــة لا يعرفــــون حي ــــاة الدنيوي أي البشــــر في هــــذه الحي

ولكــنهم علــى أســاس الضــوء القليــل الخافــت الــذي يــدخل مــن فتحــة الكهــف يــدركون مــن 
 كثر يقيناً.الظلال شيئاً عما حولهم. أي إن الوجود الروحي أسمى وأعظم، وأ

ولكــــن لمــــا جــــاءت الفلســــفة الأوروبيــــة في عصــــر النهضــــة بكــــل مــــا هــــو معــــارض  
اهتـــز العقـــل البشـــري واختلـــت مقاييســـه. وجـــاءت الزلزلـــة عنـــدما ركلـــت  ،للفلســـفة اليونانيـــة

أوروبــا كــل مــا وصــلت إليــه الفلســفة اليونانيــة. طبعــاً هــذه قصــة طويلــة يجــب أن تــُدرَس في 
وهــو موضــوع لم يــدرس بعــد في مصــر. والمراجــع العربيــة القديمــة  تــاريخ الكنيســة في أوروبــا،
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والجديــدة لا قيمــة تاريخيــة أو لاهوتيــة لهــا، لأ�ــا في الواقــع لا تتنــاول التعــارض الــذي حــدث 
منــــذ القــــرن الخــــامس عشــــر والــــذي وصــــل إلى ذروتــــه بعــــد ذلــــك لا ســــيما بظهــــور العلــــوم 

 التجريبية وميلاد الفلسفة الحديثة.

أصلاً هو تعارض بين مدرستين، كل منهما تصـل إلى غايـة مختلفـة.  هذا التعارض 
ذلـك أن المدرســة القديمــة اليونانيــة تعتــبر أن الوصــول إلى الحــق أو إلى االله هــو غايــة الإنســان 

بينمــا تعتــبر المدرســة الأوروبيــة الحديثــة عــدة أهــداف لــيس االله هــو غايتهــا، وإنمــا  ،العظمــى
ال تفضــيل مدرســة علــى مدرســة أو التحيــز لمــنهج يســلك الإنســان أو الكــون. ولســنا في مجــ

 وآخر يضع اكتشاف الإنسان والمادة غايته الأولى والأخيرة. ،بالإنسان إلى الروح

وكــل مــا نرجــو أن يكــون واضــحاً هــو أن حركــة الإصــلاح واكبــت مــيلاد الفلســفة  
الأوروبية وتأثرت بما ساد أوربا من أفكار واتجاهات إنسـانية واجتماعيـة وفلسـفية. وجـاءت 
حركـــة الإصـــلاح ثمـــرة لحركـــة النهضـــة الأوروبيـــة، وأخـــذت منهـــا الكثـــير وعاشـــت علـــى ثمـــار 

جاء اللاهوت البروتستانتي عقلانيـاً شـديد الـولاء للمـنهج الأفكار الأوربية في تلك الفترة، ف
ســنة مــن  ٤٠٠التجــريبي وللفلســفة الحديثــة. وقــد اكتشــف البروتســتانت هــذه الحقيقــة بعــد 

" بعنـوان الوسـيط Emil Brunnerالبحث (راجع كتاب العالم البروتسـتانتي "إميـل برونـر 
"The Mediator،" نتي بالفلســــفة، وأثــــر وهــــو دراســــة عــــن صــــلة اللاهــــوت البروتســــتا

 الفلسفة في صياغة العديد من النظريات اللاهوتية الغربية بعد القرن الخامس عشر.

والعلمـي  ،سـنة مـن الحـوار العنيـف تـارةً  ٤٠٠ومما لا جـدل عليـه الآن وبعـد مـرور  
أخـــرى أن حضـــور المســـيح في الإفخارســـتيا هـــو حقيقـــة لا تقبـــل الجـــدل، وإنمـــا الجـــدل  تـــارةً 

ذا الحضــــور. وطبعــــاً تفســــير حضــــور المســــيح في الإفخارســــتيا لــــيس قضــــية حــــول تفســــير هــــ
 مـن فلسفية، ذلك أن العلاقات بين البشر، أو بين البشر واالله هو موضوع يمكـن أن يعـالجَ 

عدة زوايـا منهـا الفلسـفة وعلـم الـنفس، ولكـن علاقتنـا بالمسـيح هـي علاقـة سـرية، تفُهـم في 
ر بشكل فلسفي، وهـذه هـي مشـكلة الجـدل حـول إطار اللاهوت فقط، ولا يمكن أن تفسَّ 

الإفخارســتيا في الأربعمائــة ســنة الأخــيرة، ففــي كــل مــرة يحــاول الدارســون الوصــول إلى الســر 
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فيفقــد الســر مكانتــه ويتحــول  ،يلجــأون إلى تحديــد الســر وصــياغته بشــكل معقــول ومفهــوم
 إلى قضية فلسفية.

لمــــات "هــــذا اصــــنعوه لــــذلك علينــــا قبــــل الــــدخول في أي حــــوار حــــول معــــنى الك 
لأن اكتشــاف الأصــل الفلســفي لأي  ؛لــذكري" أن نتأكــد مــن الفلســفة الــتي يتبناهــا المحــاور

 جدل يؤدي دائماً إلى سرعة الاتفاق.

ولعلنــــا الآن في موقــــف أفضــــل بكثــــير ممــــا كنــــا عليــــه في المائــــة ســــنة الأخــــيرة، فقــــد  
لمـــات اليونانيـــة في ظهـــرت القـــواميس اليونانيـــة الـــتي حـــددت بشـــكل موضـــوعي معـــاني الك

العهـد الجديـد، ثم الكلمـات اليونانيـة عنـد الآبــاء، وبالتـالي لم يعـد الحـوار اللاهـوتي يســير في 
ـــاً، لأننـــا لم نعـــد  طريـــق واحـــد غـــير واضـــح المعـــالم، بـــل أصـــبح تحديـــد الاتجـــاه وحصـــره ممكن
نســتخدم كلمــات يمكــن لمــن يشــاء أن يفســرها كمــا يريــد، بــل أصــبح التفســير العلمــي غــير 
المـــذهبي، هـــو الطـــابع الـــذي كـــاد يســـود الآن في عصـــر القـــواميس. وظهـــر في الغـــرب عنـــد 

" أي "لاهــوت Biblical Theologyالكاثوليـك والبروتســتانت مــا يعـرف الآن باســم "
أصـــبح مـــن العســـير  وهـــو محاولـــة جـــادة للـــتخلص مـــن التراكمـــات الـــتي ،الكتـــاب المقـــدس"
، لكي يمكن إدراك ما يقوله الكتـاب قدس مباشرةً بالعودة إلى الكتاب الم التخلص منها إلاَّ 

 المقدس، ومعرفة ما قد تطور من مصطلحات بعد ذلك.

في هذا الإطار نقول لكل الدارسين في مصر، إن التغيير الذي تم في البروتسـتانتية  
لكـــي يتقـــدم الحـــوار. والأســـاس  ؛بشـــكل خـــاص، يجـــب أن يمتـــد إلى البروتســـتانتية في مصـــر

تانتية في مصر، هو أساس أوروبي، ووليـد فلسـفة القـرن الثـامن عشـر، وإذا الفلسفي للبروتس
فــإن الاتفــاق حــول الإفخارســتيا  ،ســاعدنا إخواننــا البروتســتانت في اكتشــاف هــذه الحقيقــة

 وميسور. سهلٌ 
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 الفصل السادس

 

 العهد والذكرى

 

 :وليس بغائبٍ  حاضرٌ  المسيحُ 

 في القداسـات عن الكنيسـة وأنـه لا يحضـر عنـدنا إلاَّ  إذا تصورنا أن المسيح غائبٌ  
 في صــلاة القــداس فقــط، فهــذا التصــور فقــط، وتصــورنا أنــه لا توجــد علاقــة بيننــا وبينــه إلاَّ 

 نابع بشكل خاص من الجهل بما تعنيه الكنيسة وما حققه التجسد.

ـــ  أ�ـــا روا "هـــذا اصـــنعوه لـــذكري" علـــى وفي الحقيقـــة إن كـــل الـــذين يحـــاولون أن يفسِّ
مـا ون عـن عـدم فهـم لِ حفلة تذكارية رمزية مثل عيد ميلاد أو ذكـرى وطنيـة.. إلخ. إنمـا يعـبرِّ 

حققه المسيح بالنسبة للإنسـانية، فقـد جمـع أبنـاء االله معـاً في "الجسـد الواحـد" أي جسـده، 
ولم يعــــد حضــــور االله  ،ذلك لم يعــــد يوجــــد بعــــد التجســــد مــــا يفصــــل بــــين االله والإنســــانلــــو 

بـل حضـوراً حقيقيـاً في الإنسـانية  ،اً أو مجـرد ظهـور مثـل ظهـورات العهـد القـديمحضوراً رمزي
)، لا تعــني الســكنى المؤقتــة، ١٤: ١الــتي اتخــذ منهــا جســداً. وعبــارة "وســكن بيننــا" (يوحنــا 

 بل الدوام. فهذا هو معنى التجسد.

والــذين يكــابرون في حضــور المســيح الســري في الإفخارســتيا، إنمــا يجهلــون حقيقــة  
). ولم يكــن صــعوده ٢٩: ٨علاقتــه بالكنيســة، فقــد صــار "بكــراً بــين أخــوة كثــيرين" (روميــة 

نه اختفى من حياة الكنيسة وصار بعيداً عنها، فهذا يتعارض بشكل واضح مع كـل أيعني 
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بـل ومـع اختبـار المعموديـة الـتي نُصـلب  ،ح به العهد الجديد عـن الحيـاة "في المسـيح"ما يصرِّ 
 ).٤: ٦"مع المسيح" (رومية  ونموت وندُفن فيها

مـــن النقـــاش حـــول علاقـــة الكنيســـة بالمســـيح. ومنـــذ أن   وقـــد أثـــار الغـــرب عاصـــفةً  
" كتابه المشهور عن القديس بولس، والنقاش لم يهدأ ولا سـيما بعـد Deismannكتب "

أو "المســيح  ،أن دخــل الكاثوليــك الميــدان محــاولين بــدورهم شــرح عبــارات مثــل "في المســيح"
ــــا" ــــذوق الســــر و  ،فين " في Deismann" وقــــد أحصــــى "Mysteryعــــودة الغــــرب إلى "ت

ـــه المشـــهورة الـــتي نشـــرها عـــام  وموضـــوعها "في المســـيح" أن حـــرف الجـــر "في"  ١٨٩٢مقالت
"in مــرة في رســائل بــولس للدلالــة علــى الاتحــاد الســري بالمســيح. وعلــى  ١٦٤" اســتُخدِم

ن الهجـــوم المضـــاد أ بروتســـتانتي، إلاَّ الــرغم مـــن أن ديســـمان كــان يمثـــل تطـــوراً في اللاهــوت ال
ومحاولـة كسـر  ،في الفكـر اللاهـوتي الغـربي الذي قاده بروتستانت آخرون، كان يؤُذِن بتطـورٍ 

 وهو ما تحقق في الواقع بعد ذلك. ،حدة الاتجاه العقلي

للمســيح، في حيــاة الكنيســة وفي  دائــمٌ  لقــد أدرك الغــرب، أن التجســد هــو حضــورٌ  
ك استدعى هذا الإدراك إعادة النظر في معاني الكلمات: "هذا اصنعوه الإفخارستيا، ولذل

 لذكري".

في مصـــر كـــان النقـــاش عنـــدنا لا يـــدور بطريقـــة لاهوتيـــة أكاديميـــة، بـــل بـــالعواطف  
والشــعور، وأنــتم تعلمــون جميعــاً مــا قيــل ومــا قــد يقُــال في المســتقبل حــول كتــاب "الكنيســة 

وكلاهما محاولة لشرح الكنيسة، وليس هذا مجال الحديث عن  )١(الخالدة" وكتاب "العنصرة"
الخطـــأ والصـــواب أو الـــدفاع والهجـــوم، ذلـــك أنـــني أتصـــور النقـــاش الـــذي حـــدث عنـــدنا في 

علــى أنــه تعبــير واضــح عــن عــدم اســتيعاب معــنى الكنيســة كجســد  )٢(العشـرين ســنة الأخــيرة
 واحد.

 ص متى المسكين.للأب القم )١(

 .١٩٨٠صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في  )٢(
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ول الـروح القـدس أبالمواهـب وهذه الحقيقة هي أيضاً بدورها وراء النقاش حول حلـ 
وهـــو ســـؤال لم يُطـــرح في عصـــر الآبـــاء لســـبب واحـــد هـــو أن الآبـــاء كـــانوا  )١(أم بـــالأقنوم؟

يــدركون ســر الكنيســة. وهكــذا علينــا أن نتصــور الآن مــا يــدور عنــدنا مــن نقــاش لا ســيما 
في تحـت تــأثير الكتــب البروتسـتانتية العربيــة الــتي لم تسـتفد مــن التطــور العـالمي الــذي حــدث 

 اللاهوت البروتستانتي.

 :وينحصر الفهم السائد لماهية الكنيسة في تصورين

وهــو نــابع مــن الفلســفة وعلــوم الاجتمــاع الــتي ســادت أوروبــا بعــد  :التصــور الأول 
القــرن الســادس عشــر، وقوامــه أن الكنيســة جماعــة بشــرية تجمعهــا وحــدة الهــدف، وينظمهــا 

هــذه الجماعــة العواطــف والصــلوات والاحتياجــات القــانون والحيــاة الاجتماعيــة، ويــربط بــين 
 الروحية وغيرها من احتياجات مادية أو سياسية... الخ.

 ســـرٍّ طبعـــاً في هـــذا المجـــال الفكـــري لا مجـــال مطلقـــاً للحـــديث عـــن الإفخارســـتيا كَ  
لهـي. الكنيسـة هنـا أشـبه مـا تكـون إلحضور المسيح في وسط جماعة لا يربط بينها أي رباط 

 علـــى مـــا يوجـــد في العقـــل و مؤسســـة اجتماعيـــة لا تقـــوم العلاقـــات فيهـــا إلاَّ بنـــادٍ رياضـــي أ
والقلب من عواطف وأفكار واحتياجات. وعندما تعيش الجماعة في هذا الإطار، لا يمكن 
أن يولـــد منهـــا لاهـــوت حقيقـــي للأســـرار، بـــل تصـــبح الكنيســـة هـــي مـــا تحققـــه في المجـــالات 

 الاجتماعية والإنسانية.

أن أول مـا فعلتــه الكنـائس البروتسـتانتية في القـرن السـادس عشــر  ولعلنـا نـذكر هنـا 
وهـو أحـد أركـان خدمـة يـوم الـرب (الأحـد) الأساسـية  ،هو إلغاء العشـاء الربـاني الأسـبوعي

والاكتفــاء بالكلمــة أي الــوعظ والصــلاة. كــان الــدافع الأساســي لهــذا هــو معارضــة الكنيســة 
  لاهوت.الكاثوليكية، ولكن هذه المعارضة، تحولت إلى

راجع في هذا الموضوع تفصيلاً كتابنا عن مواهب الروح القدس، دراسة في الكتاب المقدس والآباء والطقس. منشور  )١(
 www.coptology.comعلى موقع 



٧٧ 
 
في مثل هذه الأجواء، حيث لا يتم العشاء الربـاني سـوى مـرة واحـدة في السـنة أو  

ولا يكـون يسـوع  ،الشهر، لا يمثل الخبـز والخمـر سـوى ذكـرى مـا فعلـه يسـوع ليلـة آلامـهفي 
 في عقـــل الجماعـــة مـــن أفكـــار ومشـــاعر. وفي مثـــل هـــذه الأجـــواء  بقـــدر مـــا يعـــبرُ حاضـــراً إلاَّ 

فعلــه يســوع  الخبــز وشُــرب الكــأس، علــى أنــه مجــرد وليمــة تذكاريــة لأمــرٍ يظهــر تفســير كَســر 
 الكنيسة أن تفعله. وأمرَ 

وقد أدرك بعض اللاهوتيين المعاصـرين أن فكـرة صـعود المسـيح في الغـرب ارتبطـت  
بــالعلوم ولــيس بــاللاهوت. فالســماء هــي الطــابق الثالــث في بنايــة الكــون الــذي يقــوم علــى 

م. ولمــا لَّ م، وكــل طــابق منفصــل عــن الآخــر، ولا يوجــد حــتى سُــالجحــي -الأرض  -الســماء 
ت نظــــرة العلــــوم إلى صــــعد المســــيح، تــــرك الكنيســــة وصــــار مجــــرد فكــــرة. ولكــــن عنــــدما تغــــيرَّ 

الكـــون، عـــاد الغـــرب إلى العقيـــدة الشـــرقية، وهـــي أن الســـماء حضـــور االله، وليســـت مكانـــاً 
 منفصلاً عن الأرض.

. وأن الــذي يجمــع الأعضــاء معــاً هــو الكنيســة ســرٌّ هــو إدراك أن  :التصــور الثــاني 
بــل نابعــة مــن  ،المســيح رأس الكنيســة، وبالتــالي فالرابطــة ليســت إنســانية نابعــة مــن الأعضــاء

يها دائمــاً بمــا لديــه مــن قــوة. المســيح نفســه الــذي يخلــق الحيــاة الجديــدة في كــل عضــو ويغــذِّ 
اص في القـداس حيـث يجمـع  بشـكل دائـم، ويتجلـى بشـكل خـ وبالتالي فإن المسـيح حاضـرٌ 

 فيه"، ومتحداً بغيره من الأعضاء."كل الأعضاء لكي يكون كل عضو حياً 

رغــم أ�ــا تبــدو كــذلك لمــن يراهــا مــن الخــارج،  ،هنــا الكنيســة ليســت جماعــة بشــرية 
واحدٌ. وفي هذه الأجواء لا تعـني عبـارة "هـذا اصـنعوه لـذكري" مجـرد ذكـرى  وإنما هي جسدٌ 

حدثٍ انتهى وغاب، بل تصبح الذكرى هي الحديث المباشر مع المسيح نفسـه عمـا صـنعه 
ا لا يـرى في الإفخارسـتيا ذلـك الجسـد الـذي يُكسـر ن منـّفعـلاً. ومَـ لأجلنا، وما هو حاضـرٌ 

 ؟ا ذاته بشكل واضح جليطالما أن رأس الجسد بيننا يظُهِر لن

 ،لا ســيما الصــليب والقيامــة ،ومعــه كــل الأحــداث الــتي حــدثت لــه حاضــرٌ  المسـيحُ  
لأنــه لم يكــن يريــد أن يظــل وحــده مثــل حبــة  ؛فهــو بيننــا، وهــذه الأحــداث حــدثت لأجلنــا
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الحنطــة الــتي تظــل وحــدها حــتى تقــع في الطــين وتمــوت ومــتى ماتــت تــأتي بثمــر كثــير (يوحنــا 
ن يجمع هذا الثمر "ها أنـا والأولاد الـذين أعطـاهم إيـاي الـرب" أاشتاق  ). ولقد٢٤: ١٢

ع علينـا حياتـه لأنـه منـذ الأزل يفكـر فينـا ) وعندما يجلس في وسطنا فهو يوزِّ ١٣: ٢(عب 
 واحد. ظهر لنا جروحه وقيامته في آنٍ ويشتهي أن يعطينا ذاته في الإفخارستيا ويُ 

 االله يعلن عن نفسه :أول أركان العهد

العهد مـرتبط أصـلاً بالسـقوط. ولـولا سـقوط الإنسـان مـا عرفنـا كلمـة "إعـلان" أو  
ن" أو "يُظهـــر"، لأن الســـقوط حجـــب االله عـــن الإنســـان. وصـــار الحجـــاب علـــى فعـــل "يعُلــِـ

قلــب الإنســان وفكــره. ولــولا الســقوط أيضــاً مــا ظهــرت كلمــة "غــير المنظــور" كوصــف الله. 
..."،  نــه "غــير المرئــي، غــير المحــوى، غــير المبتــدئفالقــداس الغريغــوري بالــذات يصــف االله بأ

لأن كـــل هـــذه الأوصـــاف هـــي في الواقـــع نفـــي للمعرفـــة الفاســـدة الـــتي ورثهـــا الإنســـان مـــن 
 الوثنية.

ا نـورٌ يعلـن عـن نفسـه. أمَّـ االلهُ  ،وفي الأصل .ومعروفٌ  منظورٌ  االلهُ  ،لكن في الأصل 
علــى الرؤيــا، صــارت أوصــاف االله بعــد الســقوط، وبعــد أن فســدت مخيلــة الإنســان وقدرتــه 

 عنه مرتبطـة بشـكل واضـح بالعلاقـة الجديـدة الـتي نشـأت بـين المخلـوق والكلمات التي تعبرِّ 
 الأعمى والخالق.

االله يعلـــن عـــن نفســـه، وهـــذا هـــو أول أركـــان العهـــد. ذلـــك أنـــه  ،في العهـــد القـــديم 
ن يعرفـه. وهكـذا أةٍ معه، كـان يـدعوه بشـكل خـاص إلى عندما بدأ يدعو الإنسان إلى شرك

دَعَــى االله إبــراهيم أب الآبــاء. ولم يكــن العهــد هــو بركــة، بــل كــان العهــد أولاً أن يعــرف االله 
 ).٧: ١٢"وظهر الرب لإبرام.. فبنى هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له" (تكوين 

"أليس أنا الـذي  :وظهور االله هو أمر أساسي، فهو يعلن عن ذاته، وها هو يقول 
تلـك  لـتْ خَ ودَ  ،)٢٧: ٢صـموئيل  ١يـك وهـم في مصـر في بيـت فرعـون" (تجليت لبيـت أب

ر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل الكلمة الهامة في لغة الأنبياء "قد شمَّ 
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)، وكــل أعمــال االله القويــة لم ١: ٥٣ - ١٠: ٥٢أطــراف الأرض خــلاص إلهنــا" (أشــعياء 
ار الإنســان. لقــد كانــت كلهــا إعلانــات إلهيــة تكــن مجــرد معجــزات أو أعمــال يبُهــر بهــا أبصــ

) وليســت هــذه ١: ٥٦عــن رحمتــه "لأنــه قريــبٌ مجــيء خلاصــي واســتعلان بــري" (أشــعياء 
صــياغتنا بــل صــياغة المزمــور "رنمــوا للــرب ترنيمــة جديــدة لأنــه صــنع عجائــب. خَلَصَــتَهُ يمينــه 

). هـذه ٢ - ١: ٩٨وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه. لعيون الأمـم كشـف بـره" (مزمـور 
 هي غاية الوحي وغاية العهد القديم والجديد معاً.

فــــاالله لا يــــترك الإنســــان في ظلمــــات الجهــــل. حقيقــــي إنــــه يعلــــن كلمتــــه للإنســــان  
ولكنـــه قبـــل النـــاموس وقبـــل نـــزول الشـــريعة كـــان  ،)٧: ٣ويكشـــف عـــن الوصـــية (عـــاموس 

رت لإبـــراهيم واســـحق ثم كلـــم االله موســـى وقـــال لـــه أنـــا الـــرب. وأنـــا ظهـــ"الإعـــلان عـــن االله: 
). ولــذلك كانــت القضــية ٣ - ٢: ٦" (خــروج وب بــأني الإلــه القــادر علــى كــل شــيءويعقــ

بــل  ،الأساســية في العهــد القــديم، والــتي تجعــل العهــد القــديم يفــوق بكثــير الــديانات الوثنيــة
 والديانات غير الوثنية أيضاً، هي أن االله يعلن عن نفسه.

ل هو إعـلان عـن شـخص االله. وحـتى بعـد نـزول هذا الإعلان ليس هو الشريعة، ب 
 لم يتوقـف االله عـن الإعـلان عـن نفسـه، ومـا كتابـات الأنبيـاء إلاَّ  ،الشريعة على جبل سيناء

ا بظهــورات مباشـــرة أو بأعمــال الخـــلاص الــتي تؤكـــد أن الــرب حاضـــر هــذه الإعلانــات، إمَّـــ
"Present ٧صـموئيل  ٢شـعبه" (" أو حسب التعبير العبراني والعـربي "االله سـار ليفتـدي :

٢٣.( 

 ،)٤ - ٢: ٣ - ١٠: ٢وحتى يوم الدينونة هو يوم إعلان وظهـور للـرب (يوئيـل  
وعلى أساس إعلان االله لنفسه وإظهار شخصه قامـت العبـادة في العهـد القـديم، وعلينـا أن 
نتــذكر أن كــل الأعيــاد لا ســيما عيــد الفصــح هــو عيــد لظهــور عمــل االله الخــارق، وهــو عيــد 

"أذكـروا هـذا اليـوم الـذي فيـه خـرجتم  :) ويقـول الـرب١٢ة االله (راجع خـروج ص إعلان قو 
 ).٣: ١٣من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب" (خروج 

ولـــذلك فمـــن الأخطـــاء القاتلـــة للحيـــاة الروحيـــة أن يتصـــور إنســـان أننـــا نعبـــد إلهـــاً  



٨٠ 
 

بـل  ،فسه، وهذا هو أسمى مـا في العهـدمجهولاً، أو إلهاً يعلن وصاياه فقط. فاالله يعلن عن ن
 هو ركن العهد الأساسي أو الأول.

في العهد الجديد، االله يعلن عن ذاته بشـكل أوضـح بكثـير، وعلينـا أن نلاحـظ أن   
لا ســيما تلــك الــتي تصــاحبها مظــاهر طبيعيــة غــير  ،كــل الإعلانــات الســابقة أو الظهــورات

ختفــت تمامــاً بســبب اتضــاع االله العجيــب عاديــة مثــل الــبروق والرعــود أو النــار، كــل هــذه ا
 .)١(وتنازله إلى مستوى الإنسان إلى الحد الذي قبل فيه أن يأخذ طبيعة جسدية

  عنه الإصحاح الأول من انجيل يوحنا "الكلمة صـار جسـداً قمة هذا الظهور يعبرِّ  
 ١٤: ١. واالله لم يــره أحــد قــط، الابــن الوحيــد الــذي في حضــن الآب هــو خــبر" (يوحنــا ..
لقد جاء الابن إلينا مؤكـداً لنـا أن الآب أخفـى نفسـه عـن الـذين يـدَّعون الحكمـة  .)١٨ -

لكنه يعلن ذاته للأطفال "نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك... ولا  ،والفهم
ولـذلك يعطـي  ؛)٢٥: ١١ الابـن ومـن أراد الابـن أن يعلـن لـه" (مـتى أحد يعرف الآب إلاَّ 
ن بطـــرس الـــذي عـــرف أن المســـيح هـــو ابـــن االله الحـــي، لـــيس بواســـطة الـــرب الطـــوبى لســـمعا

 ).١٧: ١٦الحكمة أو القوة البشرية ولكن الآب هو الذي أعلن لبطرس (متى 

: ١فــاالله، حــتى بعــد التجســد، يعطــي روح الحكمــة والإعــلان في معرفتــه (أفســس  
ن عــن نفســه في فــاالله يعلــ ،)٣٢: ٢)، والمســيح لــه المجــد هــو "نــور إعــلان للأمــم" (لوقــا ١٧

) ١٢: ١ "إعـلان يسـوع المسـيح" (غلاطيـة ) ومـا الإنجيـل إلاَّ ٦: ١٧يسوع المسيح (يوحنا 
فيــه  "د أن االله أفــرزه لكــي "يعُلــن ابنــهبــل يؤكــ ،نــه يعلــن كلمــة الــربإحــتى بــولس لا يقــول 

  ١) وهـــــذا الإعـــــلان يـــــتم بواســـــطة الـــــروح القـــــدس لا بواســـــطة الكـــــلام (١٦: ١(غلاطيـــــة 
 ).٨: ٩عبرانيين  - ٦: ٣أفسس  - ٧: ١٢ - ١٠: ٢كورنثوس 

هي إعلان عن سيادة االله كخالق. أما في العهد  يؤكد الآباء الذين فسروا العهد القديم، أن هذه المناظر المخيفة )١(
ن الاعلان عن الخلاص والمحبة، جعل كل هذه المناظر المخيفة تختفي تماماً، ولكنها سوف تظهر مرة ثانية في إف ،الجديد

 يوم الدينونة، عندما يعلن االله من جديد سيادته كملك وخالق.
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: ٩أن يعلن االله نفسه في يسوع بواسطة الروح القدس (يوحنا  ،وهذا هو الخلاص 
 ).٥: ٣أفسس  - ٣

، بــل هــو شــخص االله، وهــذا هــو ؤكــد دائمــاً أن الإعــلان لــيس كلمــاتولقــد كنــا ن 
، فإننـــا نعـــني بشـــكل الفـــرق الجـــوهري الهـــام بـــين المســـيحية وغيرهـــا، وعنـــدما نقـــول المســـيحية

 خاص العهد القديم وكماله أي العهد الجديد.

والإعــلان عــن كلمــات االله فرقــاً لاهوتيــاً  ،وطبعــاً لــيس الفــرق بــين الإعــلان عــن االله 
لاهـوتي ضـخم في علاقـة االله بالإنسـان.  ضخماً في عقيدتنا عـن االله وحسـب، بـل هـو فـرقٌ 

خصــه، يشــترك في الحيــاة الإلهيــة وفي ن لــه الــرب عــن ذاتــه ويكشــف لــه شن يعلِــذلــك أن مَــ
 ن إلاَّ ، وتصبح الصلاة مختلفة تماماً عن الصـلاة لإلـه لا يعلـِخيرات االله التي تأتي منه مباشرةً 

وصــاياه وأحكامــه. وعلينــا أيضــاً أن نتــذكر تلــك العبــارات الهامــة الــتي يصــف بهــا االله نفســه 
وهـي عبـارة تفـوق الحصـر في  ،""أنـا الـرب إلهـك :فهو يقول دائماً  ،وهو يتحدث مع البشر

وهـــي كلمـــة تعريـــف  ،"أنـــا" :العهـــد القـــديم والجديـــد. فـــاالله يـــدخل دنيـــا الإنســـان ويقـــول لـــه
ولــذلك يقــول الإنســان الله  ،وكلمــة تســتدعي العلاقــة، وتطلــب رد الإنســان عليهــا ،بالــذات
ا" في الكـلام ن عـن ذاتـه، لا نجـد إطلاقـاً كلمـة "أنـوطبعاً لأن االله في القـرآن لا يعلـِ ."أنت"

 عن االله.

وهـو يعلـن عـن ذاتـه  ،لأنـه يريـد الإنسـان، ولـيس طاعـة الإنسـان ؛فاالله يقول "أنـا" 
وليس عن وصاياه وأوامره. وهـذا يؤكـد دور "أسـرار االله" الـذي يسـير مـع دور "كلمـة االله". 

بـــل هـــي أداة  ،فـــرغم أن الكلمـــة في العهـــد الجديـــد محـــدودة الوظيفـــة، فهـــي ليســـت الوصـــايا
تعلن االله، علينا أن نلاحظ كيف يصف الرسول بولس اجتماعـات الكنيسـة الأولى الـتي لم 
يكن لـديها في تلـك الفـترة كتـاب اسمـه العهـد الجديـد تقـرأه في الاجتماعـات الكنسـية، لأن  
كلمات الرسالة الأولى إلى كورنثوس سبقت إنجيـل يوحنـا بمـا لا يقـل عـن خمسـة عشـر سـنة 

"متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم لـه لسـان لـه  :ر، يقول الرسولوربما أكث
فالرســـول لا يقـــول إن االله  ،)١٥: ٣وراجـــع أيضـــاً فيلـــبي  - ٢٦: ١٤إعـــلان" (كورنثـــوس 
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 - ١٤: ٢كورنثـوس   ٢بل "يظُهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" ( ،يعلن كلمته بواسطتنا
: ٤كورنثــــوس   ٢ل هــــو "حيــــاة يســــوع في جســــدنا" (ومــــا يظهــــر في كــــرازة الرســــ ،)٦: ١١
للانحــراف الــذي  فهــي عــلاجٌ  ،ونكتفــي بالطلبــة الأخــيرة في خاتمــة الرســالة إلى روميــة .)١٠

ظهــر عنــدنا تحــت تــأثير الاتجــاه العقــلاني البروتســتانتي: "والقــادر أن يثبــتكم حســب إنجيلــي 
 الأزمنــة الأزليــة ولكــن والكــرازة بيســوع المســيح حســب إعــلان الســر الــذي كــان مكتومــاً في

ـــظهـــر الآن وأُ  ـــة علِ فالرســـول  ،)٢٦ - ٢٥: ١٦م بـــه جميـــع الأمـــم بالكتـــب النبويـــة" (رومي
يعلـــن ذلـــك الســـر الـــذي كـــان محجوبــــاً أو مكتومـــاً "ولكـــن أظهـــر في الأزمنـــة الأخـــيرة مــــن 

: ٣تيموثـــاوس  ١ذلـــك الســـر هـــو "االله ظهـــر في الجســـد" ( ،)٢٠: ١بطـــرس  ١أجلكـــم" (
 ).١٠: ١اوس تيموث ٢ - ١٦

فهــذا هــو عمــل ووظيفــة الأنبيــاء.  ،إن ربنــا يســوع المســيح لم يــأتِ إلينــا بكلمــة االله 
ن الإنســان لا يقبــل كلمــة، وإنمــا يقبــل أومــا عقيــدتنا في لاهــوت المســيح ســوى تأكيــد علــى 

 :ابــــن االله. وهكــــذا عنــــدما يصــــف الرســــول يوحنــــا صــــلب المســــيح وموتــــه الكفــــاري يقــــول
.. لأجــل هــذا أظُهــر ابــن االله لكــي يــنقض . لكــي يرفــع خطايانــا رَ ظهِــأُ ن ذاك أ"وتعلمــون 

فــــالرب جــــاء لكــــي تصــــبح حياتــــه إعلانــــاً ونــــوراً  ،)٨ - ٥: ٣يوحنــــا  ١أعمــــال إبلــــيس" (
وهــذا الإعــلان هــو الحيــاة نفســها الــتي نحياهــا ونتــذوقها  ،)٩: ٤يوحنــا  ١وظهــوراً لمحبــة االله (

 ).٢: ١يوحنا  ١(

ن نفســه، وفيــه تصــبح الإعلانــات القديمــة والظهــورات هــذا هــو عهــد إعــلان االله عــ 
مـة لكمـال الإعـلان الأخـير في يسـوع المسـيح. هـذا الإعـلان الأخـير هـو عطيـت، مقدِّ التي أُ 

 وهذا ما يعبر عنه القداس الإلهي بشكل ظاهر. ،أهم ما يربطنا باالله

 إعلان االله عن ذاته في القداس

لمــــا أخــــذناه مــــن الرســــل القديســــين،  - لاهوتيــــاً  - الاســــتمرار القــــداس لــــيس إلاَّ  
 وواضح. ولذلك لا يجب أن نندهش إذا وجدنا أن نفس الاتجاه الرسولي بارزٌ 
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علينــا أن ننــدهش فقــط مــن جهلنــا وتكاســلنا في اكتشــاف ذلــك العمــق الروحــي.  

ـــة واللاهوتيـــة إذ لا يمكـــن أن تكـــون كنيســـة  ؛والقـــداس هـــو عصـــارة الحيـــاة الروحيـــة والفكري
ســــنة هزيلــــة الصــــلوات، عديمــــة الخــــبرة بأســــرار االله. وكــــل مــــا في  ١٩٠٠علــــى عمرهــــا يزيــــد 

 علــى كتــب لاهوتيــة لا تمــت بصــلة للحيــاة الطقســية الــتي نشــأ وتــربىَّ  الموضــوع هــو أننــا جيــلٌ 
 ،ولعــل أعجــب ظــواهر هــذا العصــر هــو امــتلاء اجتماعــات درس الكتــاب بالنــاس .نحياهــا

وعــدم امــتلاء كنائســنا في القداســات بــنفس العــدد. هــذه ظــاهرة خطــيرة تحتــاج إلى أن نؤكــد 
 انحرافها الروحي بهذه الدراسة.

لا ســـيما القـــداس الباســـيلي بشـــكل  ،إن أول مـــا نلاحظـــه هـــو أن لغـــة الصـــلوات 
 ،لا تختلـــف مطلقـــاً عـــن لغـــة الكتـــاب المقـــدس. ونحـــن هنـــا لا نجـــري وراء الكلمـــات ،خـــاص
بحــث عــن الخــط اللاهــوتي الواضــح الــذي يــربط الصــلوات بعضــها بــبعض. وســوف وإنمــا ن

نلاحظ أيضاً أن كلمة "ظهور" وفعل "يظهر" مستخدمة بشكل أوفر في القداس الباسيلي 
لأنـــه أقـــدم القداســـات، ويحمــــل بســـاطة الكتـــاب المقـــدس ووضــــوحه ولغتـــه، ولـــئلا نتــــوه في 

س الباســــيلي عــــن ظهــــور االله الابــــن، النصــــوص علينــــا أن نســــتعرض معــــاً مــــاذا يقــــول القــــدا
 وعلاقة هذا الظهور بسر الإفخارستيا الذي تحتفل به الكنيسة؟

يؤكــد لنــا القــداس حقيقــة أساســية جــداً وهــي أن هــذا الظهــور لــيس حــدثاً انتهــى،  
بل هو ما يحدث فعلاً في كل مرة تجتمع فيها الكنيسة التي تأتي إلى مناظر الـرب وإعلاناتـه 

). ولعـــل خـــير مثـــال علـــى ذلـــك، كلمـــات هـــذا اللحـــن القـــديم جـــداً ١ :١٢كورنثـــوس   ٢(
 : عن روح المسيحية وتقوى الأرثوذكسيةالذي يعبرِّ 

"خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء وهب الحياة للعالم. وأنت أيضاً  
 
َ
ن العقلي الذي أتى من الآب، ولدته بغير دنس يا مريم حملت في بطنك الم
كريم فحيينا إلى الأبد، يقوم حولك الشاروبيم وأعطانا جسده ودمه ال

والسرافيم ولا يستطيعون أن ينظروك ونحن ننظرك على المذبح ونتناول من 
 جسدك ودمك الكريم".
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 برَ لأن تنــــازل االله وظهــــوره لنــــا هــــو حقيقــــةٌ تخُتـَـــ ؛والكلمــــات لا تحتــــاج إلى تعليــــق 

ظهــر كملــك عظــيم. وبقيــة  وتعُــاش، فقــد ســكن االله في وســطنا، ولــذلك صــار يتجلــى لنــا وي
 ،وتصف العذراء مريم بمدينة الملك العظـيم أي أورشـليم ،كلمات اللحن تؤكد هذه الحقيقة

فهـــو موجـــود في أغلـــب القطـــع الخاصـــة بالعـــذراء لا ســـيما في  ،وهـــو لـــيس الوصـــف الوحيـــد
 التسبحة السنوية.

كن في ويسوع الملـك هـو عصـارة العهـد القـديم كلـه، فالملـك هـو ابـن االله الـذي سـ 
أي الطبيعة الإنسانية. ونحن  ،المدينة العظيمة العذراء، وأصبح يتجلى في وسط هذه المدينة

وهــي رمــز  ،ن مــريم تمثــل الإنســانية الــتي ســكن فيهــا يســوعأرف مــن كــل كتابــات الآبــاء نعــ
وهــي كيـف تـربط الكنيسـة القبطيــة  ،الكنيسـة. وعلينـا أن نلاحـظ أيضــاً هـذه الحقيقـة الهامـة

ة وهـــي حادثـــة تجلـــي وظهـــور االله لموســـى، وبـــين التجســـد حســـب تفاســـير آبـــاء بـــين العليقـــ
لا ســـيما هيبوليتـــوس وافـــرآم الســـرياني وكلاهمـــا اشـــترك في وضـــع اللحـــن الخـــاص  ،الكنيســـة
 "العليقة التي رآها موسى على مثال والدة الإله". :بالعذراء

 ؛بالأحذيــة ويصــل هــذا التناســق إلى الكمــال حينمــا تمنــع الكنيســة دخــول الهياكــل 
ويظهر السر العظـيم وهـو حضـور االله في الكنيسـة وظهـوره لنـا.  ،لأن االله يتجلى في الهيكل

وقـد علــق القـديس كــيرلس عمــود الـدين علــى عـدم لــبس الأحذيــة في الهياكـل وخلــع الحــذاء 
م الــذبائح في التــدبير ن يقــدِّ لــبر النــاموس الــذي كــان ينالــه كــل مَــ "إن الجلــد هــو رمــزٌ  :بقولــه
وطبعاً لا يتجاسـر أحـد أن يـدخل الهيكـل المسـيحي وهـو يحمـل  .أي العهد القديم" ،لالأو 

ســــلام لأن الــــذي نلبســــه في أقــــدامنا هــــو اســــتعداد انجيــــل ال ؛رمــــزاً لــــبر النــــاموس في قدميــــه
"أظهــر  :ن يقــول كــيرلس عمــود الــدين في صــلاة القســمةأ)، ولــيس غريبــاً ١٥: ٦(أفســس 

 ".في نفوس عبيدك مجد أسرارك الخفية

ـــ  د لـــه الكنيســـة بالتـــدريج بالفصـــول والقـــراءات والعظـــة ثم هـــذا الإعـــلان الإلهـــي تمهِّ
ل بَــ"أيهــا الــرب إلهنــا الــذي مــن قِ  :ولــذلك تســتخدم في صــلاة الكــاثوليكون ،قــانون الإيمــان

 ...". رسلك الأطهار أظهرت لنا سر انجيل مجد مسيحك
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ن الــرب بــل نــدخل في هــذا الســر العظــيم عنــدما يعلــِ ،ذلــك أننــا لا نســمع كلمــات 

لنــا ذاتــه، ولــذلك وقبــل قــانون الإيمــان تنهــي أوشــية الاجتماعــات كــل الطلبــات بهــذا الــنص 
... وأمــا شــعبك  "قــم أيهــا الــرب الإلــه وليتفــرق جميــع أعــدائك :المــأخوذ مــن العهــد القــديم
فـإن موسـى رجـل االله   ،ديموكما نعرف من العهد القـ .)٣٥: ١٠فليكن بالبركة..." (عدد 

كان يصلي هذه الصـلاة عنـدما يتقـدم تـابوت عهـد الـرب، الشـعب في ارتحالـه نحـو الأرض 
 التي أقسم بها الرب لإبراهيم.

 وفي هذه المرحلة بالذات من الصلاة؟ ،إذن لماذا يوجد هذا النص 

 ،ويسـتعد للـدخول إلى الأرض المقدسـة ،لأن الشعب ارتحل مـن مكـان الموعـوظين 
وهــو الحــد الأدنى للإيمــان المطلــوب للشــركة في  ،أي أورشــليم الســمائية بــتلاوة قــانون الإيمــان

 الحياة الإلهية ودخول أرض الموعد أي السماء.

 للعهد: الخلق والخلاص استمرارٌ 

بعد هذا تتحدث كل الصلوات عن الخلق في تسبحة شكر، ثم وقوف السمائيين  
 ..". في وحدة واحدة نرفع تسبحة "قدوس قدوسأمام العرش الإلهي وهم ونحن معاً 

هـــذه درجـــة مـــن درجـــات الظهـــور الإلهـــي بـــلا شـــك، وهـــو موضـــوع معـــروف، لأن  
: ٣هـي تسـبحة الـذين يحرسـون شـجرة الحيـاة (تكـوين  "،قدوس قـدوس"تسبحة الشاروبيم 

). وهــم الــذين رآهــم اشــعياء النــبي وهــو في الهيكــل القــديم حــول عــرش االله وقــد أمســك ٢٤
 ولمس فم اشعياء فنزع إثمه. )١(منهم بالجمرة الغافرة واحد

"يــا االله الــذي ســبق  :وتعكــس صــلاة القســمة في قــداس القــديس كــيرلس الــتي تبــدأ 

الذبيحة حسب استعمال آباء الكنيسة القبطية لا سيما تيموثاوس  الجمرة الغافرة هو اسم الأجزاء التي تقدم من )١(
 الأول.
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لنـا لأ�ا تطلب من االله الـذي أهَّ  ؛تعكس هذا التفسير القديم ،فوسمنا للبنوة بيسوع المسيح"
نــــا إلى فــــوق حيــــث بهــــاء مجــــده ن نرفــــع أعينأللبنــــوة أن يفــــتح عيــــون قلوبنــــا لكــــي نســــتطيع 

ـــ :القـــدوس، ثم تطلـــب بعـــد ذلـــك رت شـــفتي عبـــدك أشـــعياء النـــبي إذ أخـــذ أحـــد "وكمـــا طهَّ
ن االله كسيد وخالق للكون الذي جاء ستعلَ هنا يُ  "،السيرافيم جمرة بملقط من على المذبح..

السـمائية ب وجـوده، ووجـود كـل القـوات إلى الوجود من العـدم بواسـطة االله، وهـو الـذي رتَّـ
واستمرارها، ويحفظها لكي تنال من قوته وتشاركه خيراته. ويعكس القداس الغريغوري هـذا 

 بوضوح (راجع صلاة قدوس قدوس....).

الخلق هو بدايـة إعـلان االله عـن نفسـه، لـيس فقـط، قدرتـه الإلهيـة الأزليـة، بـل ذاتـه   
مية. وتســـبحة االله وهنـــا ينتهـــي الشـــكر علـــى الخلـــق بالتســـبحة الشـــاروبي ،كمصـــدر للوجـــود

وأدخــل  ،لأن ســقوط الإنســان أفســد جمــال الخليقــة ؛علــى الخلــق لا تــدوم أكثــر مــن ذلــك
وهذا يعلنه الرسول بولس بقوة، ويؤكد بكل وضـوح  ،وجعل الموت سيداً  ،الباطل إلى الحياة

 ).٢٤ - ٢٠: ٨أن الخليقة ستعتق (رومية 

ة، وأمامنـا عظمـة الخليقـة ولذلك نحـن لا ننسـى أننـا نقـف هنـا في الكنيسـة كخليقـ 
دة بــالموت تحظــى والقــوة الــتي تم بهــا إخــراج الكائنــات مــن العــدم، ولكــن هــذه الخليقــة المهــدَّ 

بظهــور ابــن االله وإعلانــه لنفســه، وقــد صــاغ القــداس الباســيلي هــذه الحقيقــة في عبــارة هامــة 
ذي دخـل إلى والموت ال ."يا االله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد :جداً 

 ،هدمتـــه بـــالظهور المحيـــي الـــذي لابنـــك الوحيـــد ربنـــا وإلهنـــا ومخلصـــنا يســـوع المســـيح" ،العـــالم
ن الفسـاد والمـوت قـد تم هـدمهما بظهـور أك في تسبحة الشـاروبيم لأنـه يعلـم فالمصلي يشتر 

 ابن االله.

هذا الـنص هـو عصـارة مـا لا يقـل عـن عشـرين نصـاً مـن العهـد الجديـد مـن بـولس  
ــويوحنــا ب لام د للكــشــكل خــاص. ولكــن التســبحة الــتي تنهــي الكــلام عــن خلــق الكــون تمهِّ

وهــي أننــا هنــا نلمــس ســبب  ،ن نلتفــت إلى حقيقــة هامــةأعــن خلــق الإنســان. وهنــا علينــا 
بـــــل نعـــــيش الحيـــــاة بأبعادهـــــا  ،ذلـــــك أننـــــا لا نتحـــــدث عـــــن الماضـــــي ؛وجودنـــــا في الكنيســـــة
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 الحقيقية.

ت عليـه أعـوام يعلمهـا االله. والسـقوط أيضـاً مـرَّ  ،الخليقة حدثت منذ أزمنة سـحيقة 
ولكننا نحن الوقوف أمام المذبح المقدس شركاء في كل هذا، فالحياة ليسـت بعيـدة عـن لوثـة 
آدم، وليســت غريبــة عــن مــراحم االله، إ�ــا تتحــرك في نطــاق هــذه الأبعــاد الواضــحة، والويــل 

يء آخـر، إعادتنـا إلى حقيقـة فالقـداس هـو قبـل أي شـ ،لمن لا يفهم هـذه الحقيقـة. ولـذلك
 جوهر وأبعاد الحياة بكل ما فيها.

... الـذي جبلنـا وخلقنـا ... وعنـدما خالفنـا  " تلتحم بالخلق "قـدوسٌ هنا "قدوسٌ  
وهي شكر على الخلق أيضاً. ومـن  ،هي شكر على الخلاصهنا والتسبحة  ."... وصيتك

أن الخلـق والخـلاص همـا وجهـان لعملـة  -وقـد سـبق وأكـدنا هـذا أكثـر مـن مـرة  -المعروف 
واحــد ذو شــقين، وقــد أخطــأ كــل الهراطقــة بــدون تمييــز في إدراك هــذه  أو همــا عمــلٌ  ،واحــدة

ن أيقــع في كــل البــدع دون  ،ن يخطــئ ويفصــل الخلــق عــن الخــلاصالحقيقــة الهامــة، وكــل مَــ
ا مَــيــدري، أو يصــبح معرضــاً للوقــوع في البــدع. ولــولا أن الخلــق والخــلاص همــا عمــل واحــد لَ 

ن القـداس يردنـا إلى الـوعي بحقيقـة كياننـا وغايـة أالقداس الخلق والخـلاص معـاً، ذلـك وَضَعَ 
 وجودنا. لقد خُلقنا، وها نحن نعود إلى االله بالخلاص من الآثام والخطيئة.

واحد الله، ولذلك لا يمكن لمن يـؤمن بـوعي  والخلاص هما عملٌ ن الخلق إوقد قلنا  
بهــذه الحقيقــة، أن يفشــل في فهــم لاهــوت المســيح وتجســده وصــلبه وقيامتــه ثم حقيقــة اتحــاد 

 اللاهوت بالناسوت ووجود الأسرار لا سيما الإفخارستيا.

 ن الخليقــــة مــــن صــــنع االله وقــــد انحرفــــت،إوعلينــــا أن نتأمــــل هــــذا الأمــــر في إيجــــاز.  
ومظاهر الانحراف ظاهرة ولا جدال عليها، ولذلك، مَـنْ الـذي يجـيء لـيرد هـذه الخليقـة إلى 

نــــت الإنســــان ... وعنــــدما "ممــــا لم يكــــن كوَّ  :وضــــعها القــــديم؟ يقــــول القــــداس الغريغــــوري
سقط.. أردت أن تجـدده وتـرده إلى رتبتـه الأولى، لا مـلاك ولا رئـيس ملائكـة.... بـل أنـت 

ن أوالخــلاص مــن عمــل االله لا يمكــن  ،هــذا هــو الخلــق .تأنســت"بغــير اســتحالة تجســدت و 
لا  ،ن تمــد بالحيــاة مخلوقــاً آخــرألأن المخلوقــات لا تملــك  ؛يشــترك فيــه أحــد مــن المخلوقــات
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سيما إذا كان ذلك المخلوق من مرتبة أعلى ويحمل صورة االله في كيانه. مَنْ يمكنه أن يعيـد 
لا ســيما لاهــوت  -تعُلَــن العقيــدة المســيحية صــياغة الإنســان أو يجــدده؟ لا أحــد. وهكــذا 

وهـــو الاختبـــار الـــذي  ،القـــداس هـــو واقـــع هـــذه العقائـــد ،وهنـــا .المســـيح وتجســـده والثـــالوث
 نتعامل معه في كل يوم وفي كل صلاة مع هذه العقائد.

 نحن هنا في الكنيسة نختبر ونتذوق تلك الحقائق وهذا هو معنى السر. 

 وحية بدون عقيدة توجهها أو تحدد لها الهدف.لا يمكن ان تسير الحياة الر  

ـــــاة   ـــــتي تُوضـــــع في طريـــــق الحي فليســـــت العقيـــــدة ســـــوى المؤشـــــرات أو العلامـــــات ال
 الروحية، وبدو�ا لا يمكن للإنسان أن يسلك هذا الطريق.

ن أواحد للإله الواحـد، ولـذلك لا يمكـن  وقد أكدنا أن الخلق والخلاص هما عملٌ  
ق، وبالتــالي لا يخُلِّــص ســوى الخــالق، فهــو وحــده الــذي يعــرف  يقــوم بــالخلاص ســوى الخــال

 كيف يرد الخليقة إليه.

فـت بمجـرد التجسـد ن إعلانـات االله توقَّ أفليس طريقاً سليماً، ذلك الذي يفـترض  
أو الصــليب أو القيامــة أو الصــعود. ولــيس طريقــاً ســليماً، ذلــك الــذي يتجاهــل دور الــروح 

 يعلنه.القدس في أن يكمل عمل المسيح و 

ولكــن الـروح القــدس  ،إن حلـول الـروح القــدس لم يكـن مجــرد عمـل إضــافي أو زائـد 
 جاء ليمنح الإنسانية أن تتذوق ما حققه المسيح االله الابن لأجلنا.

إنمــا "يظُْهِــر" لكــل إنســان عــبر تــاريخ  ،وهــذا معنــاه بكــل وضــوح ان الــروح القــدس 
 الكنيسة ماذا فعل المسيح؟ ومن هو المسيح؟
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 لهرطقات في فهم وحدة الخلق والخلاصفشل ا

ومـــن هنـــا جـــاء تأكيـــد الآبـــاء الواضـــح علـــى أن إنكـــار لاهـــوت الابـــن يعـــني حتمـــاً  
إنكار لاهوت الروح القدس. لأن الابن هو غاية حلول الروح القدس في الكنيسة، فـالروح 

 هو الذي يعلنه. إذن ماذا يعُلِن؟ أمخلوقاً أم االله الكلمة؟

لـذلك  )١(ء القـرنين الرابـع والخـامس علـى لاهـوت الـروح القـدسهذا هو برهان آبـا 
ــُ ،رفضــت الكنيســة، الاريوســية، ثم رفضــت النســطورية س في درَ وهــذا الموضــوع بالــذات لم ي

أن النقـــاش  -بشـــكل ســـطحي  -الكنيســـة الـــتي أنجبـــت أثناســـيوس بكفايـــة، ولازلنـــا نعتـــبر 
حـــول تفســـير النصـــوص الخاصـــة حـــول لاهـــوت المســـيح إبـــان المحنـــة الأريوســـية، هـــو نقـــاش 

 بالمسيح في الكتاب المقدس والحقيقة غير ذلك على وجه الإطلاق.

 ،الخــلاص هــو إكمــالٌ للخلــق، وهمــا شــقان لعمــل واحــد يقــوم االله بــه عــبر التــاريخ 
 فهو يُكَمِل غاية وجود الإنسان في الحياة. ،ولذلك عندما يخُلَِّص الابن

يــة الخــالق بقدراتــه الذاتيــة، لا يمكنــه أن يقــتحم ن يرتقــي إلى رؤ أالمخلــوق لا يمكنــه  
 حياةً وكياناً أعظم منه.

والمخلــوق لا يمكنــه أن يقــتحم المكانــة الرفعيــة، لــيس فقــط بســبب جهلــه وضــعف  
إمكانياتــــه، بــــل لأن االله لــــيس كائنــــاً خاضــــعاً لأحــــلام الإنســــان ومطامعــــه. لابــــد أن تتــــوفر 

لإنسان في حياة شركة ولقاء معـه، فالتنـازل الإلهـي هـام الإرادة الإلهية ويقَبَل االله ان يدُخِل ا
 تعذر كل شيء. أساسي وإلاَّ جداً و 

ن أفإننـــا لا يمكـــن  ،إذا أبقينـــا دائمـــاً علـــى الإيمـــان بضـــرورة بقـــاء المبـــادرة في يـــد االله 

بالطبع توجد براهين كثيرة يمكن لمن يشاء أن يطالعها في كتاب رسائل أثناسيوس عن الروح القدس لسرابيون لا  )١(
 سيما الرسالتين الثانية والثالثة.
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نخطــئ في التعــرف علــى فســاد الهرطقــات. فــاالله هــو الــذي يتنــازل للإنســان، وهــذا هــو قلــب 
لهيــة. إذا تــذكرنا هــذا أمكننــا أن نفهــم لمــاذا كانــت الأريوســية والنســطورية وجــوهر العطيــة الإ

 مزعجة لضمير الكنيسة وحياتها.

ـــ  بكـــل  -ا الهرطقـــات اللاهـــوت المســـيحي الصـــحيح هـــو حركـــة نـــزول االله إلينـــا، أمَّ
 فهي حركة صعود الإنسان واقتحامه الحياة الإلهية. -فسادها 

 ،الأريوســـية وهـــي تــَـزعُم أن الابـــن مخلـــوقٌ  نإعلـــى هـــذا الأســـاس يمكننـــا أن نقـــول  
ولــيس مــن ذات جــوهر الآب، جعلــت المخلــوق يرتفــع بقدراتــه ورغباتــه إلى الحيــاة الإلهيــة، 

 وفي ذات الوقت تحجب الخالق وتمنعه من الاشتراك في خلاص الإنسان.

 وهنا لا يكون للخلاص علاقة بالخلق، وعلى المخلوقات أن تجد طريقها إلى االله. 

لأ�ــا تمنــع  ريوســية كانــت ولا تــزال شــراً بكــل مــا في الكلمــة مــن معــانٍ. هــي شــرٌّ الأ 
ل االله وهــو رب الخليقــة لأ�ــا تنكــر تنــازُ  االله مــن الاشــتراك في خــلاص الإنســان. وهــي شــرٌّ 

والمسـئول الوحيـد عنهـا، لأنـه هــو الـذي أوجـدها مـن العـدم وأعطاهــا الحيـاة وحـدد لهـا غايــة 
 أي "النعمة". ،ا تنُكر إمكانية عطاء االلهلأ� تحيا لها، وهي شرٌّ 

ماذا نقول عن الآب الذي حسب الأريوسـية، يُكَلِّـف مخلوقـاً بإتمـام الخـلاص كأنـه  
أو كأن الخـلاص هـو عمـل ضـئيل يمكـن أن يقـوم بـه مخلـوق بكـل  ،لا علاقة له بالمخلوقات

الأرثوذكسية تحارب  إمكانياته المحدودة العاجزة؟ هذا التصور الشرير الخاطئ جعل الكنيسة
 الأريوسية بكل طاقتها.

 وهنا يبرز سؤال: ما علاقة الأريوسية بالكلام عن ظهور االله؟ 

والجــواب واضــح جــداً، إن االله يَظهــر لنــا في القــداس لكــي يعطينــا الحيــاة الجديــدة،  
لازلنا نحـاول أن نشـرحها: إن االله يظهـر لنـا لأن الخلـق أخرى ل غاية خلقنا أو بعبارةٍ ويُكَمِّ 

 واحد. عملٌ هما والخلاص 
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والخلاص هو عودة إلى الاشتراك في الحياة الإلهية، وهو عودة إلى االله نفسه. وقبل  

نشـــترك في تســـبحة الشـــاروبيم، وفي تأكيـــد  ،الكـــلام عـــن مجـــيء المســـيح لخـــلاص الإنســـان
 وجودنا في حضرة الخالق الكريم.

ولكي لا يتفرع الكلام عن الخلق والخلاص نعود إلى الوراء قلـيلاً، إلى النسـطورية،  
رهيــــب لأ�ــــا مثــــل الأريوســــية، أنكــــرت اشــــتراك االله المباشــــر في  وهــــي مثــــل الأريوســــية، شــــرٌّ 

 خلاص الإنسان.

ـــهٌ   مخلـــوق، وكلاهمـــا يتفـــق  المســـيح في النســـطورية إنســـان. والمســـيح في الأريوســـية إل
 ن االله لم يشترك في الخلاص.أوهي  ،حدةحول حقيقة وا

الأريوسية تؤكد ألوهية مخلوقة، والنسطورية تؤكد إنسـانية (مخلوقـة) تسـعى نحـو االله،  
والــذي يضــيع هــو الإنســان. وكمــا يقــول القــديس أثناســيوس الرســولي، لم تتقــدم الإنســانية 

ــــــدة الإنســــــانية خطــــــوة واحــــــدة في طريقهــــــا إلى االله. ولم تســــــتفد الإنســــــانية شــــــيئاً، لأن ف ائ
والــذين درســوا بعمــق، كتــاب تجســد الكلمــة  )١(الأساســية هــي في اشــتراكها في حيــاة الخــالق

مها أثناسيوس عن لاهوت المسـيح والـتي أمكنهم أن يدركوا ما هي البراهين التي سوف يقدِّ 
 سوف تظهر بعد ذلك عند القديس كيرلس السكندري.

أي  ،لــــت الســــر المجيــــدلأ�ــــا حوَّ  كــــان القــــديس كــــيرلس منزعجــــاً مــــن النســــطورية 
الإفخارســـتيا إلى وليمـــة بشـــرية، وجعلـــت البشـــر آكلـــي لحـــوم بشـــرية لأ�ـــم يـــأكلون جســـد 
إنســان. ولكــن الطعــام المقــدس الــذي تأكلــه الكنــائس هــو جســد الابــن االله الكلمــة الــذي 

). ألســنا ٢٣: ١يعطــي الحيــاة ويهــب الإنســان الخلــود وعربــون القيامــة (الــرد علــى نســطور 
ر الإنسـان بأنـه قـادر من جديد أمام هذه الظاهرة الغريبـة جـداً في الفكـر البشـري الـتي تصـوِّ 

لأن الإنسـان الـذي يخلـص نفسـه يبـدأ بالضـعف  ؛ن يخُلَِّص نفسه. هـذه مأسـاة فعـلاً أعلى 

منشور على موقع  الحوار الثاني عن التجسد. -ق حوار مع صديكتابنا يمكن دراسة هذه النقطة بتوسع في   )١(
www.coptology.com 
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 البشري وينتهي إلى الفراغ، إلى حيث تقوده أحلامه إلى حياة بعيدة عن االله.

قلـــب المســـيحية وجوهرهـــا، وهـــي بالتـــالي ليســـت جـــدلاً هـــذه النقطـــة الحاسمـــة هـــي  
يــــدور حــــول  وإنمــــا هــــي جــــدلٌ  ،حـــول تفســــير نصــــوص الكتــــاب المقــــدس الخاصــــة بالمســـيح

ن الموضـوع كلـه هـو أخلاص الإنسان ومعناه وغايته. والمصـيبة الكـبرى هـي أننـا قـد نتصـور 
بالخـالق، وهـو  نـه جـدل حـول علاقـة المخلـوقأأمـا الحقيقـة فهـي  .جدل عقيم لا فائدة منه

كـــل مـــا نفعلـــه في كـــل يـــوم نقـــف فيـــه حـــول المـــذبح   -في الصـــميم  -جـــدل لا زال يمـــس 
لــيس عــن أصــالتها التاريخيــة  ،ونصــلي تلــك الصــلوات القديمــة الــتي تحتــاج اليــوم لمــن يكشــف

 فقط، بل أيضاً صدقها وارتباطها بالتقليد الحي الآتي من المسيح له المجد ومن الرسل.

ن ندخل في شركة، ونتذوق ذلك الإعلان أو ذلك الظهـور المجيـد عندما نصلي نح 
وعلينـا أن نـدرك هـذه الحقيقـة مـن مجـرد لمـس الكلمـات  ،الذي فيه ننال هذه الشركة الإلهيـة
 التي يستخدمها القداس الباسيلي:

"المــوت الــذي دخــل إلى العــالم هدمتــه بــالظهور  :لظهــور االله التجســد اســتمرارٌ  (أ) 
.. بابنـك . وفي آخر الأيام ظهرت لنـا نحـن الجلـوس في الظلمـة .بنك الوحيدالمحيي الذي لا

 الوحيد".

 القـــداس عـــن حقيقـــة حضـــور المســـيح في الإفخارســـتيا، وبعـــد وعنـــدما يعـــبرِّ  (ب) 
استدعاء الروح القدس على القرابين يقول الكاهن في الصـلاة السـرية: "نسـألك أيهـا الـرب 
نحــن عبيــدك الخطــاة غــير المســتحقين نســجد لــك بمســرة صــلاحك ليحــل روحــك القــدوس 

 ouohقدساً لقديسيك" علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها 

ntefouonhou. 

ـــيس  .فـــالروح يعُلـــن ويُظهـــر أن الابـــن علـــى المـــذبح بجســـده ودمـــه  هـــذا الإعـــلان ل
ن يــتكلم أنطــق وقــدرات الإنســان. ولــذلك وقبــل مســألة حســابية أو موضــوعاً خاضــعاً للم

تيموثـاوس  ١لية في يوم الخميس الكبير، يمهد بعبارة مأخوذة مـن (الكاهن عن أحداث الع
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) "عظـــيم هـــو ســـر التقـــوى االله ظهـــر في الجســـد". وعبـــارة القـــداس تأخـــذ الحقيقـــة ١٦: ٣

 "ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى". :الواضحة

وفي الخاتمة وبعد التوزيع تقـول الكنيسـة صـلاة شـكر هـي خاتمـة كـل مـا حـدث في  
 :القداس

 ؛رك غير المائتة يا ربمن أجل تناولنا من أسرا"فمُنا امتلأ فرحاً ولساننا تهليلاً 
لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، أعددته يا االله 

. نعم لبيعتك المقدسةالذين  هذا أعلنته للأطفال الصغارلمحبي أسمك القدوس، 
 ".رحيمالتي كانت أمامك لأنك  المسرةن هذه هي إأيها الآب 

ن نقـف قلـيلاً أالصـلاة، ولكـن يمكـن  وقد نحتاج لمحاضرة مستقلة خاصة عـن هـذه 
حــول الكلمــات الــتي وضــعنا تحتهــا هــذه الخطــوط. إ�ــا مفتــاح لكــل مــا في القــداس. وهــي 
تشــرح لنــا ســر هــذا الاهتمــام غــير العــادي الــذي يحــدث عنــدنا عنــدما تقــام صــلاة القــداس، 

وهـــذه هـــي  ،أي أبنـــاء الكنيســـة ،أي الأســـرار غـــير المائتـــة الـــتي يعلنهـــا االله للأطفـــال الصـــغار
 المسرة الكائنة أمام الآب السماوي لأنه رحيم.

ه القـديس بـ ويمكننا أن نرى كيف تضع الصـلاة ذلـك الـنص العجيـب الـذي نطـق 
ذن وما لم يخطر على قلـب بشـر، فهـذا بولس عن السماء الثالثة حيث سمع ما لم تسمعه أُ 

يعلـن لنـا هـذه الرحمـة الاختبار هو في متناول أيدينا حسب مسرة ورحمـة الآب، وهـو الـذي 
دْركََــة

ُ
"أنعــم وبــل  ،لقــد جــاء الابــن و "أظهــر لنــا نــور الآب" ،ويــا لعِظــَم مــراحم االله .غــير الم

ولــذلك  ،لأنــه لا حــدود للمحبــة ؛علينــا بمعرفــة الــروح القــدس الحقيقيــة". ولا يتوقــف العطــاء
 الغريغوري). "الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة" (القداس :ل الصلاةتُكَمِّ 

 عنــــه خاتمــــة القــــداس الكيرلســــي: واحـــد تعُــــبرِّ  هـــذه ليســــت ظهــــورات، بــــل ظهــــورٌ  
"أظهرت لنا هذا السر جميعه، هـذا المخفـي منـذ الـدهور... لكـي يظُهَـر الآن... " وعنـدما 

 فنحن نؤكد أن هذا يتم فعلاً وحقاً. "،الآن"نقول 
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 لدوام والاستمرارا :ثاني أركان العهد

ولا حتى العهد القديم، كان يمكن أن  ،قتاً أو لفترة معينة من الزمانالعهد ليس مؤ  
ذ أراد االله أن يزيـد ورثـة الموعـد إ"لذلك  :يكون لفترة زمنية. ويعلق الرسول على ذلك بقوله

ن أبيانـــاً لعـــدم تحـــول عزمـــه، توســـط بالقَسَـــم، حـــتى نحصـــل بميثـــاقين لا يتحـــولان ولا يمكـــن 
فالعهــــد قــــد تأكــــد بالقَسَــــم  ).١٨ - ١٧: ٦(عبرانيــــين  "... يكــــذب (يرجــــع) االله فيهمــــا

 أن نقـول إن العهـد الجديـد لم هما االله، وفي هذا الإطار لا نملك إلاَّ ن يغيرِّ أوكلاهما لا يمكن 
بل أكمله، وعلينا أن نحـترس في فهـم معـنى كمـال العهـد، فالمسـيح لم  ،ينقض العهد القديم

ســـــريان كـــــل القواعـــــد القديمـــــة الطقســـــية لكـــــي يـــــنقض بـــــل ليكمـــــل. وهـــــذا لا يعـــــني  يـــــأتِ 
لهـــا إلى صـــورة والاغتســـالات والتطهـــيرات والـــذبائح ومـــا إلى ذلـــك، بـــل بقـــاء المواعيـــد، وتحوُّ 

أكمــل. فالمواعيــد هــي جــوهر العهــد وإذا زالــت الطقــوس القديمــة بقيــت المواعيــد (كولوســي 
٢٣ - ١٦: ٢.( 

هو شعب إسـرائيل، فصـار  واحدٍ  كان الاتفاق القديم أو الميثاق القديم مع شعبٍ  
صــار في كــل الأرض. وبعــد أن كــان بعــدة  ،واحــدةٍ  ن كــان في بقعــةٍ أمــع الإنســانية، وبعــد 
 :. وبعـــد أن كـــان بعـــدة اغتســـالات صـــار بالاغتســـال الواحـــدواحـــدةٍ  ذبـــائح صـــار بذبيحـــةٍ 

زالــة وســخ لإالمعموديــة المقدســة الــتي أبطلــت قــدرة المــاء علــى التطهــير، حيــث أ�ــا ليســت 
، بل وسخ الجسد والروح معاً بقوة قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، فهو الذي الجسد

: ٣بطـرس  ١أزال لعنة الموت، وهي اللعنة الوحيدة التي جلبت الـدنس الحقيقـي للإنسـان (
٢٢ - ٢١.( 

"أنا إله إبراهيم واسـحق ويعقـوب" هـو  :ى قديماً وقالفالعهد قائمٌ، واالله الذي تجلَّ  
"هــا أنــا معكــم   :فهــو يقــول ،"خــذوا كلــوا... خــذوا اشــربوا..." :ن للكنيســةالــذي يقــول الآ

"وإلهنــا يســوع المســيح عــاد  :ولــيس في ذلــك غرابــة. يقــول أغنــاطيوس الأنطــاكي ،كــل يــوم"
). وبكــل ٣: ٣إلى حضــن أبيــه وبــذلك صــار يتجلــى لنــا بمزيــد مــن الوضــوح" (إلى الرومــان 

يد، أن يرى كيف ترتبط المعموديـة بنـوع خـاص، تأكيد يمكن لمن يدقق في قراءة العهد الجد
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في أغلب النصوص التي تتحدث عن المعمودية بالقيامـة والصـعود والجلـوس عـن يمـين الآب 
 ).٢٢ - ٢١: ٣بطرس  ١، ٢٣ - ١٦: ٢(راجع بشكل خاص كولوسي 

فالذي يعتمـد للمسـيح يقـوم معـه ويطلـب مـا هـو فـوق حيـث المسـيح جـالس عـن  
 يمين الآب.

عد االله إبراهيم كان العهد قبل الناموس بأربعمائة وثلاثين سـنة (غلاطيـة وعندما و  
)، فلــم يكــن النــاموس ثم العهــد بــل العكــس، كــان العهــد ثم النــاموس. ومــاذا يقــول ١٧: ٣

أو هو بكل دقـة إضـافات لاحقـة  ،نه "زيِدَ بسبب التعديات"إيقول  ،الرسول عن الناموس
... فالعهــد بــاقٍ، حــتى مجــيء  ن العهــد أو تقضــي عليــهل مــللعهــد لا يمكــن مطلقــاً ان تُـقَلِّــ

)، وعنـدما نـزل النـاموس علـى يـد موسـى،  ١٦: ٣المسيح الذي هو نسل إبراهيم (غلاطيـة 
كــان موســى هــو الوســيط بــين االله والشــعب أي بــين طــرفين، أمــا عنــدما نطــق االله بالعهــد 

ب، وهـــو الـــذي لإبـــراهيم لم يكـــن في هـــذا أي وســـيط، بـــل كـــان االله وحـــده هـــو الـــذي وهـــ
 جداً). صعبٌ  ، وهو نصٌ ٢٠ - ١٩: ٣أعطى (ترجمة حرة لنص غلاطية 

ومــن هــذا نـُـدرك أن توســط االله نفســه، وقيــام العهــد يعــني بكــل دقــة أن العهــد هبــة  
). وهــذه الهبــة هــي أن"ينــزع الــرب خطايــا شــعبه" (روميــة ٢٩ - ٢٧: ١١مــن االله (روميــة 

م الذين هم غرباء تماماً عن كـل مـا وعـد بـه ولذلك يتوجه بولس بالكلام للأم ،)٢٧: ١١
ح دون العـــــودة إلى )، ولكـــــنهم ســـــينالون كـــــل هـــــذا في المســـــي١٢: ٢االله للآبـــــاء (أفســـــس 

 بطل تماماً صلب المسيح وقيامته وبطل تماماً حلول الروح القدس. اليهودية وإلاَّ 

شـعب وعندما يقارن بولس بين الخدمة الأولى التي ظهر فيهـا مجـد عظـيم، جعـل ال 
تْ بكـل وضـوح، أن "إذا كانت خدمة الناموس الـتي كَتَبـَ :يخاف أن يرى وجه موسى يقول

فكــم بــالحري خدمــة الحيــاة الــتي تقــيم المــوتى والــتي لا تســمح  ،مــن يتعــدى النــاموس يمــوت
مطلقـــاً بهـــلاك مـــن يطلـــب االله"، وهكـــذا يقـــارن الرســـول بـــين الخدمـــة الأولى الزائلـــة والخدمـــة 

)، ليؤكــــد بقــــاء خدمــــة ١١ - ٣: ٣كورنثــــوس   ٢و الدائمــــة (راجــــع بدقــــة الثانيــــة الباقيــــة أ
 المسيح، فهي خدمة حياة.
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 هاجر التي رغم أ�ا ولدت ابنـاً لإبـراهيم إلاَّ  -إلى حد كبير  -العهد الأول يشبه  

ـــوداً حســـب الجســـد ـــة لا يوجـــد فيهـــا أي تـــدخل  ،أن هـــذا الابـــن كـــان مول أي ولادة طبيعي
فهــو يشــبه إلى حــد كبــير ســارة الــتي ولــدت لــيس حســب الجســد  الهــي، أمــا العهــد الجديــد

: ٤بل بالموعد أي من االله، ولـذلك نحـن مثـل إسـحق أولاد الموعـد (غلاطيـة  ،ولادة طبيعية
)، أي أننـــا نســـل إبـــراهيم ولكـــن لـــيس بـــالولادة الجســـدية، بـــل بـــالولادة الروحيـــة بـــالقوة ٢٨

 الإلهية التي تتدخل في حياتنا.

على عمل االله الفائق وليس حسـب قـوانين الطبيعـة أو الانتسـاب  إذن العهد قائمٌ  
الجسدي، فهو عهدٌ جديدٌ ليس فيه دخل للوراثة في موضوع الهبة، وليس فيه مجـال لوجـود 

  المسيح يسوع وحده.العلاقة الجسدية، ولا ضمان له إلاَّ 

السـابق وكما رأينا إن الرسول بولس يؤكد أن الوسيط هو بين اثنين (راجع شرحنا  
ن الوسـيط بـين االله والنـاس إ) يقول بكل وضوح في مناسـبة أخـرى ٢٠ - ١٩: ٣لغلاطية 

خدمت نفـــس الكلمـــة ). حيـــث اســـتُ ٥: ٢تيموثـــاوس  ١هـــو "الإنســـان يســـوع المســـيح" (
 أنــه حيــث الكــلام عــن العهــد لا يوجــد وســيط اليونانيــة في معناهــا الشــائع أي الوســيط، إلاَّ 

 هو يسوع المسيح، وهذا الضمان هو هبة، وليس وساطة. مطلقاً والضامن لهذا العهد

هــذا الــدم لــيس مجــرد مــوت علــى  .عنــا م دمــه فديــةً لقــد مــات علــى الصــليب وقــدَّ  
(عبرانيــين  "دم العهــد الأبــدي"الصــليب بــل هــو دم العهــد. وقــد أضــاف الرســول بكــل دقــة 

يسـوع مـن )، هو الـذي قـام بـه ٢٩: ١٠). إن دم العهد (عبرانيين ٢٤: ١٢ - ٢٠: ١٣
والقيامـة هنـا في الرسـالة إلى العبرانيـين هـي تأكيـد لـيس  .بين الأمـوات حسـب قـول الرسـول

بــل تأكيــد علــى دوام كهنوتــه كــرئيس كهنــة وهــذه نقطــة حاسمــة  ،لحيــاة يســوع المســيح فقــط
لأن كهنــوت المســيح هــو عمــل دائــم يســتند علــى  ؛تفصــل بــين الأرثوذكســية والبروتســتانتية

في الأســـرار (راجــــع الفصـــل الأول: المســــيح  -لا ســـيما  -تي يهبهـــا لنــــا الحيـــاة الجديـــدة الــــ
والكــاهن في الصــلوات الســرية)، بينمــا في أغلــب الأحــوال، المســيح عنــد البروتســتانت، هــو 
شــفيع يتوســل عــن خــلاص المــؤمنين أمــام الآب مســتنداً علــى موتــه علــى الصــليب، ودخــول 
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أصلاً أن سفك دم المسـيح علـى الصـليب شفاعة المسيح وتوسله للآب عن المؤمنين معناه 
قــد انتهــى عملــه تمامــاً، وهــذه صــورة تشــبه تطــرف الأريوســية وتنــال مــن كرامــة الابــن ووحــدة 
جوهره مع الآب، بـل إ�ـا تبُعـد الآب تمامـاً عـن عمـل الخـلاص وتُصـوره بالغاضـب القاسـي 

الأوروبي في القــرن  بتوســل الابــن، وهــي صــورة نابعــة مــن المجتمــع الــذي لا يمكــن تهدئتــه إلاَّ 
الســادس عشــر، مجتمــع الإقطــاع والســيادة المطلقــة، الــذي يــتمكن فيــه الوجهــاء أي النــبلاء 

 وحدهم من الحديث مع الملك.

ــ  فــالآب في الابــن وبــالروح القــدس يخُلــص المــؤمنين، والمســيح  ،ا في الأرثوذكســيةأمَّ
 فهو شفيعٌ  ،ة قبل الموتوضعنا كلمة الحيا الكاهن هو الشفيع في حياته وموته، وعن عمدٍ 

 لأن حياته تحمل هبات موته أي المصالحة مع االله. لأنه حي، وشفيعٌ 

 ؟كيف تأسس العهد

ــــق أي   ــــك الموضــــوع العمي ــــاول في اســــتطراد ذل ــــأن نتن ــــا ب إن دراســــتنا لا تســــمح لن
موضوع العهد، لا سـيما مـا في العهـد القـديم مـن نصـوص كثـيرة جـداً. ثم في العهـد الجديـد 

 مرة في العبرانيين وحدها. ٢٧مرة منها  ٣٦خدمت الكلمة عند بولس حيث استُ 

ولكــن العهــد كمــا رأينــا هــو منحــة أو ميثــاق تــرتبط بــه المواعيــد وتؤكــده الضــمانات  
الـــتي منهـــا القَسَـــم، فـــاالله أقَسَـــمَ أن يحقـــق مواعيـــده "ليصـــنع رحمـــة مـــع آبائنـــا ويـــذكر عهـــده 

كـان العهـد والقَسَـم هــو أن   .)٧٢: ١" (لوقـا المقـدس.. القَسَـم الـذي حلـف لإبـراهيم أبينـا
)، ولكــن علينــا أن ٢٥: ٣"وبنســلك تتبــارك جميــع قبائــل الأرض" (أع  :االله قــال لإبــراهيم

 فلأجلكــم أولاً أقــام االله فتــاه يســوع"نــرى كيــف يفســر القــديس بطــرس هــذا العهــد والقســم 
 .)٢٦: ٣.. وأرسله لكي يبارككم فيرتد كل واحد عن شروره" (أعمال .

إذن الوعد بالبركة هو القيامة، ويسوع الحي جاء لكي يبارك كل واحد ويرده عـن  
شروره بالقيامة من الأموات، ثم هو أيضاً قبول الروح القدس "لأن الموعد هو لكم.." (أع 

)، فالموعــد لــيس كلامــاً يقــال للإنســان، إنــه خــارج نطــاق الكلمــة، أي أن الكلمــة ٣٩: ٢
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ه. ولــذلك علينــا أن لا نخلــط بــين مواعيــد العهــد القــديم، ومواعيــد تبشــيرية، ولكــن االله يحققــ
العهــد الجديــد، فــالأولى كانــت قائمــة علــى الكلمــة الإلهيــة، وعلــى تحقيــق هــذه المواعيــد في 

ا الثانية فهي قائمة على الخـلاص في المسـيح وعلـى تحقيـق هـذا بـالروح القـدس المستقبل، أمَّ 
لســـبب الـــذي يجعـــل الرســـل يقتبســـون ذلـــك الـــنص الحاضـــر فعـــلاً في الكنيســـة، وهـــذا هـــو ا

)، عــن العهــد الجديــد حيــث ســيكون االله ســاكناً في شــعبه ٣١الممتــاز (مــن أرميــا إصــحاح 
 وسكنى االله هي غاية العهد الجديد.

العهـــد إذن ينقـــل المـــوتى إلى الحيـــاة، والخطـــاة إلى القداســـة، وهـــو تحقيـــق لمـــا فعلـــه  
د بالإفخارســتيا، وهــذا ظــاهر تمامــاً مــن الكلمــات ولــذلك يــرتبط هــذا العهــ ،المســيح لأجلنــا

 الواضحة التي استخدمها ربنا يسوع في تأسيس السر في العلية قبل موته.

 - ٢٤: ١٤"ثم أخـذ الكــأس... هــذا هــو دمـي الــذي للعهــد الجديــد".. (مــرقص  
الــــدم نــــراه مســــفوكاً عنــــا في  .)٢٠: ٢٢لوقــــا  - ٢٥: ١١كورنثــــوس   ١ - ٢٨: ٢٦مــــتى 

لا  -الـذي كمـا قلنـا سـابقاً  -مكسوراً عنا في ذلك السـر المجيـد نراه ا، والجسد الإفخارستي
بل قيامتـه أيضـاً أي العهـد كلـه، ولـذلك أيضـاً لا يضـع القـداس  ،يتناول موت المسيح فقط

بـل بعـد الصـليب والقيامـة،  ،ما حدث يوم الخميس الكبير في العلية قبـل الصـليب والقيامـة
 بعد قيامة المسيح. وهذا هو السـبب في تقسـيم القربانـة ل إلاَّ لأن هذا السر سوف لا يكم

ــ بــدون فصــل عنــدما يقــول الكــاهن "أخــذ خبــزاً  مه"، فهــو يفصــل القربانــة إلى ثلــث .. وقسَّ
لأن ما حدث في العليـة هـو المرحلـة الأولى الـتي أكملهـا بالصـليب والقيامـة وحلـول  ؛وثلثين

 بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس تأكيـــداً علـــى الـــروح القـــدس، ولـــذلك لا يـــتم تقســـيم الجســـد إلاَّ 
 اكتمال سر المسيح الذي يعلنه الروح وحده.

 الدم والعهد:

قـــادة ذلـــك العصـــر ميلاديـــة طلبـــت الكنيســـة الرومانيـــة مـــن أحـــد  ١٠٥٩في ســـنة  
ـــه عـــن الإفخارســـتيا" أن يوقِّـــBerengarيـــدعى " نـــه بشـــكل إ" :ع علـــى منشـــور يقـــول في
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غ ضَــــويمُ  ،" نــــرى دم المســـيح في يـــد الكهنـــةSacramentalمنظـــور ولـــيس بطريقـــة ســـرية"
 كنقـــيضٍ   وطبعـــاً كـــان رد ذلـــك الإنســـان هـــو أنـــه وَضَـــعَ القيامـــةَ  .جســـده بأســـنان المـــؤمنين"

إن جسـد المسـيح القـائم مـن بـين " :وقـال بـالحرف الواحـد ،ب الدملفكرة أكل الجسد وشر 
هــذا التعــارض بــين  ".غــير قابــل للفســاد فهــو جســدٌ  ،الأمــوات لا يمكــن مضــغه أو تقســيمه

وليــد الجــدل الغــربي الفلســفي ولــيس اللاهــوتي  ،مصــطنع القيامــة والإفخارســتيا هــو تعــارضٌ 
ــحســبما يشــرح اليــوم لاهوتيــون أفاضــل مــن الكاثوليــك و  ض الجــدل البروتســتانت. وقــد تمخَّ

وهـو تعبـير  ،الفلسفي وولد تعبـيراً جديـداً معروفـاً في اللاتينيـة فقـط ولا وجـود لـه في اليونانيـة
 ".Transubstantiationالاستحالة الجوهرية "

وهــو يعــني أن الخبــز والخمــر يتحــولان في جوهرهمــا إلى جســد المســيح ودمــه. بينمــا  
وبـــين  Substanceاً وخمـــراً. هـــذا التعـــارض بـــين الجـــوهر يظـــل شـــكلهما مـــن الخـــارج خبـــز 

هو أحـد دعـائم فلسـفة أرسـطو الخاصـة بعلـم الطبيعـة ومـا  Accidentض رَ الشكل أو العَ 
وراء الطبيعة. وهنا لم يعد حضور المسيح سراً بل موضوعاً جدلياً يدخل في إطـار التحديـد 

أصــبح مــن المؤكــد اليـوم أ�ــا غــير صــحيحة ولا تواكــب الاكتشــافات  ،العقلـي لفلســفة معينــة
ولعــل الأهــم مــن هــذا كلــه هــو أن الإفخارســتيا لــو  )١(الحديثــة في علــوم الطبيعــة والكيميــاء

ـــه  خضـــعت للتحليـــل الفلســـفي القـــديم أو الحـــديث لمـــا اســـتطاع واحـــد مهمـــا كانـــت مقدرت
ن الكنيســـة الكاثوليكيـــة أثــَـر. ورغـــم الإجابـــة علـــى الاعتراضـــات الفلســـفية الـــتي يمكـــن أن ت ـُ

 أن محـاولات التفسـير لم تكـن موفقـة ت تعليم "الاستحالة الجوهرية" منذ مجمع ترنت إلاَّ تبنَّ 
بــالمرة. ولعـــل خـــير مثـــال علــى ذلـــك هـــو تفســـير لـــوثر الــذي أكـــد علـــى اتحـــاد الطبيعتـــين في 

غـي اللاهـوت، وعلـى ن اللاهوت لا يلغي الناسـوت ولا الناسـوت يلإوقال  ،المسيح الواحد
نفس القياس فالمسيح الإله المتجسد في الإفخارستيا لا يلغي الخبز والخمر ولا الخبز والخمر 

ـــاً أ... وهـــذا معنـــاه  يلغـــي ناســـوت المســـيح ولاهوتـــه ن الإفخارســـتيا ليســـت حضـــوراً حقيقي

لا يميز العلم الحديث بين جوهر المادة وشكلها، لا سيما بعد اكتشاف تركيب الذرة. فالجوهر والعرض واحد، ومع  )١(
الخبز والخمر، لأن هذا هو نه ولا واحد منهم حاول أن يشرح ما يحدث في أ معرفة الآباء جميعاً بالفلسفة اليونانية، إلاَّ 

 عمل الروح القدس، وليس الإدراك العقلي أو التحليل الفلسفي.
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فمـــــاذا يأخـــــذ المؤمنـــــون في  ،ن المســـــيح هـــــو المســـــيح والخبـــــز هـــــو الخبـــــزأللمســـــيح، وطالمـــــا 
 فخارستيا؟ المسيح أم الخبز؟ طبعاً لا توجد إجابة شافية عند لوثر.الإ

كـــل هـــذه المحـــاولات تؤكـــد لنـــا بشـــكل واضـــح أننـــا نحـــاول إخضـــاع الســـر لـــلإدراك  
ولكـــنهم لم  ،البشـــري. وآبـــاء الكنيســـة لم يســـتخدموا مطلقـــاً عبـــارة "الاســـتحالة الجوهريـــة"

يقولـــوا أيضـــاً ان الخبـــز هـــو خبـــزٌ، بـــل الخبـــز هـــو جســـد المســـيح. ولم يحـــاول واحـــد مـــنهم أن 
يخُضِــــعَ هــــذا الســــر للعقــــل، ولعــــل محــــاولات الغــــرب تؤكــــد أننــــا لا نســــتطيع إخضــــاع الســــر 
للفلســـــفة ولا لأي مصـــــطلحات بشـــــرية، ويكفـــــي أن نـــــذكر في هـــــذا المجـــــال أن الخـــــولاجي 

والفـــــرق بـــــين  ،"الاســـــتحالة"فقـــــط بـــــل  ،الاســـــتحالة الجوهريـــــة"" تعبـــــير القبطـــــي لا يـــــذكر
ول والثانيـة تؤكـد تحـ ،الاستحالة الجوهرية والاستحالة هو أن الأولى فلسفية تأتي من أرسطو

لأن الشــــرح معنــــاه الوقــــوع في الهرطقــــة. وقــــد راعــــت  ؛الخبــــز والخمــــر دون أن تشــــرح كيــــف
ســاً لــه" ذا الخبــز يجعلــه جســداً مقدَّ "وهــ :الصــلوات القبطيــة الجانــب الســري واكتفــت بكلمــة

لأننــا لا نأكــل المســيح مثــل  ؛دون أن تشــرح كيــف ولمــاذا؟ فكــل هــذه الأســئلة لا مجــال لهــا
وإنما نتحد به هو شخصياً بجسده ودمه ولاهوتـه. ذلـك أن العهـد  ،طعام الغذاء أو العشاء

ــ ،هــو حضــور المســيح بيننــا حســب مقــاييس ري الــذي لا مجــال لاكتشــافه ذلــك الحضــور السِّ
 الفلسفة والمنطق بكل فروعه.

المصطلحات اليونانية عند الآباء، وهل تعني الاستحالة 
 الجوهرية؟!!

طويـل في مطلـع القـرن التاسـع عشـر حـول معـاني المصـطلحات اليونانيـة  ثار جدلٌ  
وهـــــل تـــــؤدي هـــــذه  الـــــتي اســـــتخدمها آبـــــاء الكنيســـــة لا ســـــيما في القـــــرون الخمســـــة الأولى.

أم بالاستحالة فقط دون تحديـد  ،النهاية إلى الاعتقاد بالاستحالة الجوهرية المصطلحات في
 نوع التغير الذي يحدث.

 -وقبل أن ندرس كل كلمة يونانية علينا أن نلاحظ ما يلي: 
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إلى مــا  "Transubstantiation"مــن الممكــن طبعــاً ترجمــة الكلمــة اللاتينيــة  (أ) 

ن يظل السؤال الهام. هل استعمل الآباء هذه ، ولكΜετουσιωσις يقابلها في اليونانية
الكلمة الفلسـفية؟ والجـواب القـاطع بكـل تأكيـد لا. فالآبـاء يتكلمـون عـن الاسـتحالة دون 

 تحديد.

 والكلمات اليونانية الشائعة عند الآباء هي: (ب) 

 Transmade  = Μεταποιουνται
 Transelemented = Μεταστοιχειουνται 

 Transfigured = Μεταρρυθμιξει
 Transfashion = Μετασκευξει 

مثـــل  "ســـهيقدِّ "أو  "وهـــذا الخبـــز يجعلـــه" :إن القداســـات الشـــرقية كلهـــا تقـــول (ج) 
وقـداس مـار مـرقس  Αγιασκη και ποιηση سـه واجعلـه""قدِّ  :قداس يعقـوب الرسـول

لــــه ســــه وكمِّ وحســــب الــــنص اليونــــاني القــــديم "قدِّ  ،المنســــوب للقــــديس كــــيرلس الســــكندري
 واجعله".

ــــ"ليحـــل روحــــك القـــدوس ليقــــدِّ  :والقـــداس الباســــيلي اليونـــاني والقبطــــي  ر س ويطهِّ
"واجعــــل هــــذا الخبــــز الجســــد  :وقــــداس يوحنــــا ذهــــبي الفــــم .) ويجعــــل"appiont(يقــــيم أو 

بروحـك  Μεταπαλων وغَيرّهمـا ،وهـذا الـذي في الكـأس دم مسـيحك ،الكريم لمسيحك
 القدوس".

 التغيير والتحول:

هــي مــن أكثــر  "Μεταποιουνται"أو  "Transmade"الكلمــة الأولى  -١ 
 .الكلمات عند غريغوريوس النيسي
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 :يكتب غريغوريوس في تعليمه للموعوظين عن الإفخارستيا ويقول 

"لأن الطبيعة الإنسانية مزدوجة، مركبة من نفس وجسد، فالذين  
لذي يقودهم يخلصون، إنما يخلصون نفساً وجسداً، وعندما يتبعون ذاك ا

للحياة، فالنفس تتحد (تمتزج) بالمسيح بالإيمان، وبذلك تنال فرصة الخلاص، 
والاتحاد بالحياة (المسيح) يعني الاشتراك في الحياة. أما الجسد فله طريق آخر 
للاشتراك والاتحاد والامتزاج بمن يخُلَِّص (المسيح). فالذين بالشر قد أخذوا سماً 

آخر، له قدرة على القضاء على السم، وهكذا الذين  قاتلاً يحتاجون إلى دواء
ينالون الترياق، يعمل الترياق في أحشائهم للقضاء على السم، ومن الأحشاء 

... وما هو الترياق؟ هو الجسد الذي  تسري قوة الترياق إلى كل أجزاء الجسد
صار ظاهراً كأقوى من الموت، والذي صار بداية الحياة. وكما يقول الرسول 

خميرة صغيرة تخمر العجين كله، هكذا ذلك الجسد الذي نال عدم الموت  نإ
اً ومحَُوِّلاً  ،من اللاهوت  Μεταποιει καιيصبح فينا، مُغَيرِّ

Μεταποιησιν ن يجيء إلى الجسد أ... ولا شيء يمكن  الكل إلى ذاته
.. وهكذا جسد الخلود .  بواسطة الطعام والشراب الذي يقوت الجسدإلاَّ 

كل مَن يأخذه، ويحوله إلى طبيعته (عدم الموت أو الخلود).... كما   يصبح في
أن أجسادنا لا يمكن ان تحيا إلى الأبد في حياة خالدة إلا بالاشتراك في الخالد 

... وهذا ندركه من اعتبارنا كيف أن جسداً واحداً يُـوَزع على  وعديم الموت
(الجسد) في كل واحد، ربوات وربوات من المؤمنين في كل العالم، يصبح كله 

 ).٣٧ويظل كما هو دون أن ينقص" (

 فما هو التحول أو التغيير الذي يعنيه غريغوريوس النيسي؟ 

حيـث  ،ن المثال الواضـح عنـد غريغوريـوس، وبـاقي الآبـاء هـو المعموديـةأمن المؤكد  
وبالتـــالي في الــــنفس والجســـد. يقــــول غريغوريــــوس  ،يـــتم التغيــــير والتحـــول في ميــــاه المعموديــــة

 :النيسي
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في حياتنا الذي يتم في التجديد،  Μεταποιησις ن التحولإ" 
ن ألا يصبح تحولاً إذا ظللنا على ما نحن عليه. إنني لا أعرف كيف يمكن 

ن يتغير أن يظل في نفس الحالة، التي كان عليها، دون يصبح إنساناً آخراً مَ 
Μεταποιηση صفاته. ولكن التغيير الذي نناله والتجديد الذي  في

يعيدنا إلى حالتنا الأولى هو أمر ظاهر لكل واحد. ولكن الطبيعة الإنسانية 
تظل كما هي بعد المعمودية، وإني أعني الإدراك والذكاء والقدرة على الفهم 

 ).٤٠..." ( وكل صفات الطبيعة الإنسانية الأخرى التي لا تتغير

وإنمـا يـتم  ،صـفات الإنسـانية العاديـةال الداخلي في المعمودية لا يشمل إذن التغيير 
 فيه تغيير النفس والجسد إلى حياة عدم الموت.

هـــــذا التغيـــــير يأخـــــذ قوتـــــه وأصـــــله مـــــن المســـــيح نفســـــه. وهـــــذا واضـــــح جـــــداً عنـــــد  
 :غريغوريوس وعند باقي الآباء

تحد "إننا نقول إن الجسد الذي أخذه المسيح والذي تألم به، ا 
بالاتحاد واكتسب طبيعة من الذي اتحد  Πεποιησθαι باللاهوت وتغيرَّ 

 ).٤به" (مقالة 

إذن التغيير تم في ناسوت المسيح، وننال نحن هذا التغيير في مياه المعمودية، ثم في  
الإفخارســتيا. هــذا التغيــير نفســه يحــدث فينــا بقيامتنــا مــن الأمــوات، وهــي ذات القيامــة الــتي 

 :سيح. يقول كيرلس الأورشليميننالها من الم

ثانية، ولا يظل جسداً ضعيفاً، بل هو نفسه  "هذا الجسد يقوم مرةً  
يقوم ولكن يلبس عدم الفساد ويتحول، مثل الحديد الذي يوضع في النار، 

 ).١٨:١٨..." (تعليم الموعوظين  يتغير إلى نار

ناسـوت المسـيح،  فالحقيقة الواضحة التي سـنراها عنـد الآبـاء هـي أن مـا حـدث في 
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أي مــا حــدث في القيامــة بشــكل خــاص، يعطــي لنــا في الإفخارســتيا، بشــكل ســري ننالــه 
 عندما تصبح حياة المسيح وقوته هي العنصر الفعال.

 :يقول غريغوريوس النزينزي 

ذا هاجمك الشيطان بالطمع وأراك كل ممالك العالم في لحظة من إ" 
فاحتقره كمن لا يملك شيئاً، وقل  ،هالزمان وأوهمك بأ�ا له، وسألك أن تعبد

ني صورة االله، صورة المجد السماوي، ولم إله وأنت متحصن بختم المعمودية 
ني لبست المسيح وتحولت بالمعمودية إأسقط من رتبتي مثلك بسبب الكبرياء، 

 .)١٠: ٤٠(مقالة " Ξρισον Μεταποποιημαι إلى المسيح

عنـــدما تنـــال الـــنفس ومعهـــا الجســـد قـــوة هـــذا التحـــول، الـــذي يـــتم في المعموديـــة،  
المسيح وحياته، هـو نفسـه الـذي يـتم في الخبـز والخمـر، لكـي تنـال الـنفس والجسـد مـا سـبق 
وأخذتــه في المعموديــة، وهــذا العنصــر واضــح جــداً في كــل صــلوات المعموديــة لكــل الكنــائس 

ن لـــيس فقـــط الـــروم. هـــؤلاء يطلبـــو  -الأرمـــن  -الســـريان  -الأقبـــاط  :الشـــرقية الأرثوذكســـية
 تحول الماء إلى قوة حياة، بل تحول المعمدين أيضاً إلى حياة المسيح وقوته.

 : واذا درسنا الكلمة الثانية -٢ 

 Μεταστοιχειουνται               Transelemented 

ل أو ومــع أننــا لســنا قــادرين في اللغــة العربيــة علــى اســتخدام كلمــة أخــرى غــير تحــوُّ  
ناســوت  الكلمــة بالــذات مثــل الكلمــة الســابقة، تســتخدم للكــلام عــنن هــذه أ تغيــير، إلاَّ 

ن تفقــد طبيعتهــا. أالمشــتعلة بالنــار، تكتســب طبيعــة النــار دون  المســيح، الــذي يشــبه الجمــرة
وهكذا صار التشبيه عند كيرلس السكندري وغريغوريوس النيسي وغيرهم من الآباء (حياة 

 ).٥: ١٥٠شرح المزامير مزمور  - ١موسى: 

ســــتخدم لجســــد القيامــــة الخــــاص بنــــا، وهــــي نفــــس الكلمــــة الــــتي ونفــــس الكلمــــة تُ  
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 :ستخدم لقيامة المسيح، يقول غريغوريوس النيسيتُ 

"في القيامة سوف يتحول الجسد إلى عدم الفساد  
Μεταστοιχειωθεν  ٣: ١" (عظة على النشيد(. 

واتحــد لاهوتــه د مــن العــذراء لـِـن هــذا التحــول بــدأ أصــلاً في المســيح عنــدما وُ إبــل  
 :بناسوته

"يا ليتنا نسمع جيداً الكلمات السماوية التي تصف بها الأسفار  
ت ل العذراوي. لنسمع الذين من لحم ودم وقد تغيرَّ بَ المقدسة جمال الحَ 

Μεταστοιχειωθεντες   إلى هذه الطبيعة الروحية" (عظة على
 ).١٨: ١٣٩مزمور 

فإننــا نكــون أمــام وحــدة  ،القــديس كــيرلسوإذا درســنا هــذه الكلمــة بالــذات عنــد  
متكاملــة مــن الشــرح اللاهــوتي الجيــد، ولكــن هــذه الوحــدة المتكاملــة مبعثــرة، هنــا وهنــاك في 

يــربط هــذا التحــول في الإنســان  -بشــكل دقيــق متناســق  -تفاســير القــديس كــيرلس، لكنــه 
 :إلى ما حدث أولاً في التجسد

ثلنا بل لكي يجعلنا أخياراً، "لقد أخذ طبيعتنا، لا لكي يصبح شريراً م 
إيانا بالروح القدس إلى كل الفضائل"  Μεταστοιχειωσας لاً محوِّ 

 ).٤: ٢(تفسير سفر العدد 

وهذا التحول بالروح القدس هو تحول في "عقل الإنسان يجعله قادراً " 
ن يبتعد عن رموز الناموس وظلاله ويختار جمال عبادة االله بالروح القدس أعلى 

 .)١٣: فصل ١٠(تفسير يوحنا كتاب والحق" 
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فهو ليس تحولاً  )١(هذا التحول الذي بدأ في المسيح تحقق في القيامة 
وإنما عندما مات المسيح وقام، وقبل القيامة "لم  ،جاء بسبب الاتحاد فقط

هيكله إلى المجد  Μεταστοιχειωση يكن ربنا يسوع المسيح قد حول
 .)٨: ١٢الذي يليق به" (تفسير يوحنا 

 :وفي الرسالة العشرين وأيضاً الرابعة والعشرين يقول عن قيامة المسيح 

لأنه الاله الذي أحيا جسده  ؛"لقد مات عن الموت في اليوم الثالث 
أي هيكله، وصار باكورة الراقدين، البكر من الأموات لكي يجعل الطبيعة 

 حياة عدم الموتالإنسانية أعظم من الموت والفساد. ومحولاً الإنسانية فيه إلى 
Εις μακραιωνα ξωην μεταστοιχειωση." 

ـــــاللا  ـــــا ب ـــــا، عنـــــدما يســـــكن المســـــيح فين هوت هـــــذا التحـــــول في المســـــيح ينُقـــــل الين
ن هــذه النقطــة بالــذات هــي النقطــة الــتي جعلــت القــديس  أوالناســوت، وعلينــا أن نلاحــظ 

هو المسـيح الواحـد  ،كيرلس يكتب ضد النسطورية، فالمسيح الوحيد غير المنقسم إلى اثنين
 الذي يحل فينا.

 :يقول كيرلس 

لنا من (الشكل) الإنساني ر المسيح فينا، لأن الروح القدس يحوِّ "هكذا يتصوَّ 
 Μετασταιχειουντος ωσπερ ημας εχ των إلى المسيح

ανθρωπιων εις τα αυτου"  ٢: ٣(المقالة الثالثة ضد نسطور 
 ).Puseyطبعة  ٧٢ص 

هكذا يفهم القديس كيرلس السبب الأساسي لميلاد المسيح من العذراء بالروح القدس وبدون زواج "لقد ولدت   )١(
كلمة االله الآب حسب الجسد لكي ننال نحن ميلاد من االله بالروح القدس ولا نعود بعد نُسَمى أبناء الجسد بل نتحول 

 ).٢: ٣(ضد نسطور المقالة إلى ما فوق طبيعة الجسد، ونصبح أبناء االله حسب النعمة" 
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ـــروح القـــدس   ـــة، وحســـب تشـــبيه القـــديس كـــيرلس وعمـــل ال هـــذا يبـــدأ في المعمودي

 :السكندري والذي ذاع في كتابات الآباء

س روح الإنسان، والجسد يتقدس بالمياه. "بواسطة الروح القدس تتقدَّ  
ب في قِدْرٍ تحته نار مشتعلة، تتصل بالنار وتأخذ قوة سكَ لأن المياه التي تُ 

لقدس تتحول المياه المحسوسة النار، أي الحرارة، هكذا بعمل الروح ا
Αναστοιχεισυται  ِّس إلى الأبد كل إلى قوة إلهية غير مُدْركَة وتقد

 ).٣كتاب   - ٥: ٣الذين يغطسون فيها" (تفسير يوحنا 

 :وعلى نفس القياس يقول كيرلس السكندري عن الإفخارستيا 

كذلك نحن   -كما تقول الأسفار   - جديدةٌ  "لأن المسيح خليقةٌ  
لذين نقبله في حياتنا (حرفياً ذواتنا) من خلال جسده المقدس ودمه، أيضاً ا

من الإنسان العتيق  Αναστοιχειουμενοι ليهإنتحول بواسطته 
الفاسد حسب شهواته وهو الذي نخلعه إلى الإنسان الجديد" (العبادة بالروح 

 ).٤١٩: ١٢والحق 

الإفخارســتيا لكــي وهكــذا الاتجــاه واضــح جــداً، فــالروح القــدس يعمــل في تقــديس  
  الخبز والخمر إلى قوة وحياة المسيح، وهنا يؤكد كيرلس أن المسيح حاضر فعلاً.يغيرِّ 

 الكلمة الثالثة هامة جداً: -٣ 

 Transfigured = Μεταρρυθμιξω 

"يعيــد ترتيــب الأمــور لكــي تتجلــى ويظهــر معناهــا  الــذي يعــني فهــي الفعــل اليونــاني 
 الذي يقول: خاص ذهبي الفم هذه الكلمة شائعة عند الآباء جميعاً، وبشكلٍ  .بوضوح"

لية)، س هذه المائدة (في العِ الآن، هو نفسه الذي قدَّ  حاضرٌ  "المسيحُ  
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 العناصر (حرفياً يجعلها تتجلى)" سها الآن، فهو الذي يغيرِّ هو الذي يقدِّ 
 ).٦: ١(عظة على مقدمة الرسالة إلى يهوذا 

 :الكلمة تظهر في الكلام عن المعموديةونفس  

جداً قوة المعمودية لأ�ا تجعل الذين يشتركون في هذه العطية  "عظيمةٌ  
ولدون من بشر، وتجعل الوثني يؤمن أن ناساً آخرين. فهي لا تجعل البشر يُ أُ 

 Μεταρρυθμισε د وتغيرِّ دِّ ، فهي التي تجُ قوة الروح القدس عظيمةٌ 
 ).٣ال على سفر الأعم ٢٣(عظة 

 :ويقول كيرلس السكندري عن التجسد 

لي ذاته حسب التدبير، أن يخُ  يالابن في الجسد إلهاً ورض لَّ "لقد ظَ  
راً ومبرِّ  Μεταρρυθμι ξιν εις ασιασιονاً إلى القداسة مغيرِّ 

 ).١٤بالإيمان كل الذين يأتون إليه" (الرسالة الفصحية 

القــدس في المعموديــة، وهــو عمــل الابــن هــذا التحــول أو التغيــير، هــو عمــل الــروح  
الكلمــة عنــدما اتحــد بالناســوت، وهــو مــا يحــدث في الإفخارســتيا وفي جســد القيامــة الخــاص 

 بالمسيح والخاص بنا.

 الكلمة الرابعة: -٤ 

 Transfashion = Μετασκευξει 

 Μετασκευαξω . فالفعــل"يجــدد"أو بدقــة أكثــر  "،يغــيرِّ "مــأخوذة مــن الفعــل  
. ولكـي نفهـم مـا سـبق وذكرنـاه مـن قبـل، ومـا ندرسـه الآن علينـا أن لا د، أو يغـيرِّ دِّ يجُ يعني 

 نخرج خارج الإطار والتشبيهات التي عند الآباء.

 :يقول ذهبي الفم عن الإفخارستيا 
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"ما هو أمامنا على المذبح، ليس عمل إنسان، فالذي صنع هذه  
الذي يعمل هنا. إنه  المعجزة الباهرة في الوليمة (قانا الجليل) هو نفسه
لهم في ذاته" سهم، ويحوِّ يستخدم العبيد ويدعوهم إلى خدمته، ولكنه يقدِّ 

 ).٥على انجيل متى  ٨٢(عظة 

مة للكلام عن تقديس ستخدَ مُ ذاتها مة للإفخارستيا، وهي ستخدَ وطبعاً الكلمة مُ  
 الإنسان.

 :م في وصف عمل المعموديةستخدَ تُ أيضاً  ةونفس الكلم 

تتحول  -بالميلاد من فوق تتجدد  -"هذا هو السر الذي فيه  
من الفساد إلى  Μετασκευα ξεται ημων ηφυσιςطبيعتنا 

عدم الفساد، لأننا نحن الذين من الإنسان القديم، نتجدد إلى صورته، أي 
ضد  ٢ذاك الذي في البدء خلق الإنسان على صورة االله ومثاله" (عظة 

 ).٢هرطقة أنوميوس: 

هـو البرهـان علـى عمـل  ،ا العمل الفائق الـذي يـتم في الافخارسـتيا والمعموديـةوهذ 
 :الثالوث الواحد في الجوهر. ولذلك يقول ذهبي الفم

 "لقد تعلمنا من الرب إلى ما يجب أن ننظر، أي إلى تجديد 
Μεταστοιχειωσις  طبيعتنا من الموت إلى الخلود، وهذا هو الإيمان

 دس" (نفس المرجع السابق).بالآب والابن والروح الق

وقــــد أثبتنــــا هــــذه الفقــــرة بالــــذات كمثــــال علــــى أن الكلمــــات الأربعــــة عنــــد الآبــــاء  
د. ولا يحتــوي هــذا الاســتخدام علــى نظريــات أربعــة أو تفســيرات غــير مقيَّــ تســتخدم بشــكلٍ 

التحول الـذي يحـدث الكلمـة الخاصـة بـل أو التجديد. فقد استخدم ذهبي الفم لمعنى التحوُّ 
وعـــاد إلى  Μετασκευαξεται اســـتخدم كلمـــةكمـــا  ،الطبيعـــة الإنســـانية بالمعموديـــةفي 
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 استخدام صيغة المصدر المأخوذة من فعل آخر درسناه في شرح الكلمة الثانية.

القـديس  عنـد بفقـرة مـن هنـا نكتفـي سـوف و  )١(ونفس الملاحظة تخـص كـل الآبـاء 
 يقول فيها: كيرلس السكندري

الروح القدس، ليس لذاته، لأن الروح القدس "لقد قبل الابن الوحيد  
نما لأنه صار إنساناً وكانت فيه كل الطبيعة الإنسانية، إهو روحه وفيه وبه، و 

د الكل ويحولها (الإنسانية) إلى صورتها الأولى فأراد أن يجدِّ 
Μετασκευασις εις το αρχαιον ٣٩: ٧" (تفسير يوحنا.( 

 مؤلفـات كـيرلس بالـذات في عـدة مواضـع ويمكن أيضاً أن نرى نفـس الملاحظـة في 
  .)٢(تفوق الحصر

 الخلاصة:

مـــن النصـــوص المعروفـــة عنـــد آبـــاء  ١/١٥مناه مـــن نصـــوص يمثـــل إن مـــا قـــدَّ  -١ 
الكنيســـة الخاصـــة بالإفخارســـتيا. هـــذه النصـــوص حصـــرناها في الكـــلام عـــن التغيـــير الـــذي 

 يحدث في:

 وبسبب الاتحاد. ،دالناسوت في المسيح المتجسِّ  - 

 وبسبب المعمودية في الأردن. ،دالناسوت في المسيح المتجسِّ  - 

فخارستيا قليلة جداً. وكان أثناسيوس مثل  وهو أن الفقرات الخاصة بالإ ،لم ندرس القديس أثناسيوس لسبب واحد )١(
 ٢كل الآباء، يصف اتحاد الناسوت باللاهوت في المسيح على أنه يغير الناسوت إلى مجد اللاهوت الفائق (ضد أريوس 

 لينا نحن بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت.إهذا التغيير نفسه هو الذي ينتقل  .)٦٣:  ١ - ٦٢:  ١ - ٤٧: 

 .٥الرسالة عن الإيمان الصحيح للإمبراطور فقرة راجع  )٢(
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 وبسبب الصليب والقيامة. ،دالناسوت في المسيح المتجسِّ  - 

 الطبيعة الإنسانية عندما تقوم في اليوم الأخير. - 

 وبسبب عمل الروح القدس. ،المياه في المعمودية - 

 القدس. وبسبب عمل الروح ،الخبز والخمر في الإفخارستيا - 

لقد كان مـن الضـروري أن نضـع هـذه العناصـر معـاً وبهـذا الترتيـب حـتى يسـتقر في  
 ننا أمام عمل واحد يقوم به الروح القدس والابن المتجسد.أ قارئوعي ال

 أن نضــع لــه الإطــار الفلســفي المبــني هــذا التغيــير لا يمكــن شــرحه، ولا يمكــن -٢ 
قــه لعقلانيــة والاختبــار الســري الــذي يتذوَّ بــين الفلســفة ا علــى فلســفة أرســطو، فهــذا خلــطٌ 

 الإنسان بسبب التجسد والقيامة والأسرار.

ـــ ،إن الاختبـــار الســـري لا يمكـــن صـــياغته  ـــوإنمـــا نكتفـــي بالإشـــارة إليـــه، أمَّ ل ا التأمُّ
 الفلسفي فهو موضوع يمكن دراسته وإثارة الجدل بكل أنواعه حول الدراسة.

وهـــذه هـــي النقطـــة الهامـــة والأساســـية، إن الإفخارســـتيا هـــي حضـــور  ،وأخـــيراً  -٣ 
 مـن النمـوذج الوحيـد وهـو التجسـد، أي لا يمكـن إدراكـه إلاَّ  المسيح الحقيقي، وهو حضـورٌ 

إذا كــان مــن الضــروري أن  ،ن نحصــر فيــه الجـدلأاتحـاد اللاهــوت بالناســوت. وهــو مـا يجــب 
 ينشأ جدل حول هذه العطية الفائقة.

ا اتحـــد اللاهـــوت بالناســـوت في الابـــن المتجســـد، اكتســـب الناســـوت ولكـــن عنـــدم 
وعــدم المــوت  ،حيــاة عــدم الفســاد" ي:أساســ مــن اللاهــوت، وهــي بشــكلٍ  كثــيرةً   صــفاتٍ 

ســـاس لاهـــوتي هـــذه الصـــفات وغيرهـــا قامـــت عنـــد الآبـــاء علـــى أ ."والقداســـة ،أو الخلـــود
أي  Communicatio Idiomatumل للصـفات" اذ المتبـادَ واضح يعـرف باسـم "الاتخـ

جعل الناسوت يشـترك في صـفات  ،بين اللاهوت والناسوت في المسيح يأن الاتحاد الحقيق
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اللاهـــــوت، واللاهـــــوت يشـــــترك في صـــــفات الناســـــوت. والـــــذي وضـــــع هـــــذا الأســـــاس هـــــو 
ود أصـلاً إلى أثناسيوس، وكيرلس السكندري، وإن كانـت جـذور هـذا الأسـاس اللاهـوتي تعـ

ــــــوس وأســــــتاذه  ولكــــــن هــــــذا الأســــــاس اللاهــــــوتي لــــــيس وقفــــــاً علــــــى  ،كليمنضــــــسأأوريجين
 عند باسيليوس، ذهبي الفم، النيسي، النزينزي... الخ. بل هو عامٌ  ،السكندريين من الآباء

لقـــديس  لم في هـــذا المجـــال هـــو صـــلاة القســـمة قـــدَّ ولعـــل أفضـــل شـــرح يمكـــن أن يُ  
كـــيرلس الســـكندري الـــذي نـــرى فيـــه بشـــكل بـــارز مـــاذا حـــدث لناســـوت المســـيح بســـبب 

ــــــــــــادَل للصــــــــــــفاتوكيــــــــــــف أصــــــــــــبح الأســــــــــــاس اللاهــــــــــــوتي ،الاتحــــــــــــاد  ، أي الاتخــــــــــــاذ المتب
Communicatio Idiomatum  هــو أصــل الاحتفــال الرهيــب والمجيــد بالســر، (راجــع

د بــالآب تــذوق اللحــم والــدم، والارتفــاع إلى المجــد، الاتحــاد بالمســيح في الإفخارســتيا، الاتحــا
 .)١(...) والروح

خطير يمكن أن يـؤدي في  تعبيرٌ هو  "،لاستحالة الجوهريةاتعبير "ن أمن هنا ندرك  
بـالكلام عـن  "الاسـتحالة"يحـدد لأنـه  ؛لعلاقة بين الإفخارستيا والتجسداالنهاية إلى فقدان 

بينما حقيقة التغيير الذي يحدث في الخبز والخمر هو مـا يحـدث أصـلاً في ، ض والجوهررَ العَ 
وهــذا  .ة، ومــا يحــدث فينــا بســبب المعموديــةناســوت المســيح نفســه بســبب الاتحــاد والقيامــ

يطرح علينا موضوعاً أساسـياً عـن علاقـة المعموديـة بالإفخارسـتيا، لكـن المؤكـد هـو أن اتحـاد 
عــود إليــه مــن آن قــه في المعموديــة ونســري نتذوَّ  اللاهــوت بالناســوت في المســيح هــو اختبــارٌ 

لسـفة الارسـطوطالية صـاحبة ل رفضـاً للفوهذا في حـد ذاتـه يشـكِّ  ي،لهإلآخر في كل قداس 
 .Transubstantiationالكلمة الشائعة التي ترفضها الكنيسة الكاثوليكية الآن 

نا هياكل مقدسة لحلولك، وأواني  )١( راجع صلاة قسمة القديس كيرلس "يا حمل االله" حيث تقول هذه الصلاة: "صيرِّ
مك نؤَهَّل لذوق نعمتك، وبشُرب دمك نؤَهَّل لحلاوة محبتك. وهبت لنا أن نأكل مطهَّرة لقبولك، لكي بذوق لح

لنا للاتحاد بك خفيةً. وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهراً، أهِّلنا أن نمتزج بطهارتك سراً. وكما  لحمكَ علانيةً، أهِّ
يع واحداً فينا ...." راجع أنك واحدٌ في أبيك وروحك القدوس، نتحد بك وأنت فينا، ويكمل قولك، ويكون الجم

 وما بعدها. ٦١٠الخولاجي المقدس، طبعة دير المحرَّق، ص 
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 :"دم"، وكلمة "جسد"الاستحالة ومعنى كلمة 

ائيــة الثن"تلــك هــم مــا يجــب أن نصــححه هــو ن أإذا درســنا موضــوع الإنســان، فــأ 
ثنائيــة المــن عنصــرين همــا الــروح والجســد. هــذه  ن الإنســان مكــونٌ أالــتي تَعتَــبر  "الأفلاطونيــة

القديس بـولس  لا سيما العهد القديم. وقد عانى ،تفشل في شرح نصوص الكتاب المقدس
وبأنه يجعل الجسد نقيضاً للروح أو العكس. كـل هـذا ينهـار إذا  ،طويلاً من الاتهام بالثنائية

رســناها بعنايــة، حينئــذ ود "جســد"جمعنــا كــل النصــوص الــتي يســتخدم فيهــا الرســول كلمــة 
 ."جسد ودم" تينفشل في إدراك معنى كلم -تحت تأثير أفلاطون  -نكتشف أننا 

لكلمـة صـار جسـداً" او " :ويكفي أن نسأل أنفسنا ماذا يعني الرسـول يوحنـا بقولـه 
ومــاذا تعــني العبــارات الــتي تنفــي الــولادة  ؟أنــه صــار إنســاناً مثلنــا ألا تعــني )؟١٤: ١(يوحنــا 

: ١جسد ولحم، ألا تعـني رفـض الـولادة حسـب قـانون الـولادة الإنسـاني (يوحنـا من مشيئة 
 ؟)١٨-١٦

هـــو الشـــخص، ولـــذلك هـــل يمكـــن أن يكـــون لهـــذه  "الجســـد"عنـــد الرســـول بـــولس  
ألا  ؟)٥و ١: ٢"الــذين لم يــروا وجهــي في الجســد" (كولوســي  :الكلمــات أي معــنى آخــر

"أذكــروا أنكــم أنــتم  :ني هــذه العبــارةتعــني بكــل وضــوح الــذين لم يشــاهدونني؟... ومــاذا تعــ
ن الرسـول يقـول إممـا لا شـك فيـه  ؟)١١: ٢الأمم قبلاً في الجسد المدعوين غرلة" (أفسس 

. وأيضـــاً "إن كـــان دعـــاكم اليهـــود غرلـــةً  ،يـــا أيهـــا الأمـــم مـــن جهـــة حيـــاتكم الســـابقة كبشـــرٍ 
طبعـــــاً الإنســـــان  .)١٦: ٤كورنثـــــوس   ٢إنســـــاننا الخـــــارجي، يفـــــنى فالـــــداخل يتجـــــدد..." (

 "لحـم ودم" تيأي الشـخص مـن ناحيـة هيئتـه، ويؤكـد الرسـول أن كلمـ ،الخارجي هو الجسد
 ولا فرق مطلقاً. "،جسدكلمة "مثل   اهم

نــه عنــدما رأى المســيح وهــو في طريقــه إلى دمشــق لم يأخــذ مشــورة إيقــول الرســول  
 ).١٦: ١(غلاطية  "لم أستشر لحماً ودماً" : عن هذه الحقيقةلكن كيف يعبرِّ  ،إنسان

وطبعاً لا يمكن أن نتصور أن الرسول أمسك بقطعة مـن اللحـم وبكميـة مـن الـدم  
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 :عـن الإنسـان ، أي "جسـد"نفـس التعبـيرنجده يستخدم .. و . .. هذا هراء. لكي يسألهما
ومثلهـا "بأعمـال النـاموس لا  ،)٢٠: ٣"لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر كل جسد" (روميـة 

لأن أعمــــال النــــاموس لا تــــبرر الجســــد دون  ؛المقصــــود هنــــا أي إنســــانو  .مــــا" يتــــبرر جســــدٌ 
 الروح.

"لكي لا  :طبعاً ثنائية أفلاطون لا يمكن أن نستعملها مطلقاً أمام عبارة مثل هذه 
إن والمقصـــود أن لا يفتخـــر أي إنســـان. ، )٢٩: ١يفتخـــر كـــل جســـد أمامـــه" (كورنثـــوس 

 "طوبــاك يــا سمعــان :الــرب لســمعان بطــرس مثــل هــذه التعبــيرات لا تختلــف مطلقــاً عــن قــول
 ).١٧: ١٦لكن أبي الذي في السموات" (متى  ،ن لك... إن لحماً ودماً لم يعلِ 

.. مثــل هــذا . لا تعــني ذلــك الســائل الأحمــر الــذي يجــري في العــروق "دم"وكلمــة  
التحديد قد يكون صحيحاً في العلوم، ولكنه ليس كذلك في الكتـاب المقـدس. ولعـل أهـم 

قتــل الحيــاة، ونصــوص العهــد القــديم في هــذا الشــأن   يعــنيمــا نلاحظــه هــو أن ســفك الــدم 
 "نفــس الجســد هــي في الــدم"كثــيرة جــداً، لا مجــال لأن نوردهــا. ولكــن يكفــي أن نــذكر أن 

)، ولــــذلك فــــان )٢(٣٤: ٢أرميــــا  - )١(٥: ٩جــــع أيضــــاً (تكــــوين را ،)١١: ١٧(لاويــــين 
 .)٣()٢٣: ١٢والنفس تعني الحياة (تثنية  ،سفك الدم معناه قتل النفس

 - ٧: ١نه لنا فيه الفـداء بدمـه (أفسـس إالمسيح  وعندما يقول العهد الجديد عن 
لـك السـائل )، فإننا لا يمكن أن نتصور أن الرسـول يعـني ذ٥: ١رؤيا  - ١٩: ١بطرس  ١

 الأحمر وأنه لا يعني حياة المسيح كحياة.

الإِنْسَانِ مِنْ يدَِ  وَأَطْلُبُ أنَاَ دَمَكُمْ لأنَْـفُسِكُمْ فـَقَطْ. مِنْ يَدِ كُلِّ حَيـَوَانٍ أَطْلبُُهُ. وَمِنْ يَدِ الإِنْسَانِ أَطْلُبُ نَـفْسَ " )١(
 ."الإِنْسَانِ أَخِيهِ 

 ."أيَْضاًفيِ أذَْياَلِكِ وُجِدَ دَمُ نُـفُوسِ الْمَسَاكِينِ الأَزكِْيَاءِ. لاَ باِلنـَّقْبِ وَجَدْتهُُ بَلْ عَلَى كُلِّ هَذِهِ " )٢(

مَ هُوَ النـَّفْسُ. فَلا تأَْكُلِ النـَّفْسَ مَعَ اللحْمِ " )٣(  ."لكِنِ احْترَِزْ أَنْ لا تأَْكُل الدَّمَ لأَنَّ الدَّ
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 ،ولكن التأكيد على الدم جاء بشكل خاص لتأكيد حقيقـة أساسـية في الخـلاص 

 وهي أنه بدون الصليب والقيامة لا خـلاص للإنسـان. ويمكننـا أن نـرى هـذا بشـكل واضـح
الــذي قدمــه االله   "متــبررين مجانــاً بنعمتــه بالفــداء الــذي بيســوع المســيح عنــد الرســول بــولس:

 ).٢٤: ٣كفارة بالإيمان بدمه" (رومية 

في يســوع، وطبعــاً إن ســفك الــدم واضــح، ولكــن ســفك الــدم  ، أي"فيــهفالفــداء " 
عـن   ليُخدَم، بـل ليَخـدِم.. وليبـذل نفسـه فديـةً  "إن ابن الإنسان لم يأتِ  :يعني تقديم الحياة

" "الـذي بـذل نفسـه فديـةً  :راجع أيضاً نفـس التعبـير عنـد بـولس ،)٢٨: ٢٠كثيرين" (متى 
  ننســى أن ســفك دم الذبيحــة في العهــد القــديم هــو فــداءٌ وعلينــا ألاَّ  ،)٦: ٢تيموثــاوس  ١(

 ).١١: ١٧أي الحياة (لاويين  ،للنفس

 .أي الإلـه المتـأنس ،ومما لا شك فيه أننا هنا أمام حضور شخص الابـن المتجسـد 
أي ذاته وحياته، وهو ما نـراه  ،ري يؤكده وجوده على المذبح بجسده ودمههذا الحضور الس

فهــو المســيح  ،"لاهوتــه لم يفــارق ناســوته لحظــة واحــدة ولا طرفــة عــين" :في خاتمــة القــداس
 الواحد كله.

 :وهذه الحقيقة كامنة خلف كلمات القداس 

 .. أخذه من سيدتنا. "هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد 
.. وأسلمه على . ... واعترف الاعتراف الحسن وجعله واحداً مع لاهوته ...

 ...". خشبة الصليب

هـذه الحقيقـة لا يجـب أن  .من الميلاد إلى الصليب، حضوره الحقيقـي معنـا ،هكذا 
نحصرها كأطفال في إطار معرفة كيميائية أو بيولوجية عن الإنسان، وبشكل خـاص الجسـد 

وصــار حيــاةً تُســكَب في الأســرار،  ،شــكل فــائق في التجســدفكــل هــذا قــد تجلــى ب ،والــدم
 وليس كماً أو شكلاً...
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 الذِّكرىَ 

وأ�ـا  ،كل هذا يطرح علينا بشكل واضح، أن الذكرى هـي حضـور المسـيح نفسـه 
 ،الفعــل العــبراني هــو فعــل ثلاثــي "ذ ك ر" مثــل الفعــل العــربيأن  صــحيحارتفــاعٌ إلى إدراك. 

"صـنع ذكـراً لعجائبـه.." (مـز  :لأن المزمـور يقـول ؛ولكنه لا يؤدي ذات المعـنى الشـائع العـام
ويصــنع عهــده ذكــرى لكــل رحمــة  ،ويقــيم بأعمالــه ذكــرى ،ر الإنســانكِّ ). فــاالله يــذ ٤: ١١١

 ونعمة يهبها.

لهـي إ طقسـي يـتم فيـه عطـاءٌ  وما يمتاز به الكتاب المقـدس هـو أن الـذكرى احتفـالٌ  
وذكــرى للخــلاص  ،عهــد، ولــذلك جــاء عيــد الفصــح والأعيــاد الأخــرى "تــذكاراً"لل وتجديــدٌ 

 الذي حققه الرب ولعجائبه.

لأن الــــذين عــــبروا البحــــر الأحمــــر احتفلــــوا بهــــذه  ؛الــــذكرى تتجــــاوز الفكــــر ،وطبعــــاً  
 ،). وطبعـــــاً ١٤: ١٢ثم صـــــارت لهـــــم ولمـــــن أتـــــى بعـــــدهم تـــــذكاراً دائمـــــاً (خـــــروج  ،الــــذكرى

أن االله عمل عملاً عظيماً لا مثيل له، وله آثـار واضـحة في حيـاة هو  ،الأساس في الذكرى
لأن االله هـو الـذي  ؛الشعب، تجعل الشعب يحتفل كل سنة بوجوده في هذه البقعة بالـذات

وتعهــــد بحمايتــــه إذا ظــــل مرتبطــــاً  ،وجــــاء بــــه إلى هــــذا المكــــان ،أخرجــــه مــــن أرض العبوديــــة
حــدث في  بــأمرٍ  ح، فهــو لا يحتفــلبالعهــد. هنــا الــذكرى تلمــس حيــاة الشــعب بشــكل واضــ
 س حياته الواقعية كل يوم.الماضي، ولم يعد له سوى ذكريات قديمة، بل يحتفل بما يمَ 

فهــي احتفــال، وهــي  "،ذكــرى"في هــذا الإطــار يجــب علينــا أن نفهــم معــنى كلمــة  
أيضاً اشتراك في كل ما جـاء بـه العهـد الجديـد. وعلينـا أن نتـذكر أنـه بعـد عـدة سـنوات مـن 

"كــأس البركــة الــتي نباركهــا  :ود المســيح وجلوســه عــن يمــين الآب يكتــب الرســول بــولسصــع
كورنثـــوس   ١أليســـت هـــي شـــركة دم المســـيح.. الخبـــز... ألـــيس هـــو شـــركة جســـد المســـيح" (

١٧ - ١٥: ١٠.( 

تصــبح الــذكرى  ،"هــذا اصــنعوه لــذكري" :حيــث تقــال عبــارة ،وهنــا بشــكل خــاص 
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  ١"أإن الوثن شيء أو إن مـا ذبـح للـوثن شـيء" ( :كاشتراكاً. وهذا يؤكده الرسول بعد ذل
وهــو مــا يجعـــل  ،م للأوثــان هـــو شــركة مــع الأوثـــان)؟ ذلــك أن مـــا يقــدَّ ١٩: ١٠كورنثــوس 

: ١٠كورنثـــوس   ١الرســـول يقـــول: "لســـت أريـــد أن تكونـــوا شـــركاء الشـــياطين (الأوثـــان)" (
٢٠.( 

الذكرى هي أن نلمس  ،إن شركتنا في الجسد والدم هي شركة في الرب ذاته. وهنا 
 ؛ولا تصــبح هــذه الأحــداث مجــرد ذكريــاتبشــكل ســري حيــاة المســيح وصــلبه وقيامتــه. 

بـــل هـــي  ،لأن صـــاحب هـــذه الأحـــداث حاضـــر. ولـــذلك فهـــي ليســـت وقـــائع مجـــردة
أي الــذين ارتــبط بهــم بعلاقــة  ،أحــداث تخــص شــخص المســيح وتخــص الــذين حولــه

 ي هو رأسها.أي الكنيسة الت ،قوية هي علاقة الجسد الواحد

 ح ذاته لنا في هذا السر المجيد.إن العهد هو أساس الذكرى، حيث يعلن المسي 

 وإنما اشتراك في الخلاص: ،الذكرى ليست عقلية

حقيقــيٌ، وأنــه فعــلاً وحقــاً معنــا  ن حضــور المســيح هــو حضــورٌ ألقــد تأكــدنا الآن  
هـــو أن الـــذكرى هـــي بجســـده ودمـــه. فمـــا معـــنى الـــذكرى؟ لعـــل أول مـــا يتبـــادر إلى أذهاننـــا 

اســترجاع ذكريــات وأحــداث عنــدما نحتفــل بــذكرى صــديق رحــل. فهــي ذكريــات مــن طــرف 
.. هــذا . واحــد، الصــديق غــاب، وكــل مــا نملكــه هــو أن نتــذكر أعمالــه وأقوالــه ومــا تركــه لنــا

... فهـو لـيس صـديقاً رحـل  المستوى من الذكرى لا يمكن أن ينطبق على علاقتنـا بالمسـيح
 هو معنا "بمجد أبيه والروح القدس" كما نقول في لحن يا ملك السلام.أو غاب عنا، بل 

 االله يذكر:

وطبعـــاً لا يمكننـــا أن  ،)١: ٨تـــك "ثم ذكـــر االله نوحـــاً.. " ( :يقـــول ســـفر التكـــوين 
اتخــذ أنـه .. ولكـن المؤكــد أن االله ذكـره بمعـنى  نتصـور أن االله ذكـر نوحـاً لأنـه نســى أيـن هـو؟

ونفـس المعـنى يظهـر أيضـاً في  ."وأجاز االله ريحاً على الأرض" :ذلك قراراً، وهذا ما نراه بعد
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: ٣٠ويمكننــا أن نتأكــد مــن ذلــك مــن طريقــة صــياغة نــص تكــوين  .)١()٢٩: ١٩(تكــوين 
إذن،  .فإن االله افتقـد راحيـل واتخـذ قـراراً  ،"وذكر االله راحيل وسمع االله لها وفتح رحمها" :٢٢
 ".لَ مِ = عَ  رَ كَ "ذَ فـ 

"أذكـر إبـراهيم واسـحق وإسـرائيل الـذين  :االله تعـني أيضـاً ارتبـاط االله بالعهـدر وتَذكََّ  
هو ذكـرى العهـد  ،فإن عطاء االله المرتبط بالعهد ،ولذلك .)١٣: ٣٢حلفت لهم" (خروج 

: ٢روج راجع بدقـة خـ()، وهو مناسبة تقديم شيء جديد أو عطية أو نعمة ٢٧: ٩(تثنية 
 .)٢()٤٥، ٤٢: ٢٦، لاويين ٥: ٦، ٢٤

+ + + 

  

ائرَِةِ أَنَّ االلهَ ذكََرَ إِبْـرَاهِيمَ وَأرَْسَلَ لُوطامًِنْ وَسَطِ الاِنْقِلاَبِ. حِينَ ق ـَ وَحَدَثَ " )١( لَبَ الْمُدُنَ الَّتيِ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ مُدُنَ الدَّ
 ."سَكَنَ فِيهَا لُوطٌ 

عْتُ أنَِينَ بَنيِ ). "٢٤: ٢(خر ."حَاقَ وَيَـعْقُوبَ فَسَمِعَ االلهُ أنَيِنـَهُمْ فـَتَذكََّرَ االلهُ مِيثاَقَهُ مَعَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْ " )٢( وَأنَاَ أيَْضاقًَدْ سمَِ
أذَكُْرُ مِيثاَقِي مَعَ يَـعْقُوبَ وَأَذكُْرُ أيَْضامًِيثاَقِي مَعَ ). "٥: ٦(خر ."إِسْرَائيِلَ الَّذِينَ يَسْتـَعْبِدُهُمُ الْمِصْريُِّونَ وَتَذكََّرْتُ عَهْدِي

بَلْ أذَكُْرُ لهَمُْ الْمِيثاَقَ مَعَ الأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَخْرَجْتـُهُمْ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ أمََامَ  ..مَعَ إِبْـرَاهِيمَ وَأذَكُْرُ الأَرْضَ.إِسْحَاقَ وَمِيثاَقِي 
 )٤٥، ٤٢: ٢٦(لا ».أَعْينُِ الشُّعُوبِ لأَكُونَ لهَمُْ إِلهَاً. أنَاَ الرَّبُّ 
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 القسم الثاني

 الترتيب الطقسي
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 الفصل الأول

 

 الترتيب الطقسي وعلاقته بالعقيدة

 

 التقسيم التاريخي:

، فهـل سـاهمت العقيـدة )١(ت العقيـدة أجـزاء طقـس المعموديـةبَ لقد درسنا كيف رَتَّـ  
 نما دون ارتباط؟ أيضاً في ترتيب القداس الإلهي على النحو الذي نراه؟ أم أنه ترتيبٌ 

يكشــــف مــــن خلفــــه منهجــــاً  ،والصــــلوات ن الترتيــــب الطقســــيأســــوف نكتشــــف  
عقائــدياً هــو الســبب الأساســي في تقســيم القــداس إلى قســمين معــروفين مــن التــاريخ القــديم 

وهـو الجـزء الخـاص  ،باسم قداس الموعوظين، وهو الجـزء الخـاص بـالتعليم، ثم قـداس المـؤمنين
 بالمؤمنين.

علــــى قاعــــدة هامــــة، وهــــي أن الكلمــــة تســــبق الأســــرار، وأن  التقســــيم مبــــنيهــــذا  
ـــــ ؛الأســـــرار تـــــأتي دائمـــــاً بعـــــد التعلـــــيم ـــــاة د ويقـــــدِّ لأن التعلـــــيم يمهِّ م للأســـــرار، وحقيقـــــة الحي

 قه في الأسرار.الأرثوذكسية قائمة على أن ما نسمعه في التعليم نتذوَّ 

طوبـــة، أمـــا الجـــزء الثـــاني فهـــو يشـــبه الخ الجـــزء الأول الخـــاص بـــالقراءات هـــو تمهيـــدٌ  

راجع ذلك في كتابنا، المعمودية في الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية، دراسة للعقيدة والطقس في القرون الخمسة  )١(
 www.coptology.com. منشور على موقع ٢٠١٢الأولى، طبعة 
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في فـــرح  لأن القـــداس يــُـدخِلنا مباشـــرةً  ؛ولـــذلك ينتهـــي بالتســـبيح .الكمـــال، ويشـــبه الـــزواج
 وتسبيح الحياة الأبدية.

ويـدل علـى اسـتهتار  ،جسـيم ومن المؤكد أن ممارسة الوعظ أثناء التوزيـع هـو خطـأٌ  
ـــد وإن كـــان  - ع حياتـــه علينـــا، وهـــو علـــى زِّ الرب يســـوع يـــو فـــ بالســـر العظـــيم. -غـــير مُتَعمَّ

م ذاتـه، ولـذلك مـا هـي قيمـة التعلـيم في هـذه اللحظـة بالـذات؟ إذا كـان كـل مـا المذبح يقُـدِّ 
 ن الآن، فعن أي شيء نتحدث؟و تقوله الكلمة يتذوقه المؤمن

مان في وقـت واحـد، سر وكلمـة التعلـيم، وكلاهمـا يُـقَـدَّ وما معنى هذا التداخل في ال 
ـــ ،ا إننـــا لم نعـــد نـــدرك علاقـــة الكلمـــة بالســـرإمَّـــأي أثنـــاء التوزيـــع؟  ـــوإمَّ م ا أننـــا نريـــد أن نقسِّ

الكنيسة الواحدة أثناء التوزيع إلى جماعتين بدلاً من جماعة واحدة، جماعة الموعوظين الذين 
يسمعون التعليم، وجماعة المؤمنين الذين يتناولون الإفخارسـتيا. وهـذا التقسـيم يحطـم وحـدة 

 باعد بين المؤمنين.الكنيسة ويزيد الت

 ر وكيف يعُلَن؟السِّ 

  ىالكــأس، ثم تغُطــ ىتحُــاط القربانـة باللفــائف، وتغُطــ مـن البدايــة ومنــذ دورة الحمــل 
 كل الذبيحة، ويتم ذلك كله أثناء قداس الموعوظين.

إن اختيار الحمل يرمز إلى الجانب النبوي المستتر، لـذلك لا تظهـر القـرابين مطلقـاً  
إذ لا يحــــق  ؛والوضـــع الأصــــلي هــــو أن وجـــود الموعــــوظين كــــان يمنـــع ذلــــكأثنـــاء القــــراءات، 
لعوا على أسرار الكنيسة، لا سيما الإفخارستيا، ولـذلك فـإن القـرابين لا للموعوظين أن يطَّ 

 يمكن رؤيتها.

رمـزي يقـول  فهـو بشـكلٍ  ،وعندما يرفع الكاهن القربانة مغطاة باللفافة فوق رأسـه 
"هــذا هــو الخبــز الــذي نــزل مــن الســماء الواهــب الحيــاة للعــالم". وفي هــذه المرحلــة  :للكنيســة

لأن المسـيح لـه المجـد جـاء إلى  ؛بالذات تذكر الذين تريد أن تـذكرهم مـن الأحيـاء والراقـدين
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 .)١(وجاء من أجل كل الذين رقدوا لا سيما الذين رقدوا على رجاء الحياة الدائمة ،العالم

لماذا نـزل هـذا الخبـز مـن  -بالكلمات  -فهو يحدد  ،هن القربانةعندما يرفع الكاو  
وقبـل أن يرفـع القربانـة  .ر محبة االله ويـتم بنـاء الجسـدر مجد الثالوث ويظُهِ السماء؟ لكي يظُهِ 

لأن بدايـة إعـلان  ؛"مثـال العمـاد الطـاهر" :إلى فوق يمسـحها بالمـاء، وكمـا يقـول الخـولاجي
لأن  ؛كانــت بالمعموديــة، وهـذا الرمــز في غايــة الأهميــة  ،الزمـانأي في  ،وة المســيح في العــالمنـب

 القداس يكشف لنا حياة المسيح من الأردن إلى يمين الآب.

 ،ر نفســـه لنـــا "مبتـــدأ مـــن المعموديـــة إلى اليـــوم الـــذي ارتفـــع فيـــه"هنـــا المســـيح يظُهِـــ 
ا نعـرف مـن وكمـ .عنـه حـتى يقُـال قـانون الإيمـان نٍ ولكنه يظل تحت ستار اللفائف غير مُعلَ 

ـــ تر (الابروســـفارين) يرمـــز إلى القـــبر، واللفافـــة القـــديس ايســـيذوروس البيلوســـي أن وضـــع السِّ
 ).١٢٣المثلثة ترمز إلى الختم، وبعدما ترُفع ينُادي الشماس بالقبلة المقدسة (الرسالة 

لأن المسيح بقيامته رفـع المـوت وصـالحنا  ؛المصالحة تتم هنا في ذكرى رمزية للقيامة 
لا تــزال القــرابين مغطــاة لا يلمســها الكــاهن، ولا تشــير إليهــا  ،ب. ولكننــا كمــا نــرىمــع الآ

بكلمـــة: "الـــرب مـــع  -م ١٥٠كمـــا نعـــرف منـــذ ســـنة   -الصـــلوات. ويبـــدأ قـــداس المـــؤمنين 
 جميعكم".

رشـــم كلمـــة ســـريانية تعـــني كلمـــة كـــل رشـــومات القـــداس، هـــي رشـــم الصـــليب (و  
ورشم الصليب كما رأينا في طقس المعمودية هو بدايـة قبـول الموعـوظين في الإيمـان،  ،ختم)

تم أعضــاء وبعــد الخــروج مــن المــاء تخُــ ،والاشــتراك المباشــر في الصــليب والقيامــة في المعموديــة
ختمــاً أو رشمــاً بزيــت أو مســحة المــيرون. وطبعــاً يظهــر بكــل وضــوح أن  ٣٦الــذي يعتمــد بـــ 

يوستينوس الشهيد، يام أذكِر الأحياء والراقدين أثناء اختيار الحمل، وبعد التقديس هو ترتيب قديم جداً يعود إلى  )١(
مها الشعب لكي يختار الأسقف ما يصلح منها للتقديس، وكان الغائبون بشكل خاص حيث كانت القرابين يقدِّ 

يذُكَرون في الصلوات، وترُسَل الافخارستيا إلى منازلهم. ولما كانت ذبيحة الافخارستيا هي التي تبني الكنيسة وتجمع كل 
 أصبح تَذكُّر الراقدين من الأمور الأساسية التي تدل على وحدة الكنيسة.المؤمنين بالمسيح في وحدة واحدة، 
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بل هو علامـة المـوت والحيـاة  ،س علامة موت المسيح على الصليبالصليب في الطقس لي
معـــاً، فهـــو يحمـــل إلينـــا كـــل هبـــات الحيـــاة، حـــتى عطيـــة الـــروح القـــدس تعطـــى مـــن خـــلال 

لأنه الرمز الوحيـد للمصـالحة، ورضـاء االله ومسـرته بـأن يعمـل في الإنسـانية. وبعـد  ؛الصليب
ـــا رشـــم الصـــليب في بدايـــ ـــة يلازمن ة الصـــلاة وقـــراءة الكتـــاب المقـــدس، الخـــروج مـــن المعمودي

 .)١(وبشكل خاص في الإفخارستيا

وعلينـــا أن نلاحـــظ أنـــه في كـــل مـــرة نرشـــم فيهـــا الصـــليب يـــتم ذكـــر الآب والابـــن  
 وهذا يؤكد أمرين هامين: ،والروح القدس

 اشتراك الأقانيم الثلاثة في خلاص الإنسان بسبب وحدة الجوهر. -١ 

 سد والصليب والقيامة.انفراد الابن بالذات بالتج -٢ 

وكـــــل الـــــذين أهملـــــوا رشـــــم الصـــــليب وقعـــــوا في أخطـــــاء قاتلـــــة وانحـــــرف تصـــــورهم  
للخلاص، وحصروا الخلاص في المسيح وحده. وكأن الآب والروح القـدس يراقبـان فقـط مـا 

 يحدث على الأرض!!

فــإن الصــليب لــيس مصــالحة فقــط بــين الآب والإنســانية، بــل هــو تأكيــد  ،لــذلك 
قاعـدة  في عبارة أصبحت بمثابـة  عنه الآباء دائماً واحد للثالوث، وهو ما يعبرِّ على العمل ال

وهـي عبـارة يعرفهـا كـل قـارئ  ،"الآب يعمل كل شيء بـالابن فـي الـروح القـدس": ذهبيـة
لا ســيما بعــد ظهــور الأريوســية. وعلينــا أن لا نتهــور مثــل بعــض المتهــورين في القــرن  ،للآبــاء

لأن هـذا لـيس ضـد  ؛د والصلب للآب أو للروح القـدسالخامس والسادس وننسب التجس
الحق الواضح فقط، بل هو أيضاً بشكل خاص فوضى واضطراب في فهم الثالوث وعلاقـة 

. وفي كل مرة يمسك فيها الكاهن بلفافة أو بالقرابين أو الكأس يرشم )٢(الثالوث بالخلاص

راجع لمزيد من التفصيل كتابنا "معاني رشم الصليب في الحياة الروحية وطقوس الكنيسة القبطية"، منشور على  )١(
 www.coptology.comموقع 

الفصول الثمانية عشر الأولى من كتاب تجسد  يمكن لمن يريد أن يدرس هذه النقطة بالذات بوفرة أكثر أن يدرس )٢(
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بالرشـوم الثلاثـة  يتفيكيذكر الآب والابن والروح القدس، أو  أن امَّ إالصليب ثلاثة مرات، 
 دون ذكر الآب والابن والروح القدس.

وقــد شــرح هــذه النقطــة بشــكل خــاص تيموثــاوس الأول بابــا الإســكندرية في عــدة  
مقــالات ضــاع أصــلها اليونــاني والقبطــي ووصــلتنا بالســريانية فقــط، وفي مجموعــة شــروحات 

العـــالم الجليـــل، نفهـــم أن جـــدلاً واســـعاً شمـــل معظـــم الكنيســـة  ســـريانية ومـــن مقـــالات هـــذا
 ،كــر الآب والابــن والــروح القــدس في القداســات وأثنــاء رشــومات الصــليبالشــرقية حــول ذِ 

 - رَ كَ كر الآب والابن والروح القدس في تقـديس الخبـز والخمـر (شَـإلى عدم ذِ  ىوهو ما أدَّ 
والرشـومات  ،والرشـومات الثلاثـة علـى الخبـز ،دس)، ثم في استدعاء الروح القسَ دَّ قَ  - كَ ارَ بَ 

الثلاثة على الكأس، ثم رشم الجسد بالدم، والدم بالجسـد بعـد صـلاة القسـمة، أي حـذف 
 .)١(كر الثالوث تماماً، والاكتفاء بالصليبذِ 

كانــت الكنيســة الســريانية بنــوع خــاص هــي الــتي حــذفت ذكــر الآب   ،وفي الواقــع 
دتها الكنيســة القبطيــة بعــد ذلــك، حــتى لا وقلَّــ ،والابــن والــروح القــدس في هــذه الرشــومات

كــــر الأقــــانيم الثلاثــــة أثنــــاء التقــــديس، وبســــبب الضــــعف الفكــــري يخطــــئ النــــاس في فهــــم ذِ 
ذكســـية أن تنســـى هـــذه القاعـــدة وبســـبب الجـــدل كـــادت الكنيســـة الشـــرقية الأرثو  .والروحـــي

 ".كل شيء يعمله الآب بالابن في الروح القدس" :الذهبية التي وضعها الآباء

الصــليب  شــمُ إن الصــليب يحمــل إلينــا هبــات الآب والابــن والــروح القــدس، ومــا رَ  
بهـذه الحقيقـة الـتي تبـدأ في المعموديـة وتصـل إلى الكمـال في الإفخارسـتيا. ورغـم  سوى إقرارٌ 

حــــد بــــالابن وحــــده، وإنمــــا بالثــــالوث.  أننــــا لا نتَّ إلاَّ  ، بجســــد الابــــن ودمــــهحــــد إلاَّ  نتَّ أننــــا لا

 الكلمة لأثناسيوس، حيث يرد على السؤال الخاص، لماذا تجسد الابن بالذات وليس الآب؟

في مجموعة  "A. Raes"قداس تيموثاوس الاسكندري، مخطوطة سريانية من القرن الثامن، نشرها العالم الفرنسي  )١(
ن الجدل كله المؤرخ السرياني المشهور ودوَّ  ".Anaphora Sur"المعروفة باسم القداسات السريانية المجلد الأول، و 

م) التي ١٩٠٥طبعة باريس  ٨ - ١: ص ٣(كتاب الكبير وأيضاً المؤرخ السرياني ميخائيل  -) ٨٤٥التلمحري (عام 
 ."Chabot"نشرها 
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 م الكنيسة للآب في الروح القدس.فالوسيط في الاتحاد بالثالوث هو الابن الذي يقدِّ 

المعموديـــــة هـــــي مـــــوت ودفـــــن وقيامـــــة مـــــع  ،)٦ - ١: ٦ وحســـــب نـــــص (روميـــــة 
الإنســان وحلــول الــروح القــدس عليــه في المعموديــة  نيِّ ســيح، ولكنهــا هــي أيضــاً مناســبة تبَــالم

واتحـــاد الكنيســـة كلهـــا  ،والمـــيرون. والإفخارســـتيا هـــي مناســـبة الاتحـــاد بالمســـيح والثبـــات فيـــه
 "اجعلنــا مســتحقين كلنــا يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن قدســاتك طهــارةً  :لتصــبح جســداً واحــداً 

..، هــذا الجســد الواحــد يأخــذ قوتــه مــن المســيح . جســداً واحــداً  لكــي نكــونلأنفســنا ... 
ن قاعدة كل شـيء أ). وهنا نلمح كيف ١٤ - ١٠: ١٢كورنثوس   ١ومن الروح القدس (
أو ، ل الروح القدس ويرفع الابن والروح الكنيسة لـلآبوعليها يكمِّ  ،هي الصليب والقيامة

بنـــــاء االله ت لعـــــدَّ "واعتـــــبرتم نفوســـــكم حجـــــارة هيكـــــل الآب أُ  :حســـــب تعبـــــير أغنـــــاطيوس
: ٩ب وبحبــل الــروح القــدس" (أفســس أي الصــلي ،وارتفعــتم إلى فــوق برافعــة يســوع المســيح

ذكِر الثــالوث أثنـاء رشــم الصـليب، يحــدد الاتجـاه الــذي سنســلكه في ، فـَذلــكى لـع. و )١()١
ن علاقتنــا بالمســيح هــي علاقــة في الــروح القــدس أحياتنــا الروحيــة، ويحــدد بشــكل خــاص، 

 وبالآب.

  

 .٢٧، ص ١٩٧٦، سبتمبر ٣ -د. جورج حبيب بباوي، رسائل الشهيد أغناطيوس الأنطاكي، مجموعة الآباء  )١(
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 ثانيالفصل ال

 

 )١(ومعناه ،مكان الرشومات في الطقس

 

 :الرشومات الأولى في دورة الحمل

دورة الحمل والرشومات هي تمجيد للثالوث "الذي أقام الكنيسة جسد عمانوئيل  
وجعلهـــا شـــعبه الـــذي يســـكن االله فيـــه"، فالرشـــومات مرتبطـــة بالذكصـــولوجية الـــتي تبـــدأ بهـــا 

وعلينــا أن لا نخطــئ في فهــم كلمــة  ."القــدوس مجــداً وإكرامــاً للثــالوث" :خدمــة القــداس
لا تعـني هـي بـذلك و  N]pan agia triac(للثـالوث) لأ�ـا في القبطيـة 

إنمـــا تعـــني حضـــور مجـــد وكرامـــة الثـــالوث في  ،مـــه الكنيســـة للثـــالوثالمجـــد والكرامـــة الـــذي تقدِّ 
بنــوع  -في خدمــة القــداس  فــنحنالخدمــة، وقــد كشــفت الترجمــات الإنجليزيــة التــأثير الغــربي. 

لا نعطــي التمجيــد بقــدر مــا نشــترك فيــه وننالــه، ولــولا حضــور الثــالوث وإعــلان  -خــاص 
المجـــد لـــلآب والابـــن " :" بقولـــهمجـــداً وإكرامـــاً " مجـــده مـــا كـــان الشـــعب يـــرد علـــى نـــداء

نبـــارك الآب  ؛ولأننـــا اجتمعنـــا مـــن أجـــل بنيـــان الجســـد أي الكنيســـة ."...القـــدس والـــروح
ختم الصليب علـى الصـعيدة (الخبـز والخمـر) سـبب حضـورنا والابن والروح القدس، ونضع 

إلى البيعة، وعند تقديس الصـعيدة بـالروح القـدس، يظهـر مجـد الآب والابـن والـروح القـدس 

هذه الشروحات قد جمُعت من عدة خولاجيات قبطية وعربية تزيد على ألف خولاجي، في المتحف القبطي،  )١(
المتحف البريطاني، المكتبة الأهلية، ومكتبات جامعة أكسفورد، وكامبريدج، والفاتيكان، والأديرة القبطية بوادي 

 النطرون.
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 لأن الثالوث القدوس هو الذي دعانا إلى هذه الخدمة. ؛في أثناء التقدمة

 تبَ ولئلا نسقط في كبرياء سابليوس أو تجديف نسطور وأريوس، رتَّـ " 
 واحدةً  حتى ندرك أن بركةً  ؛كر الثالوث عند تقديم الصعيدةالكنيسة ذِ 

ن حضور الابن الوحيد أداً للآب والابن والروح القدس، و للثالوث وعملاً واح
الكلمة المتجسد على المذبح لا يمنع حضور الآب والروح، فهو رئيس كهنة 

 ."سي أتى بها إلى شركة الآب والروح القدذالكنيسة الجامعة ال

�ــا أهــذا التعليــق القــديم علــى الرشــومات، يشــرح لنــا رشــومات دورة الحمــل علــى  
 مه الآب بالابن في الروح القدس.على اشتراكنا في الخلاص الذي قدَّ  تأكيدٌ 

هـؤلاء الهراطقـة الثلاثـة  - نه ذكر سابيليوس ونسطور وأريـوسأويمكننا أن نلاحظ  
مـــنهم أنكـــر وحـــدة الثـــالوث بشـــكل أو  لاً لأن كـــ -عـــت مـــنهم كـــل الهرطقـــات الـــذين تفرَّ 

بآخر، وكأن الرشومات في دورة الحمل وفي بداية الخدمة هـي نـوع مـن الاسـتعداد والتطهـير 
 للإعلان الذي سيأتي بعد ذلك.

 الرشومات الثانية قبل التقديس:

يأخذ اللفافة التي على  "،الرب مع جميعكم" :عندما يقول الكاهن" 
ي سر  وأخيراً ذاته، وهو بهذا وبشكلٍ  ،ثم الخدام ،عبالقربانة ويرشم بها الش

نه يسعى إلى خطبة الكنيسة واستردادها أو  ،"يؤكد مجيء ربنا يسوع بالجسد
وبعد ذلك يشكر على  ."مستحق وعادل" :ولذلك يجيب الشعب ،للآب

يء االله الكلمة الذي تقف الملائكة لتخدمه، لمجت الخليقة الأولى التي أعُِدَّ 
الشاروبيم يأخذ الكاهن اللفافة التي على الكأس، لأنه بعد أن  وبعد تسبحة

أخذ اللفافة التي على القربانة يعود ويأخذ تلك التي على الكأس ويرشم مثل 
لأن سفك دم الحمل الكريم هو  ؛"قدوس" :الرشومات الأولى وهو يقول

 سنا".الذي قدَّ 
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ص جنسنا م جسده ودمه عن خلام الرب ذاته عنا، قدَّ "وعندما قدَّ  
في التقديس  الساقط، ولولا دم الحمل كلمة االله ما صار لنا اشتراكٌ 

 قدوس". :ن ننتظم مع الصفوف السماوية ونقولأالشاروبيمي ولا استطعنا 

ح الكاهن ويرشم، "وعندما يفرغ الشعب جميعه من التسبحة، يسبِّ  
يب هو ن الصلأخاص  داً بشكلٍ داً صدق الإيمان الذي وصلنا، ومؤكِّ مؤكِّ 

 سبب اشتراكنا في تقديس الثالوث الآب والابن والروح القدس".

لأنــــه يؤكــــد أن الرشــــم الأول  ؛إلى هــــذا الشــــرح يئاً ن نضــــيف شــــأوطبعــــاً لا نملــــك  
(الـرب مــع جمــيعكم)، مــرتبط بالرشــم الثــاني (قـدوس). الأول يؤكــد مجــيء ربنــا بالجســد وهــو 

والثــاني تقــديم حياتــه، وهــو مــا ترمــز إليــه أخــذ  ،مــا ترمــز اليــه أخــذ اللفافــة مــن علــى القربانــة
 اللفافة من على الكأس.

 :ويقول نفس الشرح السابق 

ب لإعلان ذاته بالابن، ن الآب عندما خلق الإنسان كان يرتِّ إ" 
لأنه وُهِبَ أن  ؛وجعل الإنسان سيداً عليها ،أ رتبة الخليقة الأولىولذلك هيَّ 

 الوصية".ن حفظ إيكون على صورة االله ومثاله 

ن أبـه الآب  دَ صَـن الخلـق كـان عمـلاً إلهيـاً قَ أورتبة الخليقة الأولى عند الآبـاء تؤكـد  
ل الخليقـة الأولى وهو الذي جعل الابن يأتي لكي يُكَمِّ يعُلن عن محبته واهتمامه بالإنسان، 

 .ويرفعها إلى رتبة الخليقة الثانية أو الجديدة

ة على الخليقة هو شكر الكنيسن الاستعداد لمجيء الابن إولذلك ف" 
 أ�ا لم تصبح �ا أُخضِعَتْ للباطل بسقوط آدم الأول، إلاَّ أالأولى، التي رغم 

ت ما كان الابن بالحقيقة قد جاء لَ ذِ لأ�ا لو رُ  ؛تماماً من الآب مرذولةً 
 ليخلصها ويرفعها".
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ثم على الخدام هو  ،ن رشم الصليب على الشعب أولاً أ"وأعلم  
الذي  ،ووحدة الكنيسة في الثالوث الآب والابن والروح القدس تأكيد شركة

لأن منه تظهر  ؛ويأخذ الشعب الرشم الأول .هو مثال الثالوث على الأرض
ع للأمناء على ودَ نـز الآب الذي يُ فهو كَ  ،الأبوة في الأساقفة والقسوس

 الأبوة".

 بعدها:ما قبل القسمة و ما ورشومات  ،رشومات التقديس

ن نفهـــم هـــذا الجـــزء الصـــعب مـــن أص الأساســـية الـــتي بـــدو�ا لا يمكـــن مـــن النصـــو  
عنــد القــديس كــيرلس الســكندري، وهــو يتحــدث عــن شــق ملابــس المســيح  القــداس، نــصٌّ 

 ، حيث يقول:وتوزيعها على أربعة أقسام

"وهكذا يجب أن نفكر في رمز تقسيم ملابس المسيح التي رغم أ�ا  
 القميص ظل واحداً بدون تقسيم، وهذا إشارةٌ  نأ ت إلى أربعة أجزاء إلاَّ مَ سِّ قُ 

 ).٧٨إلى التوزيع، ووحدة الذبيحة" (تفسير انجيل يوحنا ص 

وحـــــتى عنـــــد توزيـــــع  ،ولـــــذلك .ن المســـــيح لا يمكـــــن تقســـــيمه مطلقـــــاً أ إذن واضـــــحٌ  
ـــ ،الذبيحـــة بـــل المســـيح كلـــه. وكمـــا  ،ننـــا لا نتنـــاول جـــزءاً مـــن جســـد المســـيحأد القـــداس يؤكِّ

ولس البوشي أن تقسيم الجسد ليس تقسيماً للجسد كما هو شـائع، إنمـا نعرف من تعبير ب
 :حسب التعبير الواضح لهذا العالم الجليل

فهو  ،ن المسيح لا ينقسمأم الجسد في الصينية، ذلك "ونحن لا نقسِّ  
د لى الأبد بعينه، كلمة الآب الأزلي الذي تجسَّ إالمسيح الواحد أمس واليوم و 

 لأجلنا".

 يحدث في القسمة؟إذن ماذا  
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لأن الرسول  ؛أي الكنيسة ،أي تظهر أعضاؤه ،م الجسد"إننا نقسِّ  
 .)٢٧: ١٢كورنثوس   ١"وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً" ( :يقول

هذا المسيح الواحد هو الحقيقة التي تختفي خلف الجزء الطقسي الذي يبدأ 
ليسوع المسيح ابن من: الجسد المقدس، إلى: جسد مقدس ودم كريم حقيقي 

 ...." إلهنا

غايـة الطقــس هـي تأكيــد الإيمـان، ولـذلك جــاء رشـم الجســد بالـدم والــدم فلـذلك،  
ـ -لا سـيما عنـد آبـاء الكنيسـة السـريانية  -بالجسـد  داً حقيقـة هامـة هـي وحـدة ذبيحــة مؤكِّ

لهـذا  وهـذا الـدم ،"هـذا الجسـد لهـذا الـدم :المسيح على النحو الذي تـُبرزه القسـمة السـريانية
الجســـد"، وهـــذه الوحـــدة لا تجعـــل الكـــأس منفصـــلاً عـــن الجســـد، أو الجســـد منفصـــلاً عـــن 

ولــذلك يتكــرر أثنــاء رشــم الجســد بالــدم "جســد مقــدس ودم   ،الكــأس، بــل ذبيحــة واحــدة
 .أن المسيح واحدٌ " تأكيداً لوحدة الذبيحة و كريم

بالـدم أولاً مـن من جانب آخر تذكر الرشومات القديمة السريانية أن رشـم الجسـد  
"نســــجد  :فـــوق ومــــن أســـفل، وهــــو يـــتم عنــــدنا في مقدمـــة القســــمة وأثنـــاء صــــلاة الشـــعب

 كله بالدم.  غَ لجسدك المقدس"، يؤكد أن جسد المسيح قد صُبِ 

في المصـادر السـريانية.  وشرحها معـروفٌ  ،فهي سريانية ،ا طريقة التقسيم الحاليةأمَّ  
 .)١(شرح معانيها الرمزيةسحق ساكا السرياني في أوقد أسهب الأب 

ــــ  ا طريقــــة التقســــيم المعروفــــة في الخــــولاجي القبطــــي والــــتي شــــرحها العــــالم الجليــــل أمَّ
ســتخدم في كنائســنا الآن، وهــي معروفــة لنــا في القمــص عبــد المســيح المســعودي، فهــي لا تُ 

 القداس السرياني المنسوب للبابا تيموثاوس السكندري.

الأنطاكية، الطبعة الثالثة، القداس بحسب طقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية  سيرالمطران أسحق ساكا، تف )١(
وما بعدها، حيث شرح طريقة تقسيم الجسد موقِّعاً إياها على كلمات القسمة السريانية:  ١٩٨ - ١٩٦ ص، ٢٠٠٣

 "هكذا بالحقيقة تألم كلمة االله بالجسد ...".

                                                           



١٣١ 
 
الجســد إلى أجــزاء والاكتفــاء بالتقســيم مــن فــوق  وتؤكــد لنــا الرمــوز أن عــدم تقســيم 

 .والاحتفــاظ بالقربانــة ســليمة بــدون كســر هــو لتأكيــد وحــدة جســد المســيح وتنــوع أعضــاؤه
وهــذا مــا يــذكره بــولس البوشــي وهــو يشــرح كيــف أن المســيح لا ينقســم، وإنمــا القســمة هــي 

ومخلصــنا يســوع  أي جماعــة المــؤمنين (ميمــر علــى تقســيم جســد ربنــا وإلهنــا ،إظهــار أعضــائه
 المسيح).

 الاسباديقون:

ثنــا عشــر صــليباً رمــزاً للرســل. وهنــا إإلى المســيح الــذي يحــوط بــه الاســباديقون يرمــز  
علامة الرسولية الحقة. وقد عثرنا علـى ميمـر في شـرح القربانـة هو ن الصليب أتؤكد القربانة 

 :يعود إلى القرن الرابع عشر يقول

كمال الخلاص، فالدائرة هي الشكل الجيد "القربانة مستديرة مثال إلى   
ثنا عشر صليباً صغيراً هم مثال للرسل القديسين الذين ظهرت إالكامل. 

رسوليتهم بإتباعهم طريق الرب، فقد نالوا ذات الأتعاب. وجلوسهم حول 
المسيح هو مثال الكنيسة الجامعة التي تحيط بالرب وهو حاضر في وسطها. 

لأ�ا علامة التسبيح  )قدوس.. قدوس.. الخ(ن القربانة بلحن الخلاص زيَّ وتُ 
وتوضع فيها خمسة ثقوب مثالاً  ،يقين وحدة السمائيين والأرضيينبالتي تؤكد 

 لجراح الرب التي احتملها بإرادته عنا".

المســيح لــه المجــد والرســل.  :وطبعــاً مــن الواضــح أن القربانــة تحمــل أســاس الكنيســة 
ليكـون الجميـع واحـداً كمـا أننـا نحـن واحـد (يوحنـا  ؛ذين ننضم إلـيهم بالتنـاولوهؤلاء هم ال

٢٢ - ٢٠: ١٧.( 

ــــ  ــــا جــــاء رشــــم الجســــد بالاســــباديقون مؤكِّ ــــه علــــى ومــــن هن داً توزيــــع المســــيح لحيات
لأن  ؛أعضـــائه. ثم الاحتفـــاظ بالاســـباديقون في الكـــأس نصـــيباً خاصـــاً بالكـــاهن دون ســـواه

 الكاهن يحمل كهنوت المسيح.
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 رسم لقربانة كاملة قبل القسمة

 رسم لقربانة بعد القسمة يظهر فيها علامة الصليب

يظهر شكل الصليب، ويظهر أيضاً أنه يشمل القربانة كلها، لأن الجسد المصلوب هو 
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 الجسد الواحد، المسيح والكنيسة.
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 القسم الثالث

 

 شرح القداس الإلهي
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 القداس الإلهي.نضع هنا ثلاثة نماذج لشرح  

ومــــع أن الــــذين  ،الشــــرحان الأول والثــــاني يعــــودان إلى القــــرن الخــــامس / والســــابع 
نــه مــن أهــم المراجــع الطقســية الــتي يجــب العــودة أ وضــعوه مــن علمــاء الكنيســة الســريانية، إلاَّ 

 إليها لدراسة الجوانب الرمزية.

ت رَ شِـفـا. وقـد نُ والشرح الأول لجرجس أسقف العرب، والشرح الثـاني لموسـى باركي 
 .)١(المقالتان بالسريانية مع ترجمة إنجليزية

 أمَّا الشرح الثالث، فهو الشرح المنسوب لسمعان بن كليل. 

  

(1) R.H. Connally - H. W. Cordington. Two commentaries on the Jacobite Liturgy, by 
George Bishop of Arabs and Moses bar kepha. 
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 الشرح الأول

 

 لجرجس أسقف العرب

 

 التقدمة: -١

 عـن إرادة واحـدة تبدأ بخدمة المزامير التي تسبق الأسرار وترتل بصوت واحد، يعـبرِّ  
 واتحادهم باالله.لشعب الكنيسة 

بمجـيء الأمـم إلى الإيمـان،  : يصرخون بها ثـلاث مـرات، وهـي اعـترافٌ قدوس االله 
 وكمال هذا الإيمان الآن في السر الذي سبق ورآه إشعياء.

: ومعانيها هو الطعام الروحـي الـدائم للـنفس، وهـو مثـل سماع الأسفار المقدسة 
 ى بهما الجسد.الخبز والماء اللذان يتغذَّ 

: يقُـرأ قبـل العهـد الجديـد للدلالـة علـى أن مـا سـبق وأخـبر بـه العهـد العهد القديم 
 القديم قد تم.

: الــتي يحملهــا الشــماس حــتى صــحن الكنيســة للدلالــة علــى اهتمــام االله المجمــرة 
ا عــودة بالكــل، وانتشــار الرائحــة الذكيــة للدلالــة علــى خــلاص المســيح الــذي ذاع للكــل. أمَّــ

ه، فهــو يعلنــه فهــو للدلالــة علــى ثبــات الخــلاص وعــدم تغــيرُّ  ،الهيكــل الشــماس بــالمجمرة إلى
الهيكـــل بـــدون نقــــص، مثـــل المصــــباح المنـــير الـــذي إذا أخــــذت مـــن نــــوره، أشـــعل المصــــابيح 
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 الأخرى دون أن ينقص نور المصباح الأصلي.

 قبلة السلام: -٢

للغضــب، الــتي يعطيهــا المؤمنــون كــلٌ للآخــر، وهــي �ايــة للعــداوة القديمــة وإطفــاء  
 للآخر، والمصالحة مع االله والملائكة القديسين. تأتي بالسلام والسكينة، ومحبة كلٍّ و 

 الشمامسة: -٣

أي قــــراءة  ،يشــــبهون اللاويــــين في القــــديم، ولــــذلك هــــم يقومــــون بخدمــــة الكنيســــة 
الأســـفار والكـــرازة، وحراســـة أبـــواب الكنيســـة، ويصـــرخون ويطلبـــون مـــن الشـــعب الهـــدوء أو 

م يجعلــون كــل إنســان يقــف في مكانــه الخــاص بــه حســب رتبتــه وحالتــه الصــمت، كمــا أ�ــ
 (الروحية).

ـــ  ه بالفـــادي معطـــي يُشَـــبَّ  أولاً ثـــة أمـــور رئيســـية، فهـــو : فهـــو يقـــوم بثلاا الكـــاهنأمَّ
ــاً م ذاتــه الله أبيــه لكــي يصــالحنا معــه. الحيــاة، الــذي قــدَّ  : هــو اللســان في رأس الكنيســة، ثاني

 : هو الذي يعلن الأسرار.اً ثالثولذلك فهو الناطق عنها، 

 المذبح: -٤

يــــدل علــــى عمانوئيــــل نفســــه، الــــذي هــــو شــــجرة الحيــــاة، والخبــــز والخمــــر اللــــذان  
يوضعان عليه للدلالـة علـى جسـد ودم االله الكلمـة، وهـذان همـا ثمـرة شـجرة الحيـاة. وعنـدما 

حلَّــتمُــ
ُ
نبعــا مــن جنــب بــالخمر والمــاء، فــذلك للدلالــة علــى الــدم والمــاء اللــذين  ىزج الكــأس الم

 على الصليب. المسيح الفادي وهو معلقٌ 
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ويغطيهـا للدلالـة علـى سـرية وعـدم إمكانيـة  )١(: الـذي يوضـع علـى القـرابينالستر 

ــ  ن لكــلٍ علَــر يُ رؤيــة القــوة الكامنــة فيهــا. وعنــدما يرفعــه الشــماس، فهــو للدلالــة علــى أن السِّ
 حسب استحقاقه، ويدل على أن المسيح يأتي ليعلن هذا السر.

 ي،ز للستر الذي يحجب الموضـع السـمائ: التي تغطي باب الهيكل هي رمالستارة 
 فهو لم يظهر بعد.

فـإ�م رغمـاً  ،أما الذين يحضرون للتقدمة وتقديس الأسرار، ويخرجون بـدون تنـاول 
وإنمــا يعرفهــا االله  ،لــك لأســباب لا نعرفهــا نحــنعــن إرادتهــم يحَُــاربون بواســطة الشــياطين، وذ

 وحده.

وهــؤلاء عنــدما يتصــالحون مــع االله يســقطون في تجــارب متنوعــة. وقــد عَلَّمَنَــا الآبــاء  
 :مون إلى الشـياطين حسـب القـولأن هؤلاء بإرادتهم يقُبِلون على التجارب ويخُطِئـون ويُسَـلَّ 

ب هــؤلاء ). وربمــا يجُــَرَّ ٢٠: ١موثــاوس تي ١ف" ("أســلمته للشــيطان لكــي يــتعلم أن لا يجــدِّ 
 لكن أهم هذه الأسباب الكسل (التواني) والخوف (الجبن). ،لأسباب أخرى

الشمامســــة مثــــل الملاكــــين اللــــذين شــــاهدتهما النســــوة عنــــد رأس وقــــدمي يســــوع  
 الفادي.

 على الكتف الأيسر علامة الخضوع للكهنة. )٢(والبطرشيل 

على انتسابهم للطغمة الملائكية، فهـي مثـل الأجنحـة، والمراوح التي يحملو�ا دلالة  
 ولكن للعقل وليس للجسد، فالعقل يطير دون سقوط.

 .١٣٩ايسيذوروس البيلوسي رسالة  - ٤٨٤:  ٣مجلد  ٤ديونسيوس الاريوباغي رئاسة الكهنوت فصل  )١(

 ل شائعة عندنا فقد تركناها.وليست البطرشيل، ومع ذلك لأن البطرشي Orariumالكلمة اليونانية والسريانية هي  )٢(
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 السجود: -٥

ـــ  فهـــو دلالـــة علـــى قيامتنـــا  ،ا القيـــام مـــن الســـجودهـــو دلالـــة علـــى ســـقوط آدم، أمَّ
لأن  ؛ا في يــوم الأحــد والأســابيع الســبعة للخماســين، فــنحن لا نســجدبقيامــة المســيح. أمَّــ

 أيام قيامة المسيح التي بها صار لنا قيامة. هذه

 أبانا الذي في السموات: -٦

وهي التي تدل على أننا أبناء االله بالنعمة. وهي صلاة فيهـا  )١(هي صلاة الجسارة 
م الرجــاء اعــتراف بــأن االله هــو الخــالق وصــاحب الصــلاح الــذي يكــره الشــر، كمــا أ�ــا تُـعَلِّــ

 فقط. ومغفرة الخطايا وطلب ما هو ضروري

 القدسات للقديسين: -٧

 للأتقياء وليس للنجسين. ىتعني أن الأسرار المقدسة تعط 

"، تعلـــن وحـــدة جـــوهر واحـــد هـــو الآب القـــدوس. واحـــد هـــو الـــروح القـــدس" 
بــأن الطبيعــة الالهيــة جعلــت  واعــترافٌ  -الآب والابــن والــروح القــدس  -الثــالوث القــدوس 

 طبيعة البشر المائتين تستحق اسمه القدوس.

 تقسيم الأسرار: -٨

 جتمـاع المـؤمنين معـاً واتحـادهم كـلٌ وتقسيم الأسـرار المقدسـة للمـؤمنين يـدل علـى ا 
"سـوف أقسـمه للكثـيرين وهـو يقسـم ميراثـه لكثـيرين"  :بالآخر وبالمسيح طبقاً لمـا قالـه النـبي

 . Παρρησια نفس الكلمة التي تقال في القداس الباسيلي وتترجم دالة )١(
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 ). أي ميراث مغفرة الخطايا.١٢: ٥٣(أشعياء 

 قبول الأسرار: -٩

وهـــو اتحادنـــا بـــاالله الكلمـــة ابـــن االله، واليـــد اليمـــنى الـــتي تمتـــد لقبـــول الأســـرار بينمـــا  
وهـــو عربـــون حيـــاة عـــدم  ،تحملهـــا اليـــد اليســـرى هـــو علامـــة علـــى إكـــرام العطيـــة الـــتي تعُطــَـى

 .)١(الموت

، وبعــده يتنــاول الشــعب، وذلــك م الأســرار يتنــاول قبــل الكــلوالكــاهن الــذي يقــدِّ  
 ليكون مثالاً للتقوى ظاهراً أمام الجميع.

 الصلاة التي تقال بعد تناول الأسرار: -١٠

 مه الكل بعد قبول العطية.هي شكر واعتراف يقدِّ  

 الكاهن يغسل يديه أمام المذبح: -١١

الـــذي يفحـــص قلـــوب الشـــعب منـــه بأنـــه يقـــف أمـــام المســـيح ديـــان الكـــل  اً إعلانـــ 
م الشــعب أن يغســل عقلــه بعــد التنــاول مــن  ليــه هــو يخضــع الكــل. وهــذا يعلِّــأن إاره، و وأســر 

 كل الاهتمامات العالمية.

  

كانت الافخارستيا توضع في أيدي المتناولين بشهادة كل آباء الكنيسة، حتى القرن السادس. راجع القديس كيرلس   )١(
ميمر البساطة للقديس فيلوكسينوس  -ن في العبادة و اذقوأيضاً الآباء الح ،تعليم الموعوظين ٢١: ٢٣الاورشليمي العظة 

 ، طبعة دير السريان.٥ص 
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 الشرح الثاني

 

 لموسى باركـيـفــا القربان شرح سرِّ 

 

 طلق على هذا السر:الأسماء التي تُ  -١

كمــــال   -الســــر  -القربــــان  - التقــــرب -الشــــركة  -الاجتمــــاع  :هــــي أسمــــاء ســــتة 
 .الكمال

م في لأن الكل يجتمـع معـاً، كمـا أن كـل مـا فينـا يجُمـع ليقـدَّ  ؛"الاجتماعيقُال له " 
 وحدة مع االله الواحد.

لأننا جميعاً نشترك في جسد المسيح، ونصبح جسداً واحداً معـه، كمـا  ؛"الشركة" 
وأنــا أكــون فيــه"  ون فيَّ "كــل مــن يأكــل مــن هــذا الجســد ويشــرب مــن هــذا الــدم، يكــ :قيــل

  ١ - ٣٠: ٥"نحــــن أعضــــاء المســــيح" (أفســــس  :)، وأيضــــاً يقــــول الرســــول٥٦: ٦(يوحنــــا 
 ).١٥: ٦كورنثوس 

لأننـــــا نحـــــن البعيـــــدين والقـــــريبين، والـــــذين في الســـــماء، والـــــذين علـــــى  ؛"التقـــــرب" 
: ٢"الـذي فيـه نقـترب" (أفسـس  :مـن الآخـر، كمـا يقـول بـولس الأرض، صاروا قريبين كـلٌ 

 )، أي الشعب مع الشعوب، والسمائيين مع الأرضيين.١٨

 :لأن المســيح صــار قربانــاً الله الآب عــن خطايانــا، كمــا يقــول الرســول ؛"القربــان" 
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) عــن خطايانــا، وأيضــاً وفي شــريعة موســى كــانوا ١٤: ٩م ذاتــه قربانــاً" (عبرانيــين "الــذي قــدَّ 
 يقولون "قربان" للذبائح التي تقدم عن الخطية.

ـــ"  ســـري، وخفـــي عـــن جماعـــة تلاميـــذه في  م الســـر بشـــكلٍ لأن المســـيح قـــدَّ  ؛"رالسِّ
 م السر لتلاميذه، أعلن لهم سر آلامه.العلية. ولأنه بعد أن سلَّ 

ـــكمـــال الكمـــال"  ن يعتمـــد لا ل الأســـرار الإلهيـــة الأخـــرى، فكـــل مَـــ"، لأنـــه يُكَمِّ
ـــ تكمـــل هـــذه البركـــة ل حـــتى يتنـــاول الأســـرار، كـــذلك كـــل مـــن يرُسَـــم شماســـاً أو كاهنـــاً يُكَمَّ

 .)١(ويَكمُل هو بالتناول

 التفسير السري للناقوس: -٢

 للأسباب التالية: )٢(يضرب الناقوس 

: لأن اســـــتخدام قطعـــــة الخشـــــب للدلالـــــة علـــــى الخطيـــــة الـــــتي كانـــــت بســـــبب أولاً  
الشجرة والتي كانت عصياناً للوصية وطرداً من الفردوس. وبخشبة الصليب صـار لنـا الفـداء 

"بـاركني يــا  :نرشــم ذواتنـا بعلامـة الصـليب قـائلين ،العصـيان، ولـذلك كلمـا سمعنـا صـوتهمـن 
"يـا رب أفـتح شـفتي"  :حك علـى الفـداء الـذي قيـل عنـهرب"، أي اسمح لي يا رب أن أسبِّ 

 ).١٥: ٥١(مزمور 

دونـــه، وهكـــذا : لأن البـــوق كـــان يجمـــع الجيـــوش للملـــك، حـــتى يهتفـــون ويمجِّ ثانيـــاً  
 كي نسبح المسيح ملكنا.يجمعنا الناقوس ل

وهكـذا  ،ثالثاً: لأن البـوق يجمـع جيـوش الملـك لكـي تسـتعد للقتـال ومنازلـة العـدو 

 .٤٢٤: ٣مجلد  ٤ديونيسيوس الأريوباغي رئاسة الكهنوت فصل  )١(

 .Σεμαντρον  واليونانية ،الكلمة السريانية "ناقوسا") ٢(
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 يجمعنا الناقوس لكي نحارب الشيطان عدو جنسنا.

: لأن البــــوق يجمــــع جيــــوش الملــــك لتوزيــــع العطايــــا علــــيهم، وهكــــذا يجمعنــــا رابعــــاً  
مغفــــرة الخطايــــا، وقبــــول  :عطايــــاالنــــاقوس في حضــــرة المســــيح ملكنــــا الــــذي يعطينــــا هــــذه ال

 صلواتنا، وكل العطايا الروحية الأخرى.

 معنى قدوس االله:

نــــا أن نقــــول لــــه قــــدوس؟ مَ ن الــــذي علَّ : فمَــــأولاً يليــــق بنــــا أن نقــــول قــــدوس االله.  
ـــاً  ـــاً : لمـــاذا نقـــول قـــدوس االله؟ وثاني ـــوثالث ه التقـــديس؟ : لأي أقنـــوم مـــن أقـــانيم الثـــالوث نوجِّ
عنـا  بَ لِ "قدوس االله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يمـوت، الـذي صُـ : ما هو معنىورابعاً 

 ارحمنا"؟

�ــا مــأخوذة مــن النــبي إنــا أن نقــول ذلــك، فــإن الــبعض يقــول من الــذي علَّ ا مَــأمَّــ 
 "قــدوس :ســون رب المجــد ويقولــونأشــعياء، الــذي رأى رؤيــا عجيبــة مــن االله. الســارافيم يقدِّ 

ومــــن أشــــعياء أخــــذ الآبــــاء القديســــون هــــذه التســــبحة  ،)٣: ٦.. رب الجنــــود" (اشــــعياء .
ـــبعض  ـــائس. بينمـــا يقـــول ال ـــا يســـوع عنـــد صـــلبه وبعـــد أن مـــات إلاســـتعمالها في الكن ن ربن

وأسلم الروح في يدي أبيه، جاء السارافيم معاً حـول جسـد المسـيح، وقـالوا هـذه التسـبحة، 
، بل مـن أجـل جـنس البشـر. فهو لم يُصلب من أجل الملائكة ،اعنَّ  بَ لِ ولم يقولوا الذي صُ 

وأثناء ذلك كان يوسف الرامي المشير حاضـراً، وهـو الـذي جـاء ليطلـب جسـد المسـيح مـن 
بــــيلاطس لكــــي يكفنــــه بــــالحنوط، فســــمع يوســــف الرامــــي الملائكــــة يقولــــون "قــــدوس االله.. 

 ا أرحمنا".ب عنَّ لِ فاستنار عقله وأضاف هو "الذي صُ  ،قدوس الحي الذي لا يموت"

وهو تلميذ بولس الرسول هو الذي  )١(ن أغناطيوس الناريإالآخر  ويقول البعض 

 .١٠٧الشهيد إغناطيوس الأنطاكي، استشهد عام  )١(
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يصـلي، والآخـر  قسمٌ  :م الكنيسة إلى قسمينوهو الذي قسَّ  ،ت استعمال هذا التقديسثبَّ 

تـت هـذه العـادة. ويقولـون يجيب عليه مثـل مجمـع اليهـود، ومـن أغنـاطيوس إلى يومنـا هـذا ثبُ 
ح ويـرى أجنـاد الملائكـة، بعضـهم يرتـل ويسـبِّ  طـف إلى السـماء،ن أغناطيوس كان عقله يخُ إ

ت ذلك والبعض يجيب، وسمع هذه التسبحة في السماء، وهذا الرجل القديس هو الذي ثبَّ 
 في الكنيسة.

ه التسبيح؟ نقولـه للابـن الـذي تجسـد من أقانيم الثالوث نوجِّ  والسؤال الثاني: لأيٍ  
يقولـــون، قـــدوس االله الآب، قـــدوس الابـــن وتـــأنس لأجلنـــا، ولا نشـــترك مـــع الهراطقـــة الـــذين 

 القوي، قدوس الروح القدس الذي لا يموت.

بـــل اقنـــوم رابـــع، وبـــذلك يعترفـــون  ،ا لـــيس الابـــنعنّـــ بَ لِ ومعـــنى هـــذا أن الـــذي صُـــ 
 بأربعة وليس بثالوث مثل المسيحيين.

ـــإونحـــن نقـــول    ،بَ لِ ه التســـبيح للابـــن نفســـه، الـــذي لأجلنـــا نحـــن البشـــر صُـــننـــا نوجِّ
 عنا ارحمنا". بَ لِ "قدوس القوي... الذي صُ  :له ونقول

ننـا نقـدم الشــكر للكلمـة الــذي إث: لمــاذا نقـول قـدوس االله؟ نجيــب: والسـؤال الثالـ 
 سه بهذا التسبيح.، ومات وفدانا، ولذلك نقدِّ بَ لِ د لأجلنا وصُ تجسَّ 

غني، والسؤال الرابع: ما معنى قدوس االله؟ نقول: لأننا نفهم أن االله الكلمة وهو ال 
صــار فقــيراً لأجلنــا، وصــار إنســاناً دون أن يفقــد لاهوتــه، بــل أظهــر أنــه الإلــه الــذي صــار 

 فنشكره قائلين قدوس االله. ،جسداً دون أن يتغير

ــ  ل عــني االله الكلمــة الــذي تجســد وتقبَّــت ، فهــيا معــنى الكلمــات "قــدوس القــوي"أمَّ
 :نه ظهر القوي وحده بشكلينأ لاَّ إالصلب، ورغم أن هذا يبدو ضعفاً، الآلام والجلدات و 

صـــــنا مـــــن ســـــطوة الطاغيـــــة، "أشـــــهر لم يتـــــألم لاهوتـــــه، وإنمـــــا ربـــــط الشـــــيطان الملعـــــون، وخلَّ 
 .)١٥ - ١١: ٢السلاطين جهاراً في جسده" (كولوسي 
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وهــو القــوي أن يتجســد دون  ،لأنــه اســتطاع ؛ســه "قــدوس القــوي"ونشــكره، ونقدِّ  

 وأن يتألم ويصلب ويموت ويظل غير متألم وغير مائت. ،أن يتغيرَّ 

لأن االله الكلمة نفسه الذي واجه المـوت في جسـده،  ؟وما معنى "الذي لا يموت" 
ظـــل غـــير مائـــت، بـــل نـــزل إلى الجحـــيم، وأخـــرج نفـــوس الأســـرى، وقـــام في اليـــوم الثالـــث، 

وبالتـالي حيـاة عـدم المـوت، فنشـكره، الـذي  ،وأعطانا العربون العظيم بالقيامـة مـن الأمـوات
 لا يموت.

فإننـا نفهـم أنـه احتمـل كـل هـذا لأجلنـا حـتى  ،أما معنى "الذي صلب عنا ارحمنـا" 
أي الآن   ،عنـا ارحمنـا" بَ لِ "الذي صُـ :أنه بذل ذاته على الصليب، ونقدم له الشكر قائلين

 كما في كل آن، أنت ترحمنا.

 قراءة الأسفار: -٤

 فار لهذه الأسباب:نقرأ الأس 

ـــنفس بواســـطة : لأن الأســـفار تقـــدِّ أولاً   ـــا الطعـــام الروحـــي للـــنفس، وتتغـــذى ال م لن
 الكلمة مثلما يتغذى الجسد على الخبز والماء.

 : لأ�ا تعاليم الحياة والبشارة الأكيدة بملكوت السموات.ثانياً  

 المزامير وهليلويا: -٥

ـــو  ؛تقـــال قبـــل قـــراءة الأســـفار  ق، تجمـــع المـــؤمنين لســـماع الكلمـــات لأ�ـــا مثـــل الب
 الإلهية.

لمـــاذا نقـــرأ العهـــد القـــديم قبـــل العهـــد الجديـــد؟ لأن العهـــد القـــديم هـــو شـــهادة عـــن  
 ن الجديد تمام العهد القديم.الجديد، ولكي يعلِ 
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 ما معنى: "قفوا حسناً": -٦

أي لــنكن في ســكوت ولنســمع. والشــماس  ،وهــو مــا يقولــه الشــماس قبــل الإنجيــل 
أن يفهمــوا مــا  ،وأن يصــمتوا ولا يتكلمــوا ،شــعب علــى ثلاثــة أمــور: أن يقفــوا حســناً ث اليحــُ

 يسمعونه وأن لا يسمحوا لأفكارهم بالتجوال.

 السلام لجميعكم: -٧

ن هذا يعني أ�ا تحمل بشارة بالخبر السـار إالتي يقولها الكاهن قبل الإنجيل: نقول  
لأرض، والشعب مـع الشـعوب، حـتى أي سلام المسيح. الذي جعل السماء في سلام مع ا

وأيضــاً مــا أجمــل أقــدام "). ١٠: ٢"هــا أنــا أبشــركم بفــرح عظــيم" (لوقــا  :أن الملائكــة قالــت
)، ولأن الإنجيــــــــــل ١٥: ١٠روميــــــــــة  - ٧: ٥٣المبشــــــــــرين بالأخبــــــــــار الســــــــــارة" (أشــــــــــعياء 

"Ευαγγελιον ".يعني الخبر السار 

 ما يقوله الشماس بعد الإنجيل: -٨

أن يقـــدموا الصـــلوات والتضـــرعات الله الكلمـــة الـــذي أكمـــل  ث الشـــعب علـــىيحُـــ 
ويضــيف إلى ذلــك أيضــاً الســاقطين  ،"أخرجــوا أيهــا الموعوظــون" :التــدبير. ويقــول الشــماس

أي  ،فهـم لا يشـتركون فيهـا لأ�ـم لم يعتمـدوا ،قبل تعميدهم، ولـذلك لا يحضـرون الأسـرار
 أن خطاياهم لم تغفر ولا تقدسوا بالمعمودية.

 يعني المذبح؟ماذا  -٩

نـــه يـــدل علـــى عمانوئيـــل الـــذي هـــو شـــجرة الحيـــاة، إيقـــول القـــديس ديونيســـيوس  
. ومــار ذبيحــةً  مَ دِّ وقــُ حَ بــِعليــه الــرب وذُ  بَ لِ نــه يــدل علــى الصــليب الــذي صُــإوالــبعض يقــول 

 نه يدل على قبر المسيح.إيوحنا ذهبي الفم يقول 
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لصـــليب وأسمـــاء أخـــرى، وا ،وشـــجرة الحيـــاة ،ونحـــن نعلـــم أن المـــذبح يـــدعى المســـيح 

في الصـــليب، ولـــذلك  رَ فيـــه المســـيح بعـــد أن سمُِّـــ عَ ضِـــلكـــن المـــذبح يـــدل علـــى القـــبر الـــذي وُ 
 عندما نبني المذبح نجعله طويلاً من ناحية الشمال والجنوب ليكون على شكل قبر.

ونحـــن نقـــدم عليـــه  -كمـــا يقـــول الـــبعض   -وإذا كـــان المـــذبح يـــدل علـــى الصـــليب  
 فمن الواضح أننا نفعل ذلك ذكرى صليبه وذبحه. الجسد ودم المسيح،

 ."نصـنع ذكـرى آلامـه وموتـه وقيامتـه" :المذبح يدل على القبر لا سيما وأننا نقول 
وموتــه وقيامتــه كانــا في القــبر ومــن القــبر. إلى مــاذا يشــير وضــع الخبــز والخمــر علــى المــذبح؟ 

 الخبز هو جسد االله الكلمة والخمر دمه.

 أس؟لماذا نمزج الك -١٠

لأن دماً وماء نبعا من جنـب  ؛فقط نمزج الكأس بالخمر والماء ولا يكون فيها خمرٌ  
وماء كما شهد يوحنـا (يوحنـا  بل دمٌ  ،فقط في جنبه بالحربة، ولم ينبع دمٌ  نَ عِ الرب عندما طُ 

٣٤: ١٩.( 

 ما هي رتبة الكاهن؟ -١١

عــــه علــــى : الكــــاهن في مكــــان المســــيح الــــذي كســــر جســــده أمــــام الــــرب ووزَّ أولاً  
أي  ،: الكـــاهن هـــو اللســـان في رأس الجســــدوثانيــــاً  ."هـــذا هـــو جســـدي" :تلاميـــذه وقـــال
: هـو الـذي يرسـم الأسـرار وثالثـاً فهو الذي يتضـرع الله عـن الكنيسـة كلهـا.  ،جماعة المؤمنين
 : هو الوسيط بين االله والناس.ورابعاً أمام المؤمنين، 

 عن الشمامسة: -١٢

الشمامســـة في رتبـــة الملائكـــة، وهـــم يخـــدمون خدمـــة الشـــاروبيم والســـارافيم الـــذين  
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بــل لكــي لا يســمحوا لأحــد مـــن  ،ون المــذبح بــأجنحتهم، لــيس لكــي يبعــدوا الــذبابيغطِّــ
ل الشمامســـة الاقـــتراب مـــن الأســـرار، ومـــا علـــى الأرض هـــو مثـــل الـــذي في الســـماء. ويشـــغَ 

نـد المـذبح مثـل الملاكـين الـذين كانـا عنـد الـرأس مكان اللاويين في العهـد القـديم. ويقفـون ع
 والقدمين عندما كان يسوع المخلص في القبر.

 عن البخور: -١٣

البخــور الــذي يخــرج مــن المــذبح إلى صــحن الكنيســة ثم يعــود إلى المــذبح (الإشــارة  
 هنا إلى المبخرة) يعني هذه الأمور:

 عـن  أنـه لا يتغـيرَّ إلاَّ  ،: صلاح الثـالوث القـدوس الـذي يشـمل كـل القديسـينأولاً  
 ل.قِ ثباته ولا يَ 

 ذكيـةً  نه يدل على االله الكلمة، الذي نزل من السماء وتجسد وصار رائحةً إ: ثانياً  
ا، وصـنع خلاصـاً لكـل العـالم، ثم عـاد إلى مها الله الآب عنّ وبخور مصالحة. أي ذاته التي قدَّ 

  أو يفقد لاهوته.أبيه دون أن يتغيرَّ 

البخور التي تخرج من المذبح تدل على عمانوئيل، وتدور في صـحن : ومبخرة ثالثاً  
وتعـــــود لكـــــي تقـــــدمها إلى  ،الكنيســـــة علـــــى كـــــل المـــــؤمنين وتأخـــــذ رائحـــــة المـــــؤمنين الذكيـــــة

 أي المذبح. ،عمانوئيل

ــــاً   ــــا في وليمــــة المســــيح الملــــك نجلــــس معــــه ومــــع الكنيســــة الجامعــــةرابع ويمــــر  ،: إنن
م البخـــور للملـــك والملكـــة وعظمـــاء ين بعـــد أن يقـــدِّ الشـــماس حـــاملاً للمبخـــرة علـــى المـــؤمن

 ثم الشعب، عوضاً عن العطور وغسل الأيدي والأرجل. ،المدعوين في الوليمة
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 صلاة الصلح: -١٤

بعـــد تـــلاوة الخـــبر  ؟المجـــد الله في الأعـــالي بعـــد صـــلاة الصـــلح :يليـــق أن نقـــولوهـــل  
 ؛ نختمهـا بتسـبحة الملائكـةنصلي صلاة السـلام (الصـلح) والـتي ،السار وسماع كلمة التعليم

 لأن وحدة السماء والأرض جعلت الكل يفرح ويهلل ويمد يد السلام بالقبلة الرسولية.

 :السلام لجميعكم

لكــي  "؛الســلام لجمــيعكم" :يقــول الكــاهن ،ل الشــعب بعضــه الــبعضبعــد أن يقبِّــ 
"بهــذا يعــرف  :يكــون الســلام مــن االله كــاملاً، وهــو الســلام الــذي قــال الــرب لتلاميــذه عنــه

وأيضـــاً  ،)٣٥: ١٣بعضـــكم لـــبعض" (يوحنـــا  ن كـــان لكـــم حـــبٌ إالجميـــع أنكـــم تلاميـــذي 
 ).١٩: ١٩لهك مثل نفسك".(متى إ"تحب الرب أن يعرف الشعب أن غاية الوصية 

 :يضاً أومع روحك 

لأن هـذا  "؛ومـع روحـك" :ويقولون ،يجيبون الكاهن، كما لو كانوا يجيبون المسيح 
وهـــو منـــك: "ســـلامي أتـــرك لكـــم ســـلامي أنـــا  ، المعموديـــة أي الســـلامالـــذي أعطيتـــه لنـــا في
حســبما ذكــر القــديس  -)، نعــترف بــه وأيضــاً نقــول للكــاهن ٢٧: ١٤أعطــيكم" (يوحنــا 

 "السلام الذي تأخذه هو السلام الذي تعطيه". -غريغوريوس 

 قبلة السلام: -١٥

 -للآخر في هذا الوقت يعني ما يلي: السلام الذي نعطيه كلٌ  

ا منقسـمين لأننا نستعد للشركة مع االله بجسده، فلا يمكـن أن نشـترك إذا كنـّ أولاً: 
 ،ل بعضــنا الــبعضللآخــر، وعنــدما نُـقَبِّــ ولــذلك نعطــي الســلام كــلٍ◌ٌ  ،وضــد بعضــنا الــبعض

ن لنــا في الــداخل محبــة فــإن المصــافحة مــن الخــارج تعــني أيضــاً المصــافحة مــن الــداخل، ولــيكُ 
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 واتفاق.

 فإننا في سلام مع االله. ،مع الآخر عندما نكون في سلام كلٌ  ثانياً: 

 السلام الذي نتبادله يزيل ويطفئ العداوة المتبادلة. ثالثاً: 

والشعب  ،وبالسلام نعرف أن المسيح وضع حداً للعداوة بين االله والإنسان رابعاً: 
 والنفس مع الجسد. وجعل السلام والمحبة يملكان علينا. ،والشعوب

مت قربانـك "إذا قـدَّ  :نتمم كلمة الرب الـذي قـال ،بالسلام الذي نعطيه خامساً: 
 ).٢٤ - ٢٣: ٥ذهب اصطلح مع أخيك" (متى اترك قربانك و ا.. . على المذبح

 غسل يد رئيس الكهنة والكاهن قبل الأسرار: -١٦

 لماذا يغسل الكهنة أيديهم في هذا الوقت بالذات، وأمام المذبح؟ 

شـعب كلـه أنـه يجـب علـيهم أن يغسـلوا ذواتهـم مـن كـل الاهتمامـات لكي يتعلم ال 
لأن المســيح  ؛نــه طــاهر الضــمير أمــام الــربأنــه يعلــن أالدنيويــة. وغســل الأيــدي أيضــاً يعــني 
م فكــره وحواســه. وغســل اليــدين وإليــه وحــده يســلِّ  ،هــو فــاحص القلــوب وعــارف الخفيــات

وأخيراً أنه مثل اسـتعداد كهنـة  )١(االله ولكنه ليس كاملاً أمام ،نه طاهر من كل خطيةأيعني 
 العهد القديم للخدمة.

 رفع الابروسفارين: -١٧

 وضع ثلاث مرات؟رفع ويُ لماذا يوضع الابروسفارين ويغطي الأسرار، ولماذا يُ  

 .٤٣٧:  ٣مجلد  ٣، رئاسة الكهنوت فصل ديونيسيوس الاريوباغي )١(
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 لأنه يدل على سرية وعدم ظهور اللاهوت المخفي في هذه الأسرار. أولاً: 

 على القبر.نه رمز للحجر على الذي وضع لأ ثانياً: 

تـه ذبــائح النـاموس والخدمـة الرمزيــة، ولكـن الآن كـل هــذا لأن عمانوئيـل غطَّ  ثالثـاً: 
 دين وغير المؤمنين.ن لغير المعمَّ علَ قد أزيل. ولأن اللاهوت المخفي في الأسرار غير مُ 

ع الأبروســفارين ويوضــع ثــلاث مــرات، لهــذه الأســباب: لأن الرســول بطــرس لم رفــَيُ  
لأن الرؤيـا الـتي رآهـا أي  ؛ة الخطايا، قد أعطيـت للأمـم أيضـاً عمودية لمغفر يدرك أن نعمة الم

الوعاء الذي يجمع كل حيوانـات الأرض مـن طيـور وزواحـف، الطـاهر وغـير الطـاهر، وكـان 
ـ رهم النـاموس، وإنمـا االله يريد أن يدله على أن المغفرة ليست فقط لشـعب اليهـود الـذين طهَّ

 أي النجسين. ،عطيت للشعوب أيضاً لأن نعمة المعمودية المقدسة أ

ون علــى أن عطيــة الأســرار قــد وَهَبـَـتْ لونــه يــدلُّ نزِ وعنــدما يرفعــون الابروســفارين ويُ  
 المغفرة لكل الذين يؤمنون بالمسيح من اليهود والأمم.

 رحمة السلام وذبيحة التسبيح: -١٨

سـنا وأَعطـت مَتْ عـن جنوها هي الذبيحـة الـتي قـُدِّ  ،لقد انسكب سلام االله علينا 
لأن الذبيحـــة أعطـــت الســـلام بـــين الســـماء والأرض  ؛لنـــا الغفـــران. ويقـــول الشـــعب الســـلام

مـــه المســـيح في العليـــة والشـــعب مـــع الشـــعوب، ثم ذبيحـــة التســـبيح هـــو الاعـــتراف الـــذي قدَّ 
ـــ عنـــدما شـــكر االله الآب نيابـــةً  "الخبـــز الـــذي نباركـــه والكـــأس الـــتي  :ا، كمـــا يقـــول بـــولسعنّ

 ).١٦: ١٠كورنثوس   ١نعترف بها..." (

 محبة االله الآب: -١٩

 :هنا ينتهي القسم الأول من القداس، ويبدأ الكاهن القسم الثاني بقوله 
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 ... مع جميعكم". شركة الروح القدسنعمة الابن الوحيد، و و  ،"محبة االله الآب 

لكـــي  ؛الكـــل بثلاثـــة صـــلبان ويرشـــم ،م الشـــعب للثـــالوث الأقـــدسفالكـــاهن يســـلِّ  
 يكون وقوفهم في الكنيسة نقياً وبلا عيب.

ــ ،"محبــة االله الآب" :يقــول الكــاهن عنــدما  م ابنــه للمــوت ن أن االله في محبتــه قــدَّ يعلِ
 .ا، كما يقول الرسولعنَّ 

نـــه بالنعمـــة ذاق الابـــن المـــوت عـــن الكـــل، أن "نعمـــة الابـــن الوحيـــد"، يعلــِـ :وبقولـــه 
 لوحيد.مستحقاً لموت الابن ا دون أن يكون أحدٌ 

ن أن حلـــــول الـــــروح القـــــدس ســـــوف يـــــتم يعلــِـــ ،"وشـــــركة الـــــروح القـــــدس" :وبقولـــــه 
 لتقديس الذبيحة.

 ارفعوا إلى فوق قلوبكم: -٢٠

ـــنأأي   والأرواح المقدســـة  ،وأبـــواب الســـموات قـــد فتُِحَـــتْ  ،ن الأســـرار ســـوف تعُلَ
والقوات والأبرار سوف يحضرون هذه الكرامة العظيمة، فإلى فوق نرفع عقولنا وأفكارنـا ولا 

 نعود بعد نتطلع للأمور الأرضية.

ـــد الـــرب" :ويجيـــب الشـــعب  ـــبعض يقـــول ."هـــي عن ـــه" :وال  ،"نحـــن عنـــد الـــرب الإل
وعنــد الابــن المتجســد  ،أي عنــد االله الآب إلهنــا الــذي منــه الرحمــة ،ومعــنى "هــي عنــد الــرب"

ل أسمائنـا سـة وسـجَّ صنا، وعنـد الـروح القـدس الـذي أعطانـا التبـني بالمعموديـة المقدَّ الذي خلَّ 
 ).٢٠: ١٠في السموات" (لوقا  تْ بَ تِ "افرحوا لأن أسمائكم قد كُ  :في سفر الحياة
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 :)١(لنعترف للرب

 نحن نقدم الشكر للرب بخوف: 

 ن.علَ لأن الأسرار الخفية ستُ  أولاً: 

 لأن الملائكة والقوات السمائية تقف حول الذبيحة. ثانياً: 

 لأننا سوف ننال عطية الحياة العظمى. ثالثاً: 

 مستحق وعادل:

ولأن الكـاهن والشـعب يـرون أ�ـم قـد  .أن نعـترف الله بخـوف وعـادلٌ  أي مسـتحقٌ  
أنـــه  نـــاً ينحـــني لهـــم معلِ  -بعـــد أن يأخـــذ موافقـــة الشـــعب  -ولـــذلك  ،صـــاروا جســـداً واحـــداً 

 وهذا هو بداية الأنافورا. ،..." وعادلٌ  "مستحقٌ  :م الذبيحة ويقول معهم سراً سوف يقدِّ 

لأن االله الخـالق العظـيم  ؛حه السـمواتح ويعطي المجد لمن تسبِّ يقف الكاهن ويسبِّ  
وتنضــم الكنيســة مــع الخليقــة المنظــورة وغــير المنظــورة في  ،هــو وحــده الــذي يســتحق التســبيح

 التسبيح.

 السارافيم الذين لهم ستة أجنحة: -٢١

ون أرجلهـم ويطـيرون بـاثنين، وهـم يصـرخون  ون وجـوههم، وبـاثنين يغطُّـباثنين يغطُّ  
فهـــو غـــير  ،ون وجـــوههم لأن االله أزلي بـــلا بدايـــةيغطُّـــ ."قـــدوس.. رب الجنـــود" :كـــل واحـــدٍ 

أي دوام  ،نينويطــيرون بــاث .فــلا �ايــة لخدمتــه ،ون أرجلهــم لأن االله بــلا �ايــةويغطُّــ .كدرَ مُــ
 التسبيح.

 الاعتراف والشكر بمعنى واحد ولذلك جاءت كلمة نعترف أو نشكر في بعض النسخ لا سيما في الترجمات العربية. )١(
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هــو الثــالوث القــدوس  ،والتقــديس المثلــث يعــني أن االله الــذي بــلا بدايــة وبــلا �ايــة 

ون علـى أن الثـالوث لـه طبيعـة واحـدة، والجنـود "رب الجنـود" يـدلُّ  :بقـولهمو  .الأقانيمالمثلث 
 أي قوته التي تعلو على كل الكائنات، القادر على كل شيء. ،(الصباؤوت)

والســاروفيم حولــه  ،عظــيم رأى أشــعياء أقنــوم الابــن، جالســاً علــى عــرشٍ  لقــد (أ) 
ن لأ�ــم مندهشــون مــ ؛ون أرجلهــمويغطُّــ .لأ�ــم لا يــدركون أزليتــه ؛ون وجــوههموهــم يغطُّــ

قـدرتهم علـى الوقـوف علـى ون عن عـدم ويعبرِّ  ،نساناً إاتضاعه الذي جعله يتجسد ويصبح 
ســونه بغــير ســكوت حون علــى الــدوام ويقدِّ لأ�ــم يســبِّ  ؛هــم يطــيرون بــاثنينو  .ســر اتضــاعه

 :ويقولــون لــه .، أي أنــه قــدوس مــع الآب والــروح القــدس"قــدوس" :ويقولــون ثــلاث مــرات
ــ "؛الــرب" ولأنــه القــادر علــى كــل شــيء، فهــو  ؛ه مــن ذات جــوهر الآب والــروح القــدسلأن

ص الجـنس ت، وخلَّ لوهيته، بل غلب الشيطان والمو إرب الجنود الذي رغم تجسده لم يفقد 
 البشري.

 أ�ـم لا ون وجوههم لكي يعلنوا لنا أنه رغـم أ�ـم مـن طغمـة عاليـة، إلاَّ يغطُّ  (ب) 
ــــل بواســــطة أحــــد فصِــــيتجاســــرون علــــى أن يُ  حوا عمــــا هــــو غــــير مســــموح لهــــم حســــبما قي

ون أرجلهـم، أي لا ويغطُّ  .)٢٢: ٣"لا تبحث الأمور التي تعلو عنك" (الجامعة  :الحكماء
"مـــا يعلـــو  :لا ســـيما الدينونـــة، حســـبما قيـــل ،لـــى الاقـــتراب مـــن ســـر االله الفـــائقيقـــدرون ع

ويطيرون بالجنـاحين اللـذين في الوسـط للدلالـة علـى  .)٢٢: ٣عليك لا تفحصه" (جامعة 
ون لأ�ـم لا يتعـدُّ  ؛عطيـت لهـم بواسـطة االلهأ�م يحتفظون بما لهم باعتدال، أي الأمور الـتي أُ 

 هون بالشيطان الذي احتقر شريعة االله. خالقهم ولا يتشبَّ تها اهللالشريعة التي ثبَّ 

"قـــدوس... الســـموات والأرض مملوءتـــان مـــن مجـــدك الأقـــدس".  :ويجيـــب الشـــعب 
 أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب..".

 يقول الشعب هذه التسبحة للأسباب التالية: 

 حونه بها فهو رب الجنود.لأن الساروفيم يسبِّ  أولاً: 
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 لأنه أتى بالكون من العدم. ثانياً: 

 فلا يذهب إلى العدم. ،لأنه يحفظ الكون ثالثاً: 

 فهو الرب. ،وتجسد دون أن يتغيرَّ  رابعاً: 

 صنا.وغلب الخطية والموت والشيطان وخلَّ  خامساً: 

الــرب الإلــه القــادر علــى    أنــه ظــلَّ إلاَّ  ،ورغــم أنــه تجســد في جســد ضــعفنا سادســاً: 
 كل شيء.

 وكذلك كل الأرض. ه،حن السماء تسبِّ إلهذه الأسباب نقول  

ليهـــا في إضـــاف ومعناهـــا الخـــلاص ويُ  ،يونانيـــة "أوصـــنا"و ،هـــي عبرانيـــة "هوشـــعنا" 
ص وهــو رب المجـد، حسـب شــهادة، جبرائيـل المــلاك لأن يســوع هـو المخلِّـ ؛اليونانيـة "المجـد"

شـعبه مـن خطايـاهم". (مـتى ص "ودعى اسمه يسوع (يهوشع) لأنه يخلِّـ :الذي قال ليوسف
 صنا من الخطية والشيطان والموت.)، وقد خلَّ ٢١: ١

 حه على الخلاص الذي أعده للخليقة كلها.وهنا نحن نسبِّ  

 ولكنه سيأتي مرةً  ،والمقصود هنا مجيئه الأول للخلاص ،"مبارك الآتي باسم الرب" 
 لكي يدين ويكافئ الكل. ؛ثانيةً 

لقد جاء باسم "الآب" في المجـيء الأول، كمـا قـال، وسـيأتي أيضـاً   ؛"باسم الرب" 
باســم آخــر،  لكــي يكــون مــن الواضــح أنــه لم يــأتِ  ؛كــذلك باســم "الآب" في المجــيء الثــاني

: ١٠لآب واحــد" (يوحنــا "أنــا وا :معــه في الجــوهر بــل هــو واحــدٌ  ،أو أنــه غريــب عــن الآب
)، "والـــذي رآني فقـــد رأى ١٥: ١٦"كـــل مـــا لـــلآب هـــو لي" (يوحنـــا  :يضـــاً أ)، وقـــال ٣٠

 ).٩: ١٤الآب" (يوحنا 
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 :التقديس للثالوث -٢٢

م التقــديس للثــالوث، ويشــترك مــع الســارافيم ومــع وبعــد ذلــك يقــف الكــاهن ويقــدِّ  
ـ ه الكـلام لأقنـوم الشعب في تقـديم التقـديس للثـالوث لـلآب والابـن والـروح القـدس. ثم يوجِّ

بر بمـا وبعد أن يتحدث عـن تـدبير الابـن يخُـ ،لأجلنا ن تدبير الابن الذي أكملهويعلِ  ،الآب
وكيف عندما جاء الابن لآلامه الطوعية (الاختياريـة)، أخـذ خبـزاً وشـكر  ،حدث في العلية

ن أن الابــن أخــذ جســداً مــن العــذراء، س. وعنــد ذلــك يمســك بــالخبز لكــي يعلِــوبــارك وقــدَّ 
ـــ"ونظـــر إلى فـــوق إلى الآب" :ويقـــول وأن الابـــن هـــو واحـــد مـــع  ن مســـرة الآب،، لكـــي يعلِ
 الآب.

 ن أمرين:يعلِ  "،شَكَرَ " :وعندما يقول 

 ، على تدبير ابنه.)١(أنه شكر الآب، وهو في أقنومنا :الأمر الأول 

أشــكرك  :بــإرادة الآب، وكمــا لــو كــان يقــول لــه الشــكر هــو قبــولٌ  :والأمــر الثــاني 
 وأن أموت عن الجنس البشري. ،لأنني قبلت إرادتك أيها الآب أن أتألم

 " تعني أنه:وبارك" 

ــرَ  أولاً:  وبــارك الجــنس البشــري  ،الــتي كانــت ضــد جنســنا بســبب الخطيــة اللعنــةَ  عَ فَ
"مباركــة أنـت في النســاء ومباركـة هــي  :ت عــن ذلـك أليصــابات بقولهـابسـبب تجســده، وعـبرَّ 

 ).٤٢: ١ثمرة بطنك" (لوقا 

ولكـــن  ،أنـــه يعلـــن لنـــا أنـــه لـــيس أقـــل مـــن الآب، فـــالآب هـــو الـــذي يبـــارك وثانيـــاً: 
 عندما يبارك الابن يعلن مساواته بالآب.

 ا.عنَّ  أو في شخصنا، أي نيابةً  )١(
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 " يعلن هنا أمرين:سوقدَّ " 

"ها هو حمل االله الذي يرفع خطية العـالم"  :أنه قدسنا من الخطية، كما قيل أولاً: 
 .)١٩: ١(يوحنا 

س نفســــي ليكونــــوا ل: "لأجلهــــم أقــــدِّ س نفســــه لأجلنــــا، كمــــا قــــالقــــد قــــدَّ  وثانيــــاً: 
 ).١٩: ١٧سين بالحق" (يوحنا مقدَّ 

ن بالحربـــة طعَ ذبح وســـيُ وأنـــه ســـوف يــُـ ،منـــا آلامـــه وصـــليبهوبـــذلك علَّ  ،"رَ سَـــكَ و " 
وفي هـذه المناسـبة بالـذات أن الكـاهن عنـدما يأخـذ  ،ويموت. ومن الضروري أن نعـرف هنـا

 ،ن أن المســيح مــات علــى الصــليبخبــز الافخارســتيا ويكســرها دون أن يفصــل، فهــو يعلِــ
وأنـه مــات وانفصــلت نفسـه عــن جســده، ولكـن لاهوتــه لم ينفصــل أو يفـترق عــن نفســه أو 

بنفسـه وجسـده. فعلـى حـداً وأنه ظـل متَّ  ،)١(الأقنوم الواحد غير المفترق جسده، ولكنه ظلَّ 
الكــــاهن أن يكــــون حــــذراً حــــتى يكســــر القربانــــة كســــراً قلــــيلاً حســــبما شــــرحنا دون فصــــل، 
والكســر هنــا يشــير إلى انفصــال الــنفس عــن الجســد، كمــا قلنــا دون انفصــال اللاهــوت عــن 

 النفس أو الجسد.

هــذا ، فأكــل التلاميــذ الجســد بــدون تــردد. ""خــذوا كلــوا" :وأعطــى تلاميــذه قــائلاً  
نــه هــو جســده ودمــه الــذي أخــذه مــن العــذراء، فــالروح القــدس الــذي إ ،"... جســديهــو 
هـو نفسـه ينـزل علـى  .في أحشاء العذراء وجعـل جسـده مـن جسـدها ودم االله الكلمـة حلَّ 

ويجعــل الخبــز والخمــر اللــذين علــى المــذبح جســد ودم االله الكلمــة الــذي أخــذه مــن  ،المــذبح
 مريم.

كــان هــذا   ،لخــروج مــن مصــر حــتى عليــة صــهيونومــن الــلازم أن نعــرف أنــه منــذ ا 
قام بشكل رمزي وبدم وذبائح حيوانية حسب شريعة موسى، ولكن من العلية حتى السر يُ 

 هذه إشارة واضحة إلى كسر القربانة عند قوله "كسر". )١(
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 م الدم والجسد حقاً وليس بشكل رمزي.�اية الدهور يقدَّ 

ليس عنكم أنتم فقط، بل عن كثيرين، فهو  ،"كسر عنكم وعن كثيرينالذي يُ " 
 :يعطى لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية، ولكنه يعطى للمؤمنين فقط لسببين

  لمن يؤمن.لأنه يغفر الخطايا، وهذا لا يتم إلاَّ  أولاً: 

لأنــه يعطــي الحيــاة الأبديــة والملكــوت الســماوي، كمــا قــال هــو في موضــع  وثانيــاً: 
 ).٥٨-٥: ٦يحيا إلى الأبد" (يوحنا "كل من يأكل جسدي  :آخر

مـــا هـــو هـــذا  ،"دمـــي الـــذي للعهـــد الجديـــد ...وبعـــد العشـــاء مـــزج الكـــأس " 
 ر؟ر ولا يؤثِّ العهد؟ وكيف نشأ؟ وكيف يؤثِّ 

ب الوصــية يــتم العهــد هــو وصــية لإتمــام عمــل مــن الأعمــال، وعنــدما يمــوت صــاح 
، لا يلوصـية. وإذا لم يمـت الموصـدون أي تغيـير في ا ،)١٧: ٩(عبرانيين  تنفيذ الوصية فوراً 

ا بعـد موتـه فــلا ، أمَّــفهـو وحـده القــادر علـى أن يغـيرِّ  ،يمكـن تنفيـذ الوصــية. وطالمـا هـو حــيٌ 
 تغيير. وهذا يعلن أمرين:

 ن الموت هو الذي أسس العهد.إ أولاً: 

قــــد  ،ن المـــيراث الـــذي أوصـــى بـــه، أو سيوصـــي بـــه لمـــن يريـــد أن يعطـــيهمإ ثانيـــاً: 
 سيح.س بدم المتأسَّ 

"بــدون ســـفك دم لا توجـــد  :لأن الرســول يقـــول ؛علـــى دمـــه فالعهــد الجديـــد قــائمٌ  
 وكان سفك دم الذبائح هو أساس العهد القديم. ،)٢٢: ٩مغفرة" (عبرانيين 

 وما هو العهد الذي أقامه؟ ،لكن ما الذي أوصى به المسيح بسفك دمه 

 لقد جعلنا أبناء للآب بالمعمودية. أولاً: 
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 غفر لنا كل ما علينا من ديون بجسده ودمه. وثانياً: 

 أعطانا ميراث الملكوت. وثالثاً: 

 والذي يحفظنا في هذه الدنيا. ،الفرح الذي لا يمكن أن نتحدث عنه ورابعاً: 

 :"هذا اصنعوه لذكري" -٢٣

"لأن كـل مـرة تـأكلون مـن هـذا الخبـز وتشـربون مـن  ؛أي افعلوا هـذا كمـا فعلتـه أنـا 
أي أنــه بالإضــافة إلى أنــه يغفــر خطايــاكم،   ،ن بمــوتي وتعترفــون بقيــامتي"هــذه الكــأس تخــبرو 

 كلما أقمتم هذا السر، أنتم تعملون أمرين:

 تذكرون موتي. أولاً: 

 تعترفون بقيامتي. ثانياً: 

ة كـــان الســـر يـــلاب أن نعـــرف أنـــه مـــن مِصـــرَ حـــتى العمـــن الصـــو  ."إلى أن آجـــيء" 
فبدم وجسـد المسـيح  ،ا من العلية حتى �اية العالمأمَّ  يحُتفَل به رمزياً، أي بدم ولحم الحمل،

 ربنا.

أي حســــب وصــــيتك نحــــن نبشــــر  ،"بموتــــك يــــا رب نبشــــر..." :ويجيــــب الشــــعب 
لأ�ــا صــارت عربــون القيامــة  ؛"وبقيامتــك نعــترف" .لأنــه بموتــك أنــت أمــتَّ المــوت ؛بموتــك

أي أن نشــرب مــن الثمــار الروحيــة  ،"ننتظــر مجيئــك" :وبــاكورة ثمــار الحيــاة الجديــدة. وأيضــاً 
للخمر الروحي في ملكوت أبيك. والخمر الذي سوف نشربه معه في الملكـوت هـو التعلـيم 

 الروحي الجديد الخاص بالأمور العتيدة أن تحدث.

أي أنـــه يطلـــب مـــن الشـــعب أن يســـتعد  ،"بهـــدوء وخـــوف قفـــوا" :يقـــول الشـــماس 
في صـــمت  ىعطايـــا الـــروح القـــدس تعطـــلأن  ؛وأن يقفـــوا في هـــدوء ،لنـــزول الـــروح القـــدس
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وبخــوف حــتى لا يحــدث تشــويش ويصــبح الشــعب مثــل الإســرائيليين يطلبــوا أن لا يســمعوا 
 ).١٩: ٢٠بل موسى (خروج  ،الرب

 استدعاء الروح القدس: -٢٤

من اللازم أن نسأل عن حلول الروح القدس، لماذا ينزل على الخبز والخمر اللذين  
 لماذا يحل عليهما الروح القدس؟ )١(يحل عليهما أقنومياً نضعهما على المذبح، وهو 

 للأسباب التالية: 

"الـــروح القـــدس يحـــل  :وحســـبما قـــال المـــلاك ،في أحشـــاء العـــذراء مـــريم كمـــا حـــلَّ  
وكَوَّنَ الجسد من العذراء، أي جسد االله الكلمة، هكذا يحل علـى  ،)٣٥: ١عليك" (لوقا 

د مــن العـــذراء. لـِـجســد ودم االله الكلمـــة الــذي وُ المــذبح علــى الخبــز والخمـــر لكــي يجعلهمــا 
د الابـــن مـــن العـــذراء ويتجســـد وأن يحـــل أراد الآب أن يولـَــ - كمـــا في التجســـد -وأيضـــاً 

يريــــد االله الآب أن يـــأتي أقنــــوم الابـــن وأن يتحــــد  ،عليهـــا الــــروح القـــدس، هكــــذا في المـــذبح
حـــد بهمـــا (الخبـــز بـــالخبز والخمـــر لكـــي يصـــبحا جســـده ودمـــه. وهكـــذا يـــأتي الابـــن لكـــي يت

والخمــر) ويجعلهمــا جســده ودمــه، وهكــذا يــأتي الــروح القــدس ويتحــد بهمــا لكــي يجعلهمــا 
جسده ودمه كما فعل في العذراء مريم. ولذلك ينحـني الكـاهن بخـوف ويصـرخ مـن قلبـه في 
صمت الله الآب، ويسأل ذاك الذي هو أصل كل شيء قبل الأزمان والذي منه كل عطية 

)، أن يرسل على القرابين وعلى الشـعب، ولأنـه توجـد أرواح كثـيرة ١٧: ١صالحة (يعقوب 
"الــرب  :ويضــيف ،"روحــك القــدوس" :مقدســة ليســت هــي الــروح القــدس، يقــول الكــاهن

أي الـذي لــيس  ،"المسـاوي لــك في الجـوهر" :المحيـي الـذي يعطـي الحيــاة للملائكـة"، ويقـول
 ن في الجوهر.بل الذي هو واحد مع الآب والاب ،مثل الأرواح المخلوقة

"قنومث" وهو اسم الفاعل من "قنوما" أي أقنوم. ويمكن مراجعة نفس الكلمة في  qenomaithفي النص السرياني  )١(
 صلاة استدعاء الروح القدس في القداس الكيرلسي.

                                                           



١٦١ 
 
 لماذا؟ ،"يا رب ارحم" :ويصرخ الشعب ويقول 

ــ  ، ولــذلك يصــرخون )١(ل الأســرارلأ�ــم أبصــروا بالإيمــان أن الــروح القــدس نــزل وكمَّ
"يــــا رب ارحــــم" للدلالــــة علــــى ســــرعة الطلبــــة وأهميــــة  :لــــلآب بخــــوف قــــائلين ثــــلاث مــــرات

 استجابتها.

 :قرع الصدر -٢٥

يقرعون صدورهم أو جباههم، وهذه ليست المناسبة مين وبعض الكهنة غير المتعلِّ  
 :لأن ؛التي تقتضي مثل هذا التصرف

 عطايا الروح القدس تعطى في صمت وبدون ضوضاء. أولاً: 

لأن االله الكلمــة أتــى وحــل في مــريم في هــدوء وتجســد منهــا بــدون جلبــة أو  وثانيــاً: 
تحـــد بـــالخمر والخبـــز علـــى ضوضـــاء، وهكـــذا يليـــق في هـــذه المناســـبة أن يـــأتي هـــو بأقنومـــه وي

 المذبح.

). ولـذلك علينـا ١٥: ٨يـة ملأننا نحـن لم نأخـذ روح العبوديـة للخـوف (رو  وثالثاً: 
: ٨ا أيهـــا الآب" (روميـــة "أبَّـــ :أن لا نقـــوم بجلبـــة لأننـــا أخـــذنا روح البنـــوة الـــذي نصـــرخ بـــه

القــدس لم ينــزل  ). ولأن الــروح ٦: ٤ا أيهــا الآب" (غلاطيــة "أبَّــ :). ولأننــا أبنــاء نصــرخ١٥
  لأن الإسرائيليين كانوا في حالة العبودية.كما نزل على جبل سيناء في بروق ورعود، إلاَّ 

 :تذكار الراقدين -٢٦

وبعـد ذلـك يـذكر الكـاهن والشـماس، الراقـدين لكـي يسـتريحوا في أحضـان ابــراهيم  

 راجع كلمة أكمل في بداية الدراسة. )١(
                                                           



١٦٢ 
 

مـن "كمـا كـان وهكـذا يكـون  :واسحق ويعقوب. ويطلب غفران الخطايا، ويجيـب الشـعب
جيــل إلى جيـــل"، وهـــذا يعـــني الماضـــي والحاضـــر، ولكــن دهـــر الـــدهور هـــو المســـتقبل والعـــالم 

ـــ د الحاضـــر والآتي أيضـــاً، وكمـــا أن اسمـــك أيهـــا الآب وابنـــك الوحيـــد وروحـــك القـــدوس يمجَّ
ح في الماضــي، وفي الحاضــر وفي المســتقبل أيضــاً، ولــيس فقــط في أبعــاد الزمــان الثلاثــة، ويســبَّ 

 والعالم الآتي أيضاً. بل في هذا العالم

 :القسمة -٢٧

 ؟ماذا يفعل الكاهن في هذه اللحظة 

 حَ بـِم إلى اثنين لكـي يؤكـد أن االله الكلمـة مـات بالجسـد وذُ ويقسِّ  ،يمسك بالقربانة 
ن أن وانحنى بالصليب. ويأخذ جزءاً من الجسد ويغمسه في الدم ثم يرشم الجسد، لكي يعلِ 

مــه علــى الصــليب، ثم قدَّ  ،ه، ذاك الــذي أعطــاه في العليــةكلــه في دمــ  سَ مِــقــد غُ  حَ بــِالــذي ذُ 
وعندما يأخذ الدم لكي يرشـم بـه الجسـد  .في جنبه بالحربة وخرج منه دم وماء نَ عِ عندما طُ 

ن أن النفس الإنسانية للكلمة المتجسد قـد انفصـلت عـن د وحدة النفس والجسد. ويعلِ يؤكِّ 
وأن نفســــه عــــادت واتحــــدت بجســــده، لكــــن لاهوتــــه لم ينفصــــل عــــن جســــده أو  ،جســــده

لأن الـدم هـو الـنفس،   ؛وأيضاً لكي يعلن أن الخبز هو الجسد وأن الخمر هـو الـدم )١(نفسه
ـــكمـــا )،  ١٤ - ١١: ١٧كمـــا هـــو مكتـــوب أن نفـــس كـــل جســـد في دمـــه (لاويـــين  د يؤكِّ

وأن قسمة الجسـد كاملـة هـي عـدم  وحدة عمانوئيل الذي لا ينقسم من بعد اتحاد الاثنين،
علــى الصــليب جعــل  بَ لِ وأيضــاً لكــي يؤكــد أنــه بعــد أن صُــ ،انفصــال عمانوئيــل إلى اثنــين

 )، ووحد السمائيين مع الأرضيين.٢٠: ١الكل واحداً بدم صليبه (كولوسي 

فهـذا يعـني أن  ،فعندما يأخذه وهو علـى شـكل دائـرة ،ا الجزء الذي في الوسطوأمَّ  
 لعالم كله.الخلاص عن ا

 هذا ما نراه في النص المعروف باسم القسمة السريانية وهنا الإشارة إلى الرشومات التي تأتي بعد القسمة. )١(
                                                           



١٦٣ 
 
 لماذا يأخذ بعض الجسد إلى الدم ويرشم به الدم؟ 

ولأن الـــنفس عـــادت واتحــدت بالجســـد عنــدما قـــام مـــن  ،لأن الــنفس هـــي في الــدم 
 .)١(وليس لأن الجسد هو الذي ذهب واتحد بالنفس ،الأموات

 ويطرحها في الكأس؟ ولماذا يأخذ جمرةً  

ولكـي يعلـن أن الـدم نـابع مـن الجسـد ولـيس  ،لكي يؤكد أن الـدم والجسـد واحـد  
الجسد من الدم حسب طبيعة الكائنات الحية. ولكـي يعلـن أنـه مـع وجـود الـدم في الكـأس 

  أنه جسد ودم االله الكلمة الواحد.والجسد في الصينية، إلاَّ 

 :رشم الجسد بالدم -٢٨

 وما هو سبب رشم الجسد بالدم بالصليب عدة مرات؟ 

ل في الكنيســة بالصــليب، سـواء كــان المــيرون أم ميــاه ويكمُـلأن كـل شــيء يتقــدس  
 تقديس المذابح والكنائس والمنازل.وأيضاً المعمودية أم دم وجسد الكلمة، أم وضع اليد، 

ـــ ،س المـــيلاد الثـــاني في المعموديـــةفالصـــليب هـــو الـــذي يقـــدِّ   ل الذبيحـــة غـــير ويكمِّ
كــــل شــــيء في الكنيســــة ولا س  الدمويــــة وكــــل خدمــــة الكهنــــوت المقدســــة. والصــــليب يقــــدِّ 

 هو فهو حضور المسيح. ،يتقدس

لأن الصـلبان الثلاثـة دلالـة علـى  ؛ورشم الصليب ثلاث مرات هـو تكـريم للثـالوث 
 أي الكلمة ابن االله. ،أن واحداً من الأقانيم هو الذي تجسد

هذا ظاهر في الطقس القبطي عندما يرفع الكاهن الصينية ويقربها من الكأس في النهاية، ثم وهو يحمل الجسد على  )١(
 يده ويضعه قرب الكأس.

                                                           



١٦٤ 
 
والثلاثة صلبان تدل على دفن الـرب وقيامتـه في اليـوم الثالـث. والرشـومات الثلاثـة  

 ،لكـــي يؤكـــد أن الآب يريـــد "؛"أخـــذ خبـــزاً وشـــكر وبـــارك وقـــدس :تـــتم عنـــدما يقـــول الـــتي
وهـو نفسـه مـا يحـدث في اسـتدعاء الـروح القـدس لأن  ،والروح القـدس يقـدس ،والابن يقبل

 الآب يريد والابن يقبل والروح القدس يقدس.

 بالنعمة.: هي صلاة الثقة التي تعلن أننا أبناء االله "أبانا الذي في السموات" 

  



١٦٥ 
 

 الشرح الثالث

 

 شرح القداس الإلهي

 لآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 )١(المنسوب لسمعان بن كليل

 

  

هذه الدراسة تقوم على شرح القداس الإلهي كما ورد في كتاب "حكمة الآباء المصريين" وقد أُضيفت لها  )١(
تلفة وضعت في الحواشي حتى يبقى النص المطول متآلفاً وبلا فجوات. ملاحظات ودراسات أخرى من مصادر مخ
عليه وتوزيعه  الإقبالوقد ساعد  ،منه في كتاب "شرح معاني رشم الصليب" وكتاب حكمة الآباء المصريين قد نُشر قسمٌ 

اس الإلهي نفسه. على نشر هذا الجزء. ويأتي شرح القداس الإلهي هنا ابتداء من صلاة عشية حتى صلاة باكر ثم القد
الطقس الأساس الذي يبني من نه يضع الخطوط اللاهوتية الأساسية ويتخذ أ  القليل إلاَّ ن الشارح لا يذكر إلاَّ أومع 

عليه شرحه مما يجعل هذا الشرح من أهم ما يمكن أن نقرأه وندرسه في العصر الحالي. العناوين والتقسيم إلى فصول من 
انا صلوات وطقوس الكنيسة هو قادر أن يجعلها قوة فعالة في حياتنا لكي تقوى بها الذي أعط إلهنا. ؤلفوضع الم

 حتى النفس الأخير. الأرثوذكسي الإيمانتنا على نفوسنا وأجسادنا ويثبِّ 

                                                           



١٦٦ 
 

 الفصل الأول

 

 وهي بداية اليوم الجديد ،العشية

 

يخبرنـــا الإنجيـــل المقـــدس بـــأن ربنـــا يســـوع المســـيح لـــه المجـــد كـــان يخـــتم أيـــام أعمالـــه  
 ؛س الرب الخـلاص بمجيئـه في آخـر الأزمنـةلمساء. لقد أسَّ بمعجزات كثيرة في العشية أو في ا

ل النــــاموس ب شمــــس العتيقــــة (العهــــد القــــديم) ويأفــُــلأنـــه كــــان مزمعــــاً أن يظهــــر عنــــدما تغــــرُ 
ر في عتمـة المسـاء لكـي يحـول ذلـك المسـاء ولذلك جـاء لكـي يجـدد حياتنـا ويظهَـ ،الموسوي
. وقــد أشــرق النــور "للجالســـين في "أنــه يكــون نــور في وقــت المســاء" :كقــول النــبي  إلى نــورٍ 

يبـدأ  ،ولذلك السبب عينه مع غروب شمـس النهـار ،)١٦: ٤الظلمة وظلال الموت" (متى 
 ،رنا نـور الحيـاة الجديـدةيوم الخلاص بربنا يسـوع المسـيح. فـإذا جـاءت الظلمـة الطبيعيـة تـذكَّ 

بـل بـالنور الحقيقـي  ،من هذه الطبيعة ليس بنورٍ  ،ربنا يسوع المسيح له المجد الذي أشرق لنا
وقـد أشـرق لنـا عنـدما تجسـد مـن العـذراء والـدة الإلـه القديسـة مــريم.  .الـذي مـن عنـد الآب

وهـو عبـورهم بحـر  ،يجتمـع الشـعب لتـذكار الخـلاص العظـيم ؛وبانقضاء اليوم وحلول العتمـة
وهـــــي أرض الأمـــــم الـــــتي  ،أي أرض كنعـــــان ،هـــــذا العـــــالم ودخـــــولهم أرض الراحـــــة الحقيقيـــــة

 أي يوم قيامة ربنا من الأموات. ،دون سبت السبوتويعيِّ  ،بالإيمان يستقرون فيها

لأنــه يعــبر مــع ربنــا يســوع المســيح  ؛مــن يرتــل مــزامير الخــروج مــن أرض مصــر مبــاركٌ  
بل بحر مياه التقديس الذي كان البحر الأحمر مثاله. من أجل ذلـك  ،ليس فقط بحر العالم

لأن الشــعب يتأمــل  ؛تجتمــع الكنيســة وترتــل هــذه التراتيــل الشــجية المقدســة بفــرح وباهتمــام
ودخولـــه  ،أي المعموديـــة المقدســـة ،فيهـــا ميراثـــه الروحـــاني الـــذي أخـــذه بعبـــور البحـــر الأحمـــر



١٦٧ 
 

وإنمـــا مـــن بعـــد عبـــور البحـــر  ، أرض التيـــه (ســـيناء)في رْ سِـــ. فـــنحن لم نَ أرض الموعـــد مباشـــرةً 
في ملكـــوت ربنـــا يســـوع المســـيح كملـــوك نـــالوا المســـحة الملوكيـــة الـــتي  دخلنـــا مباشـــرةً  ،الأحمـــر

ن إ" :وهــي تلــك الــتي تقــول عنهــا أوشــية الإنجيــل ،اشــتاق إليهــا أنبيــاء العهــد القــديم وملوكــه
 .ترون ولم يروه وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوه" أنبياء وأبراراً كثيرين قد اشتهوا أن يروا ما أنتم

لأننا رأينا المسحة عندما مُسـح ربنـا  ؛وأعلم أن الرؤية والسمع هي البشارة المفرحة 
أي  ،وهـو مـا نأخـذه نحـن في سـر التبـني ،في الأردن وسمعنا صوت الآب يشـهد عـن وحيـده

 الحميم الجديد.

كـــان قـــال  فر الخليقـــة (التكـــوين) لأن ســـ ؛وأعلـــم أننـــا نجتمـــع في البيعـــة في المســـاء 
لأن الــرب   ؛فالمســاء بــدأ بــه كــل يــوم مــن أيــام الخليقــة .)٥: ١مســاء وكــان صــباح (تكــوين 

ويجــــدد وجــــه  ،وأن يخلــــق مــــن جديــــد الجــــنس العاصــــي والســــاقط ،كــــان مزمعــــاً أن يفتقــــدنا
 ىإنمـــــا يبـــــدأون بـــــذكر  ،معـــــون في البيعـــــةتوالـــــذين يج .)٣٠: ١٠٤الأرض كقـــــول المزمـــــور (

ت المعجـزة الخلاصـية الـتي بهـا أغـرق الـرب لأنه في مثل هذا المساء تمَّ  ؛عبورهم البحر الأحمر
فرعون وكل مركباته وأجاز شعبه إلى الأرض التي أقسم لإبراهيم أ�ا ستكون له ولنسـله إلى 

 وهي الكنيسة الجامعة الرسولية. ،أي بركة الإيمان ،أي الأرض التي تفيض بالبركة ،الأبد

وهـو ترتيـل  ،للخـلاص العظـيم اً ن الترتيل يصير استحسـانإف ، اجتمع الشعبومتى 
ـــ ـــه أو ســـبت الســـبوت يـــوم الأحـــد الهوســـات الـــذي يبشِّ ر بمجـــيء يـــوم الـــرب أي يـــوم قيامت

 لمخلصنا الصالح.

فــإن الجماعــة يقــوى قلبهــا ولا تعــود تنظــر إلى الــوراء إلى  ،ل الشــعب ذلــكومــتى رتَّــ 
الراحة والحرية التي وعـد بهـا الآب السـماوي. لأن أول الترتيـل بل إلى أرض  ،أرض العبودية
لــــه "يــــا جميــــع الأمــــم بــــاركوا الــــرب". وهــــو أيضــــاً ذات المزمــــور الــــذي يرتِّ  :١١٦هــــو مزمــــور 

لأنــه دعــوة الآب الســماوي للأمــم  ؛القــداس الإلهــي عنــد تقــديم الصــعيدةالشــماس في بدايــة 
 ،ح بــالهوس الرابــعويســبِّ  .ببشــارة الإنجيــللأن يكونــوا شــعبه الــذي نــال رحمــة الــرب العظمــى 

فالأواشـي تتكـرر في كـل  ،يطلب عـن تخـوم البيعـة ؛ومتى شكر الرب الصالح على إحساناته
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لأن مــــن يجلــــس في البيعــــة الرســــولية يعــــرف أن تخــــوم البيعــــة هــــي الســــلامة والآبــــاء  ؛صــــلاة
 وما يُضاف إليها من توسلات أخرى (باقي الأواشي). ،والاجتماعات

ــ  فــإن صــراخ الشــعب يرتفــع بــأن العــريس آتٍ بقــولهم "ننظــر  ،ا عنــد نصــف الليــلأمَّ
فقـــد  ،ونســـجد للقـــدوس يســـوع المســـيح ربنـــا الـــذي وحـــده بـــلا خطيـــة" ،إلى قيامـــة المســـيح

أي مــن كــو�م جــداء إلى   ،عــاينوه قائمــاً فــيهم بعبــورهم مــن جهــة الشــمال إلى جهــة اليمــين
لــك العبــور بتجديــد طبيعــة الإنســان وإعــادة ب لهــم ذكــو�م قطيــع حمــلان الــرب. وهــو رتَّــ

 خلقتها من جديد على صورة مجده وبهائه.

وهكـــذا يخرجـــون لملاقـــاة العـــريس بالتســـبيح وببشـــارة قيامتـــه ودخـــول أرض الموعـــد  
 ،وأرض الراحــة. ويجتمعــون مــع الآبــاء البطاركــة والأبــرار الشــهداء والنســاك وكــل الصــديقين

ــام وســوف ء عنَّــعظــيم أن يصــلوا هــؤلا ويطلبــون بصــوتٍ  ا لأن الوليمــة الســماوية ســوف تقُ
 نجلس في حضرة الملك العظيم.

 التذاكيات ومديح والدة الإله:

لأ�ـا مثـال الخـلاص وأيقونـة حكمـة  ؛ب الآبـاء أن يقُـام تمجيـد لوالـدة الإلـهوقد رتَّ  
حاطة بتواضـع تـدبير التجسـد وبهـاء الابـن الوحيـد. وأعلـم أن مَـ

ُ
 ،في هـذان لا يشـترك االله الم

ده الآباء من رتبته وأنزلـوه مـن مقامـه وجعلـوه إنما ينمو فيه تعليم نسطور المخالف الذي جرَّ 
ن لا يعـاين سـر تـدبير التجسـد لا يمكـن أن ينـال درجـة الإيمـان أقـل مـن الموعـوظين. وكـل مَـ

الحسن ولو ظل طـول عمـره يرتـل كـل المـزامير. فـالرب وحـده هـو الـذي أكمـل الإيمـان ورفـع 
لقد  .أي معجزات وعلامات العتيقة ،ثالاتر الذي كان يحجب النور ويبقى على المِ الستا

ظهـــر في خفـــاء نــــار العليقـــة ونــــادى موســـى وكـــان ذلــــك مثـــالاً لنزولــــه واتحـــاده بالجســــد في 
 وهو سبب استعمال هذه التسبحة في الكنيسة الجامعة الرسولية. ،أحشاء القديسة مريم

ــــ ،صــــنع أمــــراً  وأمــــور الــــرب لا تنتهــــي لأنــــه إذا  آخــــر أعظــــم منــــه  ل بــــأمرٍ فهــــو يكمِّ
وأكمـــل  ،لان بظهـــوره المحيـــي. فقـــد ظهـــر في العليقـــة وأكمـــل ذلـــك بالتجســـدوالاثنـــين يكمُـــ
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 ،ل بدخولنا قدس الأقـداسالتجسد باتحاده بنا في الأسرار الفائقة السماوية. والأسرار تكمُ 
ن الآب الســــماوي مــــع ودخولنــــا أورشــــليم يجعلنــــا نتكــــئ في حضــــ ،أي أورشــــليم الســــماوية

 إبراهيم واسحق ويعقوب وكل الأبرار والصديقين.

ــلأنــه يبــدأ بالخِ  ؛عظيمــة هــي أعمــال الــرب ولا إحصــاء لفهمــه  ل الخلقــة لقــة ويكمِّ
ل التجديد بـالميراث السـماوي. مـن أجـل ذلـك الأمـر تقـف العـذراء والـدة ويكمِّ  ،بالتجديد

لا يسقط في فخـاخ الهراطقـة المميـت.  ومن يتأملها ،الإله كشاهد حقيقي على سر تجسده
في أحشــائها  وأنــه حقــاً حــلَّ  ،فهــو إنمــا يبشــرنا بالتجســد ،عــن والــدة الإلــه وكلمــا قيــل شــيءٌ 

ا قبـل المعموديـة لكي يحل فينا نحن الذين بالمعمودية نلنا البتولية الروحانيـة. فقـد كنـّ ؛البتولية
ا بعد جحـد التي استعبدت الإنسان. أمَّ نحيا في الوثنية ونجاستها والخضوع للأرواح النجسة 

فــإن نفوســنا تلمــع بــذات بهــاء وطهــارة آدم قبــل خضــوعه  ،الشــيطان والاغتســال الروحــاني
لــلأرواح النجســة وعهــده مــع الشــيطان. هــذا البهــاء ســطع مــن والــدة الإلــه لمــا جــاء عليهــا 

والسـبب الروح القدس وصارت في حالة أعظم من تلك الـتي كـان فيهـا آدم قبـل السـقوط. 
ولكنهــا لم  ،في أن الــنفس الإنســانية كانــت مســتنيرة ببهــاء ابــن االله وبســكنى الــروح القــدس

ت بحلـول الابــن الكلمـة المتجســد فيهـا علــى النحـو الــذي تم في والـدة الإلــه. فَ تكـن قـد تشــرَّ 
ــألأن ابــن االله ســكن فيهــا بلاهوتــه وناســوته منــذ  رها المــلاك وأطاعــت كلمــة البشــارة. ن بشَّ

سـها وجعلهـا رهـا الـروح القـدس وقدَّ فيهـا بعـد أن طهَّ  لأن الكلمـة ذاتـه حـلَّ  ؛فائقـةفصارت 
لكـل  السماء الثانية كما نقول في التذاكيات. من أجـل هـذا نمـدح ميلادهـا الفـائق لأ�ـا أمٌ 

 الأمهات ومثال البتولية النقية لكل الذين يسيرون في خطواتها.

للــنفس تــرى فيــه الــنفس جمــال الإيمــان  ن مــديح العــذراء يكــون مثــل مــرآةٍ أوأعلــم  
فجـــاء  ،لأن الســـاكن في الأعـــالي قـــد نظـــر إلى جنســـنا وأشـــفق عليـــه ؛م الرحمـــة الإلهيـــةظــَـوعِ 

كـل مـن ينالـه   لهـيٌّ إ ومـرهمٌ  ،عـزاءٍ  ودواءُ  ،ضـد اليـأس في الأحشاء البتوليـة. هـذا تريـاقٌ  وحلَّ 
ة الإلهيـــة الـــتي أحيـــت بـــل علـــى الرحمـــ ،لا يخـــزى ولا يعـــود يتكـــل علـــى أعمالـــه مهمـــا كانـــت

 جنسنا.



١٧٠ 
 
ن تقــال التــذاكيات كاســتعداد لتنــاول الأســرار أب الآبــاء اللابســون الــروح وقــد رتَّــ 

نمـا يتطلعـون إلى الرحمـة الإلهيـة إ ،لأن الذين يزمعون الاقـتراب مـن السـر المجيـد ؛الإلهية النارية
 تت بتأنس الكلمة وحيد الآب.التي ثبُ 

 لأن هــذا نــافعٌ  ؛لخليقــة الجديــدة مــريم والــدة الإلــهونمــدح فخــر ا ،فلنرتــل بكــل قــوة 
وترتفـع إلى عظـم بهـاء  ،وتـنهض مـن الكسـل ،ذ يجعلها تفيـق مـن الغفـلاتإ ؛جداً لأرواحنا
وعلــى مثــال  ،ونحــن نطلــب شــفاعة العــذراء لكــي نكــون علــى مثــال طهارتهــا .العطيــة الإلهيــة

ن لـدى االله" لـيس شـيء غـير ممكـ"لأن  :ولأن بشارتها كانت قائمـة بالكلمـة الإلهيـة ،نقائها
 التذاكيات بفرح لأ�ا بشارة معتمدة لخلاص الجنس البشري. صلِّ )، فلنُ ٣٧: ١(لوقا 

 عبور البحر الأحمر مع المسيح:

ــ  وهــي الهــوس الأول مــع  ،ا علــة اختيــار الهوســات الــتي تخبرنــا بعبــور البحــر الأحمــرأمَّ
بصالية الفتية الثلاثة إو  ،بتمجيد الخليقة للثالوثتم بشه والذي يخُ والهوس الثاني مع لُ  ،بشهلُ 

ــــنفس مــــن أرض مصــــر ودخولهــــا أرض الراحــــة ،القديســــين ــــل صــــعود ال الكنيســــة  ،فهــــو مث
الجامعـــة. فـــالنفس المشـــتاقة إلى االله تهـــرب مـــن قـــوات فرعـــون الشـــيطان وانشـــغالات الحيـــاة 

لك ترتـــل تســـبحة ولـــذ ؛أي المعموديـــة المقدســـة ،فتعـــود إلى حصـــن الـــنفس المنيـــع ،الأرضـــية
العبور مع المسيح الذي أغرق كل القوات التي تحاصر الـنفس وتريـد أن تأسـرها وتمسـك بهـا 

تتأمـل كيـف حاصـر الـرب  ،بشـهفي أرض العبودية. وبعد أن ترتل النفس الهوس الأول مـع لُ 
 أي أجنـاد الشـر ،لأنه قتل الملـوك والعظمـاء ؛ده على أعماله العظيمةثم تمجِّ  ،العدو وأغرقه

 ).١٢: ٦الروحية التي تقاوم الأمور السماوية (أفسس 

وتقـــدم التمجيـــد اللائـــق لأن الـــرب أعطاهـــا أن تـــرى الخليقـــة  ،ثم تتأمـــل ذلـــك كلـــه 
 ح وتخدم الثالوث.وهي تسبِّ 

ـــ  فهـــو مـــا  ،ن صـــراعنا قـــد يعـــود مـــن جديـــد حســـب نقـــاء الـــنفس واســـتعدادهاأا أمَّ
 لأن أتون النار هو مصير القوات المعانـدة. ؛سينح مع الفتية الثلاثة القديسبِّ يجعل النفس تُ 



١٧١ 
 
 لون مع سدراك وميساك وابدناغو.فهؤلاء إنما يرتِّ  ،ا الذين يسيرون مع ابن االلهأمَّ 

ن عيون النفس ترتفع إلى المن والسلوى في أرض الراحة إف ،وبعد أن نفرغ من هذا 
وتــــرى الجالســــين في وليمــــة الملــــك العظــــيم ربنــــا يســــوع  ،مــــيراث إبــــراهيم الحقيقــــي ،والهــــدوء
أي مجمــع العــذراء والملائكــة والرســل  ،أي المــدعويين مــن كــل جــنس وقبيلــة ولســان ،المســيح

حــاملين  )١(ليــانوهــم الــذين رآهــم يوحنــا في الجُ  ،والشــهداء والأبــرار مــن كــل مكــان ولســان
 .ون باسمهص الذين يدعُ أغصان النخيل ويهتفون للحمل مخلِّ 

 أي همـــوم هـــذا العـــالم تاركـــةً  ،وهكــذا تعـــبر نفوســـنا ميـــاه البحـــر الأحمـــر مـــع المســـيح 
ــ ؛خلفهــا أفكــار ونيــات وإرادة أرض العبوديــة

َ
ن قــوت الــنفس الحقيقــي الــذي لكــي تنــال الم

 ع ويعطي عدم الموت.شبِ يُ 

 الإبصاليات:

 قـويٍ  عـامٍ نتقدم إلى ط ،وبعد أن نشبع من التسبيح ويتطهر فكرنا بعبور بحر العالم 
ـــــاء أن تســـــبق الإبصـــــاليات وهـــــو الإبصـــــاليات. ترتيـــــب حكـــــيم رتَّ  ،للـــــنفس شـــــبعٍ مُ  ـــــه الآب ب

وتتلـوه  ،فهـو الـذي بـه اعتمـدنا ،لأن اسم ربنا يسوع المسيح يفوق كـل الأسمـاء ؛التذاكيات
يـلازم إنسـاننا الـداخلي  ،يـدخل ويخـرج سٍ فَ نفوسنا لكي تحيا. ومتى لازمته النفس مع كل ن ـَ

ن ترتمـــي في أوتـــدعوه باسمـــه قبـــل  ،ن تحـــبره الإلهـــي. فـــالنفس تعـــرف اســـم مَـــحـــلاوة حضـــو 
 ،ســواه. ومــتى ذاقــت الــنفس مــن هــذه الحــلاوة اً فــلا تعــود تعــرف اسمــاً آخــر  ،أحضــانه الإلهيــة

لاً سماويــاً بقبــول الابــن بَ أي تحبــل حَــ ،فإ�ــا تعلــم أ�ــا تســتعد لتكــون علــى مثــال والــدة الإلــه
ابـن االله  أي الذاكرة والمخيلة وحركات نية القلب. ومتى حلَّ  ،الداخليةالكلمة في الأحشاء 

ل الإلهي الفائق الـذي بَ قالت النفس التذاكية وهي متنعمة بجمال هذا الحَ  ،على هذا النحو
أي عــدم المــوت  ي،و علــة بقــاء الفكــر في جــوهره الأصــلوهــ ،وإنمــا عقليــاً  ،لا يحــدث حســياً 

 سفر الرؤيا. )١(
                                                           



١٧٢ 
 

 والفساد.

ــ  فهــي تشــتاق إلى الســر المجيــد  ،شــبع مــن اســم ربنــا يســوع المســيحا الــنفس الــتي تأمَّ
وتشـبع  ،وتعطـش إليـه ،أشـواقها ويجعلهـا تطلبـه دائمـاً  بُ لهِـلأن الاسم الحسـن يُ  ؛ولا تفارقه

وننـال  ،لكي نفوز بهذه العطية الفائقة ؛ لهاحسب اليوم المعينَّ  منه. فلنرتل الإبصاليات كلٍ 
 رحمة ربنا يسوع المسيح.
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 الثاني الفصل

 

 ر قيامة ربنا يسوع المسيححَ وهو سَ  ،باكر

 

�ا ترضـى بكـل شـيء. أو  ،ن المحبة هي كمال الناموسأفي الكتب الإلهية  مكتوبٌ  
ري والجـوع والمـرض وأتعـاب الجسـد والمـوت وقد رضى الآباء الرسل والشـهداء الظـافرين بـالعُ 

يســـوع المســـيح. هـــؤلاء كـــانوا  وا هـــذا لأن محبـــتهم كانـــت عظيمـــة لربنـــاوأحبُّـــ ،بوســـائل كثـــيرة
 ويذهبون للبيعة لمعاينة قيامة ربنا يسوع المسيح. ،كل يوماً  يقومون باكر 

وأعلم أننـا نبـارك الـرب الإلـه الثـالوث القـدوس لتجسـد ومـوت وقيامـة ابنـه الوحيـد  
 ي علينا في الأسبوع على هذا النحو:وحلول الروح المعزِّ 

 .وحواء وسقوط الجنس البشري لقة آدمخِ  ،أيام الاثنين والثلاثاء 

وهــو مــا يســتدعي صــومنا  ،تشــاور اليهــود علــى المخلــص لكــي يصــلبوه ،والأربعــاء 
 لكي لا نشترك في أي أعمال غريبة تبعدنا عن ربنا يسوع المسيح.

 .نعترف بالإيمان الأرثوذكسي وبمجيء الخلاص ،وفي يوم الخميس 

ــ  ولــذلك نصــوم مثــل  ،ابنــا بالجســد عنَّــفإننــا نعــترف فيــه بمــوت ر  ،ا في يــوم الجمعــةأمَّ
ل لصـــليبه المحيـــي وعلامـــة الخـــلاص العظيمـــة الـــتي الأربعـــاء مـــا عـــدا الخماســـين المقدســـة ونرتِّـــ

بـل راحـة السـبت  ،تتحد بهـا نفوسـنا. وهكـذا نجـيء إلى يـوم قيامـة المخلـص أي يـوم الأحـد



١٧٤ 
 

 والترتيل اللذيذ وتأمل الخليقة.

نعاينـه حيـاً  ،ونسـمع مجـيء صـوت العـريس ،الأحمـروبعد أن نجوز مع الرب البحـر  
ض جنسـنا نهِ لأنه وهو حـي يقودنـا إلى الحيـاة الجديـدة ويـُ ؛من بين الأموات في صلاة باكر

شراقة الحياة الجديدة التي يطلـع إن إشراق النور مع بداية يوم قيامة ربنا هو إويكون  .الميت
ــ ،عليهــا نــور النهــار الجديــد  ،وتــذوقت اســم الخــلاص وشــبعت منــه ،حرت بالتســابيوقــد تطهَّ

أي مجـــيء ربنـــا يســـوع المســـيح لكـــي يبشـــرنا  ،ن تســـمع بشـــارة الإنجيـــل المقـــدسأفاســـتعدت 
 بالقيامة.

وعلـة هـذا  ،ما خلا بعـض الأيـام ،ن كل أناجيل باكر هي خاصة بالقيامةأوأعلم  
ــــب  ــــذين شــــيَّ أالترتي ــــاء ال ــــرب حيَّــــ ،دوا البيعــــةن الآب ــــد الغَ إنمــــا كــــانوا يعــــاينون ال  )١(سلـَـــاً عن

 فصار ترتيب صلوات القداس أن يبدأ بالقيامة وذكرها المحيي. ،ويشاهدونه ويتكلمون معه

 الأواشي تخوم البيعة:

ــ .م يــا إنســان كيــف تحيــا الله وحــده بالصــلاة والطلبــة لأجــل الآخــرينتعلَّــ  ا الــذين أمَّ
 ،لأجـل حيـاتهم فقـطيهجرون الصلاة لأجـل غـيرهم ويتـأملون في حيـاتهم وحـدها ويطلبـون 

تجعلهــــم أســــرى  ؛لأن كثــــرة تــــأملهم في حيــــاتهم فقــــط ؛فهــــؤلاء لا يقتنــــون شــــجاعة الصــــلاة
ولا تنمــو  ،كثــيرةٍ    بأتعــابٍ للوســواس والخيــالات، فالقلــب الــذي لا يخــدم غــيره لا يخلــص إلاَّ 

ن نتطهـر أحسـن  لأنه لم يتذوق كيف يـتراحم الـرب علـى الخليقـة. ترتيـبٌ  ؛قوة الدالة عنده
حـي في  وكـل مـن هـو غُـرسٌ  ،ن لـه احتيـاجمحبتنا الزائدة لأنفسنا بـأن نطلـب عـن كـل مَـ من

 البيعة المقدسة.

لــيس لأن البيعـة محـدودة كقطعــة أرض،  ،ن الأواشـي هـي حقــاً تخـوم البيعـةأوأعلـم  

 الغَلَسُ: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. )١(
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ولكــن لأنــه حيــث توجــد البيعــة فــلا حــدود لهــا، وإنمــا تخــوم البيعــة هــي حيــث شــعب البيعــة  
 وكل ملء الكنيسة الجامعة الرسولية.من الخدام  كائنٌ 

قـــام علـــى الأســـوار قـــديماً لحفـــظ المدينـــة وإنـــذار ســـكا�ا مـــن ان الرقيـــب يُ كـــوكمـــا   
قـــام الأســـقف والقـــس والشـــماس لحفـــظ تخـــوم البيعـــة والـــدعاء ليـــل �ـــار الأعـــداء، هكـــذا يُ 

بالطلبـة لكــي يحفـظ الــرب البيعـة بســلام. وهــذه هـي علــة ترتيـب الأواشــي، فـأول كــل شــيء 
أن نطلــب ســلامة البيعــة، وبعــد ذلــك نطلــب عــن حُســن خدمــة الخــدام النــاظرين كــل حــين 
هدوء واستقرار شعب المسيح، وبعد ذلك نطلب عـن الاجتماعـات الكائنـة في كـل كنيسـة 
لكي يفتح الرب الإله أمام القاطنين في كل منزل طريق الحياة الأبدية. ولأننا نعـاين المسـيح 

الكـل.  يـين يحُ أالأواشي سائلين من قوته الإلهية إننا نتوسل إليه بف ،قائماً من بين الأموات
فإننـا نقـدم احتياجـات الكنيسـة وسـؤالات أبنائهـا لكـي نجـوز هـذه  ،وعندما نتوسل بالطلبة

 حرية ونحن في هدوء وعفاف وطهارة.السِّ 
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 الفصل الثالث

 

 البخور رائحة حياة الابن الوحيد

 

م له بخوراً، ولم يكن يقُدَّم في زمن الآباء البطاركة قدَّ يُ في العتيقة أمر االله موسى أن  
لأن هــؤلاء لم يضــعوا أســاس خيمــة الاجتمــاع ولا عبــدوا الــرب  ؛إبــراهيم واســحق ويعقــوب

ولا ظهــــر االله علــــى الجبــــل في  ،الإلــــه حســــب الشــــريعة، لأن الشــــريعة لم تكــــن قــــد أعُطيــــت
 سحاب وضباب ونور ونار ومنظر مخيف أدخل الرعب على قلوب بني إسرائيل.

 ،فــإذا كــان البخــور مــن القواعــد الأساســية الــتي أرســتها الشــريعة لعبــادة الــرب الإلــه 
لأن الكــاهن  ؛م البخــور للثــالوث القــدوس كرائحــة حســنة طيبــة وتقدمــة وصــعيدةفإننــا نقــدِّ 

موسى العظيم قـد وضـع أساسـات البيعـة الجامعـة الرسـولية  ،ب أسرار الخلاصالذي أستوع
وقـدس. وأقـام مـذبح البخـور  ،ن له عن تقسيم الهيكل إلى قـدس أقـداسٍ علِ فأُ  ،ية)قاثوليق(ال

شـفاعة ووسـاطة لـدى االله الآب. وهكـذا  لأنـه مـذبحُ  ؛في القدس ولـيس في قـدس الأقـداس
م البخور عوضـاً عـن الشـعب رائحـةً مقبولـةً لـدى االله قدَّ في كل صلوات الشفاعة والتوسل يُ 

ـــةً عـــن خلاصـــنا،  ـــه بخـــوراً ورائحـــةً ذكي ـــد الـــذي أصـــعد ذات الآب، وهـــي رائحـــة الابـــن الوحي
 فاشتمَّه الآب الصالح وقت المساء عندما مات على الجلجثة (الجلجلة).

مــن أجــل ذلــك كــان البخــور يقُــدَّم مــع التضــرعات والصــلوات الله حســب خدمــة  
وهـو  ،)١٤١"لتـدخل صـلاتي إليـك كرائحـة بخـور" (مـز  :لعتيقة، ويقول معلمنا داود النبيا

لأن البخـــور كـــان يقُـــدَّم في أوقـــات الضـــيق وعنـــد الحصـــار طلبـــاً لرضـــى الـــرب  ؛ثابـــتٌ  قـــولٌ 
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فتوقـــف  ،واســتجلاب مرضــاته. وقـــد وقــف الكـــاهن النبيــل فينحـــاس بــالمجمرة وفيهـــا البخــور
لكــي  ؛ام عنَّــقــدَّ بــوة أن حيــاة عــدم الفســاد للابــن الوحيــد ســوف تُ الوبــاء لأنــه أدرك بــروح الن

يرفــع االله الآب وبــاء المــوت عــن الإنســانية. وهكــذا صــار مثــالاً لــرئيس الكهنــة الــذي أصــعد 
 لكي يسترضي الآب الصالح. ذكيةٍ  بخورٍ  ذاته رائحةَ 

م قــدَّ صــار يُ  -وهــو الترتيــب النبــوي القــديم  -وكمــا كــان البخــور يقــدَّم في القــدس  
دس أقـــداس الـــرب، أي دس، أي الأواشـــي المقدســـة الـــتي تســـبق دخولنـــا إلى قــُـأيضـــاً في القُـــ

دس الأقـداس، أي صعيدة وذبيحة ربنا يسوع المسيح نفسه؛ لأ�ا هي التي بها ندخل إلى قُ 
حضــرة الآب الســماوي. مــن أجــل ذلــك يطــوف الكــاهن بــالمجمرة حــول المــذبح أثنــاء تــلاوة 

بـــول الصـــلوات والطلبـــات في وســـاطة الكـــاهن العظـــيم ربنـــا يســـوع الأواشـــي لأنـــه يطلـــب ق
 المسيح الذي قدَّم ذاته عنا.

ــ  لأن تقــديم  ؛هــو عظــة للكــاهن والشــعب معــاً فا ســبب الطــواف حــول المــذبح، أمَّ
ن المــــذبح هــــو الــــذي يتوســــط طلبــــات وتوســــلات أعلــــى  الصــــلوات بــــالطواف هــــو إعــــلانٌ 

إنمـا  ،ن يقـترب مـن المـذبحبه نبدأ وإليـه ننتهـي. وكـل مَـننا إو  ،ية)قاثوليقالكنيسة الجامعة (ال
وإنمـــا معـــه توســـلات وســـؤالات الكنيســـة. وهـــذا هـــو معـــنى العظـــة  ،لا يقـــترب إليـــه بمفـــرده

ـ ،للكاهن الـذي يطلـب عـن الكنيسـة والكـل واقـف  ،د معـه في الطلبـةوللشـعب الـذي يتوحَّ
دس في الكنيسـة الجامعـة وح القـأي المذبح الإلهي الذي أقامه الـر  ،عند مثال الاتحاد السري

ن هـــذا هـــو الـــذي قـــالوا لـــه: أكســـيوس. أكســـيوس. أهكـــذا يـــذكر الشـــعب يـــة). و قاثوليق(ال
م ويتوسـل قدِّ ن هذا هو الذي اختاروه لكي يُ أو  ،أكسيوس عندما رُسم وأقُيم لخدمة المذبح
 الـــتي يــة) في كنيســتهم الـــتي هــي كنيســة االلهقاثوليقعــنهم ويخــدم مــذبح الكنيســـة الجامعــة (ال

 اقتناها بدم ابنه الوحيد.

لأن الـــذي أعطـــى  ؛قـــدَّم البخـــور أثنـــاء الطـــواف بالمـــذبحولـــذلك الســـبب أيضـــاً يُ  
وهـو الـذي بحياتـه الغالبـة  ،الخدمة المقدسة الشريفة هو الكـاهن الحقيقـي ربنـا يسـوع المسـيح

بـــالبخور  قيامتنـــا وغلبـــة الفســـاد ،نـــاً برائحـــة حضـــورهعلِ للمـــوت والفســـاد يقـــف في وســـطنا مُ 
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وفي كـــل طقـــوس البيعـــة مثـــل المعموديـــة  ،م عنـــا في كـــل صـــلوات التوســـلقـــدَّ المختـــار الـــذي يُ 
 ومسحة الميرون والأكاليل والجنازات وسائر الطقوس الأخرى.

لأن البخـــور شــــهادة علــــى  ؛وأعلـــم أننــــا نرفـــع البخــــور أثنـــاء قــــراءة الكتـــب الإلهيــــة 
للأنبيـــاء في  يهـــو خـــتم الـــوحي المبـــارك الـــذي أعُطـــ ن التجســـدأو  ،حقيقـــة تجســـد ابـــن االله

عيانـــاً وحقـــائق ظـــاهرة لمســـها الرســـل بأيـــديهم كقـــول الإنجيلـــي  بَ هِـــووُ  ،العتيقـــة كلمـــة نبويـــة
 ).٣: ١يوحنا  ١يوحنا (

ن جــاء وتنــازل وأخــذ صــورة العبــد لكــي يرفــع ومــتى رأيــت البخــور ســبِّح بفكــرك مَــ 
مة البنوة السماوية. هـذه رائحـة الحيـاة الجديـدة الـتي العبيد من مزبلة العبودية إلى شرف وكرا

 أدخلتنا في شركة السماويات ومع السماويين.

وأعلم أيضاً أننا في خدمـة العهـد الجديـد نجلـس في وليمـة السـماويين، وأننـا معهـم  
م التســـبيح والشـــكر للثـــالوث القـــدوس الـــذي افتقـــدنا بمجـــيء الابـــن الكلمـــة في الجســـد نقــدِّ 

ثم مجــيء البــارقليط المعــزي. هــذه  ،لعــذراء وموتــه وقيامتــه وصــعوده إلى الســماءومــيلاده مــن ا
هــي رائحــة البخــور الحقيقــي. ولمــا وُلـِـدَ ســيدنا وربنــا لــه المجــد مــن العــذراء أدرك المجــوس أنــه 

إذ جــاء بمــيلاد  ،لأن حياتــه قــد أشــرقت بــالنور والفــرح ؛الكــاهن الحقيقــي فقــدَّموا لــه البخــور
ــومــن ب ،بــلا زرع بشــر س مــيلاداً تــول لم تعــرف رجــلاً فوُلــِد علــى خــلاف الطبيعــة لكــي يؤسِّ

جديداً للبشرية على خلاف الطبيعة، أي ليس من الزواج ولا مـن زرع الرجـل ولا مـن امـرأة  
 ).١٣: ١كقول الإنجيلي يوحنا (يو 

ورائحــة حيــاة إلهيــة سماويــة آتيــة في الجســد لكــي  ،هــذا هــو البخــور المختــار الــذكي 
ــ ــر الطتطهِّ فقــد انفصــلت نفســه  ،ا عنــدما مــات ربنــابيعــة الإنســانية مــن الفســاد والمــوت. أمَّ

ولكن لاهوتـه لم ينفصـل قـط لا مـن نفسـه ولا مـن جسـده. وهكـذا  ،الإنسانية عن جسده
الــذي لــبس طبيعتنــا لأن جســده لم أي أقنــوم الابــن الكلمــة  ،فاحــت رائحــة الاتحــاد الســري

فقــد أنــارت الهاويــة وجعلــت العــالم المظلــم  ،ا نفســهمَّــفســاداً بســبب اتحــاد اللاهــوت بــه، أ يــرَ 
أي المواضـع المظلمـة الـتي كانـت فيهـا  ،وأصعدت معها آدم وبنيه من الجب الأسـفل ،يرتعد
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فيهــا ولم يقــدر المــوت  لأنــه حــلَّ  ؛. وهكــذا عطَّــر الــربُ الهاويــةَ بعــدم الفســادالنفــوس مأســورةً 
 ن يمسكه، رائحة غلبة وخراب للهاوية.أ

نـــاً �ايـــة فقـــد عـــادت نفســـه واتحـــدت بجســـده، فقـــام حيـــاً معلِ  ،ا قـــام ربنـــا وإلهنـــاولمَّـــ 
ـــ أي فـــرح القيامـــة المقدســـة. وهكـــذا أبـــاد الفســـاد  ،راً بـــالفرح الحقيقـــيمـــوت الإنســـانية ومبشِّ

وأذل الشيطان وكسر الهاوية ورفعنا الله أبيه من الجب الأسفل وأظهر الحيـاة القـاهرة المـوت. 
م الكــاهن البخــور، فهــو يضــع خمســةَ  أيــادٍ: للمــيلاد والصــليب والقيامــة  لــذلك عنــدما يقــدِّ

فاضــت بالحيــاة الغالبــة. وبعــد قيامتــه  ي. خمســةُ ينــابيعٍ والصــعود وحلــول الــروح القــدس المعــزِّ 
بـل حملـه معـه ودخـل بـه أمـام  ،صعد إلى السـماء ولم يـترك جسـده الـذي أخـذه مـن العـذراء

 عرش الآب وهناك رآه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا (الجليان) في شكل حمل.

ن يعطي هـذه أوإنما اختار الرب  ،ن الرب لم يتحول إلى حمل بعد صعودهأوأعلم  
مــذبوح  لأن يوحنــا رآه مثــل حمــلٍ  ؛ة الســرية مــن أجــل الذبيحــة الــتي أقامهــا في البيعــةالصــور 
بـــل �ايـــة مـــا  ،ن الصـــعود لم يكـــن �ايـــة الخـــلاصأوهكـــذا شـــرح لنـــا  ،)١٢،  ٦: ٥(رؤيـــا 

 ،وبداية ما نناله نحن من اشتراك حقيقي في الأسرار السماوية العظيمـة ،عمله الرب لأجلنا
لاده وموتنـا معـه ودفننـا وقيامتنـا علـى مثـال قيامتـه واتحادنـا بـالروح أي ميلادنا على مثال مي

ــ القــدس الــذي حـــلَّ  ا وقرَّبــه لـــلآب قربانــاً عنــّـ ،ومســحه في الأردن ،ر الأحشــاء البتوليـــةوطهَّ
وبعـــد ذلـــك ســـكبه الابـــن  ،ثم أقامـــه مـــن المـــوت وأصـــعده إلى الســـماء ،)١٤: ٩(عبرانيـــين 

ن يفـوز بـه أة، فقـد فـاز الابـن الوحيـد بمـا لا يمكـن عظمـى علـى الكنيسـ الوحيد مثـل غنيمـةٍ 
بل ابن االله أيضاً الواحد وغير المنقسم من بعـد الاتحـاد إلى  ،بشر لأنه ليس ابن البشر فقط

وببدايـة  ،بل القيامـةوبعدم الموت من قِ  ،بل الاتحاداثنين. ولما فاز بعدم الفساد لأجلنا من قِ 
س ومن العذراء القديسة مـريم، سـكب الـروح القـدس بل ميلاده من الروح القدسماوية من قِ 

وأضاف إليها المواهب الروحية السماوية  ،ع الروح هذه عليناووزَّ  ،الذي اشترك في كل هذه
 ).١١ - ٧: ١٢كو   ١عها حسب إرادته كقول بولس الرسول (التي يوزِّ 

كســي فهــو يعــترف بالإيمــان الأرثوذ  ،م الكــاهن هــذه الخمســة الأيــاديوعنــدما يقــدِّ  
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 ن الرب افتقدنا وأفاض علينا الحياة العديمة الموت الغالبة الفساد.أناً معلِ 

لأنــه واقــف مثــل الذبيحــة  ؛ن يوحنــا الحبيــب رآه في صــورة حمــلإوقــد ســبق وقلنــا  
ا وعــن جنســنا يشــفع فينــا بجلوســه عــن يمــين الآب وعلــى عــرش الطــاهرة عديمــة الفســاد عنَّــ

 مجده.

ن الطلبــــات أفنــــا مســــبقاً أثنــــاء التوســــلات، فهــــو يعرِّ وكلمــــا قــــدَّم الكــــاهن البخــــور  
مقبولــة لأن حيــاة ربنــا هــي الــتي تشــفع فينــا وتجعــل صــلواتنا تــدخل إلى قــدس الأقــداس بــلا 

 مانع ولا عائق.

"تجســد  :ومــن بعــد الإنجيــل لا يلمــس الكــاهن البخــور ولا يمــد يــده إليــه حــتى قولــه 
ن الحيــاة الــتي يشــير إليهــا البخــور أك طلبــة مــن أجــل الراقــدين. وعلــة ذلــوعنــد ال ،وتــأنس"

م لنـا ويعلـن حياتـه ن الـذي يقـدِّ إفـ ،ا بعـد ذلـكبكلمة االله والصلوات، أمَّـ نةً سرياً تكون معلَ 
ن شم رائحة عدم المـوت في مواعيـد كلمـة االله وعـاين القيامـة مَ  نَّ أويكون  ،هو الرب نفسه

وإشـراق حيـاة الابـن الوحيـد عنـدما بالاعتراف الرسولي (قانون الإيمان)، هو الذي ينال قوة 
الله الآب. وأنـت يـا مـن ترتـل مؤكـداً ان الابـن الوحيـد ولـد مـن  مقبولةً  ا ذبيحةً يضع ذاته عنّ 

تــراه هــو ذاتــه  ،الــتي تخــبر باتحــاد اللاهــوت بالناســوت )١(رةالعــذراء وقــد رأيــت ذلــك في المجمــ
ولـذلك يتوقـف المثـال  ،للفـاهمينليس رؤية العين، وإنما رؤية الروح التي يعلنها الروح القدس 

 متى جاء النور.

بالأمانـــة  فهـــو اعـــترافٌ  ،ويضـــع الكـــاهن البخـــور ،ا عنـــدما نقـــول تجســـد وتـــأنسأمَّـــ 
ن لم إلأن هـــذا هـــو أســـاس الســـر المجيـــد. و  ؛أي اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت ،الأرثوذكســـية

ـــا هـــو  ـــد مـــا كـــان قـــد قـــالأيكـــن ربن ـــوم الكلمـــة والابـــن الوحي ـــإ" :قن يأكـــل جســـدي ن ن مَ
بـالابن  )، فأكل الجسد وشرب الدم هو اتحادٌ ٥٤: ٦ويشرب دمي له حياة أبدية" (يوحنا 

 هب ..".الإشارة هنا إلى اللحن الكنسي "المجمرة الذ )١(
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أي  ،بلاهــوت الكلمــة واهــب الحيــاة. هــذه هــي علــة تقــديم مثــال الاتحــاد واتحــادٌ  ،المتجســد
 ناً لنا حياة الابن الغالبة الموت.المجمرة لكي يصعد منها البخور الذكي معلِ 

"وضــع لنـــا هـــذا الســر العظـــيم الــذي للحيـــاة"، فهـــو  :ا يقـــولوكــذلك أيضـــاً عنــدم 
 ،لكـي يعُلـن السـر الواحـد ؛"تجسـد وتـأنس" :مـه عنـد قولـهيأخذ من ذات البخور الذي قدَّ 

 ا نحن المذنبين.أي حلول الابن الوحيد وكينونته على المذبح وقيامه عنّ 

شــي بعــد اســتدعاء قــدَّم البخــور في الأوالا يُ  ،الــروح القــدس وحــلَّ  ،ومــتى تم الســر 
 وإنما أمام السر الكامل. ،لأننا لسنا أمام المثال ؛الروح القدس

ـــ  فـــأعلم أ�ـــا بشـــارة  ،م عـــن الراقـــدينقـــدَّ ا علـــة تقـــديم البخـــور في الطلبـــات الـــتي تُ أمَّ
نــه أإلى الميــاه الحيــة و  صــالحٍ  نــه يأخــذهم كــراعٍ أن الــرب قــد ضــم هــؤلاء إلى مجــده و أللأحيــاء و 

 م السماوية.يهم في أورشلييغذِّ 
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 الفصل الرابع

 

 س طقوس البيعة حواس الجسد؟كيف تقدِّ 

 

نقســم عقلــه وانقســمت الــنفس وصــارت تنفصــل عــن ا ،ا ســقط الإنســان الأوللمَّــ 
فــتظن هــي  ،ل الــنفسقاتــِالجســد بالخطيــة حــتى يكمــل انفصــالها بــالموت. وصــارت الأهــواء تُ 

ولكنهـــا بالحقيقـــة نابعـــة مـــن المخيلـــة الـــتي تنشـــط  ،مـــن الجســـد خطـــأً أن هـــذه الأهـــواء نابعـــةٌ 
وتبحـــث في كـــل اتجـــاه عـــن الأمـــور غـــير النافعـــة  ،بســـبب فـــراغ الـــنفس مـــن حضـــور االله فيهـــا

ــــم أمامهـــا مــــا تريـــده دون أن تــــدرك أن هـــذه الأمــــور تزيـــد مــــن وتخلقهـــا لــــذاتها صـــوراً وتجُ  سِّ
 ابتعادها عن االله وتزيد من انقسامها الداخلي.

أي  ،لأ�ــا عــدمت النــور الإلهــي ؛صــارت حــواس الــنفس معطلــةً  وبســبب الســقوط 
 -وقــد أهملــت حواســها الداخليــة  -الــروح القــدس الــذي يرشــدها وينيرهــا وصــارت الــنفس 

وهــي الســمع والشــم واللمــس والرؤيــة هــي حواســها الأساســية الــتي  ،تظــن أن حــواس الجســد
لــــى مقتضــــى الطبيعــــة تعتمــــد عليهــــا، فأهملــــت حاســــة التمييــــز الــــتي كانــــت فيهــــا أصــــلاً ع

لأ�ـــا اعتقـــدت أ�ـــا بـــدون الـــروح  ؛واســـتنارت بـــالروح القـــدس، فصـــارت بـــلا تمييـــز حقيقـــي
رك فوقعت البشرية بسـبب سـوء التمييـز في شِـ ،القدس تستطيع أن تقُدِّر لذاتها ما هو الخير

لـنفس وأهانت ذاتها بعبادة المخلوقات دون الخالق. لأن العبـادة الوثنيـة أزالـت مـن ا ،الوثنية
وجعلــت الــنفس عديمـــة الإدراك، فــلا هــي صـــارت  ،الإنســانية قــدرتها الطبيعــة علـــى التمييــز

 ولا صارت تدرك الفرق بين الخالق والمخلوق. ،تعبد الخالق
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ب معلمنا الرسول بولص في رسالته إلى رومية كيـف كانـت البشـرية في أول وقد رتَّ  

ثم عــدمت  ،)١٩: ١بيعــة (روميــة عهــدها بعــد ســقوط آدم تعتمــد علــى معرفــة االله مــن الط
عون أ�ـم حكمـاء برهنـوا "وبينمـا هـم يـدَّ  :وفنى التمييـز بقولـه ،)٢١: ١هذه المعرفة (رومية 

وذلـــك لأ�ـــم أبـــدلوا مجـــد االله الـــذي لا يضـــمحل بمـــا يشـــبه  ،بادعـــائهم علـــى أ�ـــم جهـــلاء
والــدواب" الإنســان وصــورته الذاهبــة إلى الاضــمحلال حــتى أ�ــم عبــدوا الطيــور والزحافــات 

فكانــت النتيجــة  ،عنــد ذلــك تــركهم االله لكــي يفعلــوا مــا يشــاءون ،)٢٧ - ٢٢: ١(روميــة 
 - ٢١: ١الحتمية أ�م أهانوا ذواتهـم وانحطـوا وصـاروا مثـل الحيوانـات الـتي يعبـدو�ا (روميـة 

٢٤.( 

تلك هي الأسباب الحقيقية وعلة وضـع الطقـوس الكنسـية علـى النحـو الـذي نـراه  
ذلــك لأن الطقــوس ترفــع العقــل والحــواس مــن الحيــاة الســفلية الأرضــية إلى حيــاة في البيعــة. 

سماوية عاقلة مستنيرة بالروح القدس. الطقوس تنقل الحواس من الإدراك الأرضي إلى إدراك 
 السماويات، أي أسرار البيعة المقدسة.

وأعلـــم أن الإنســـان عنـــدما خُلـــق علـــى صـــورة االله وحســـب مثالـــه كـــان قـــادراً علـــى  
كـــان اتحـــاد ،  عـــدم وجـــود شـــجار بـــين الـــنفس والجســـد رؤيـــة االله ومخاطبتـــه وسماعـــه. وبســـبب

لأن  ؛الإنســان مــع جســده لا يجعلــه يفــرِّق بــين مــا هــو مرئــي بــالعينين ومــا هــو مرئــي بــالنظر
عــدم انقســام قــوى الــنفس الداخليــة جعــل مــا تــراه الــنفس بقواهــا العاقلــة واضــحاً صــحيحاً 

ك بالتركيز على ما تـراه الـنفس، وهـذا هـو المعـنى وراء الكلمـات ن العينين كانت تشار أحتى 
واحــد في حالــة اتحــاد الــنفس  لأ�مــا فعـلٌ  ؛في الأسـفار الإلهيــة عــن رفــع القلـب ورفــع العينــين

 وفعلين مختلفين في حالات الانقسام. ،والجسد

ة لــة والــذاكرة والإرادة تعمــل كلهــا في وحــدوكانــت قــوى الــنفس العاقلــة مثــل المخيِّ  
ولم تكـن الإرادة تنفـر مـن  ،واحدة بلا انقسام لأن الموت لم يكن قد قبع في مخيلـة الإنسـان

وتـــدرك أ�ـــا بـــدون الثـــالوث  ،بـــل تتأملـــه في الآب والابـــن والـــروح القـــدس ،الصـــلاح والخـــير
فتنجذب بقوة التشـبُّه بـاالله الـذي خُلقـت علـى مثالـه إلى المحبـة والخـير بـلا  ،بلا حياة عاجزةٌ 
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وينــــزع ربنـــا يســـوع  ،ن نتقـــدسأ. وســـوف نصـــير علـــى هـــذه الحالـــة بعـــد لا اضـــطرابفـــزع وبـــ
ويصــبغها بقــوة  ،ويحــرر المخيلــة مــن فــزع الفســاد والانحــلال ،المســيح قــوة المــوت الكامنــة فينــا
ــــ ؛القيامــــة وبصــــبغة عــــدم المــــوت ر الجحــــيم وحطَّــــم لأنــــه يكشــــف لقــــوى الــــنفس كيــــف كسَّ

لأنـه فضـحها وجعلهـا كـلا  ؛تملـك في الظلمـة البرانيـة متاريسه وأهان القوات الشـيطانية الـتي
 شيء.

إنمـا  ،فقد كانت النفس تنظـر إلى ذاتهـا فـلا تـرى فيهـا صـورة االله ،ا قبل التجديدأمَّ  
وتـرى أيضـاً  ،وترى فيها الصورة الفاسـدة الـتي آلـت إليهـا بسـبب السـقوط ،ترى فيها الموت

ا أدركــت رير ومحــدودة بحــدود المــوت. ولمَّــعــن الصــلاح وأســيرة في يــد العــدو الشــ إ�ــا عــاجزةٌ 
لأن المــوت الــذي ســكن فيهــا وصــار قــوة دمــار  ؛لم تكــن قــادرة علــى العــودة إلى االله ،هــذا

مـن الفسـاد والمـوت الـذي فيهـا  -وجعل المخيلة تخلق  ،جعلها تنفر من االله نفسه ،وخراب
 بلا قوة حياة لأ�ا نابعة من الموت. ميتةً  فاسدةً  اً صور  -

ن تكـون وعـاء ألم تعـد قـادرة علـى  ،حتى الكلمة التي ينطقها الإنسـان ،أنه وأعلم 
وصـار كـل مـا ينبـع مـن الإنسـان الميـت  ،الطهارة والفطنة، بل صارت أوعية الفساد والمـوت

لأن إفــرازات  ؛بالضــرورة ميتــاً أو ملوثــاً بــالموت. هــذه هــي علــة شــريعة التطهــيرات في العتيقــة
ا صار مثل علامات تحذير للإنسان بأنه يعيش تحـت سـلطان الجسد ولمس الجثث وما إليه

وهـــذه النجاســـة  ،ومـــن الأشـــياء الـــتي يتصـــل بهـــا ،منـــه ن النجاســـة الـــتي فيـــه نابعـــةٌ أو  ،المـــوت
عـــدم لومـــن صـــنع إلـــه الشـــر، وإنمـــا كتحـــذير  ليســـت كمـــا علَّـــم المنشـــقين والهراطقـــة هـــي شـــرٌ 

 ).٢٠: ٨الرسول بولص (رومية  كقول  طلِ عت للبُ خضِ وبأن الخليقة أُ  ،طهارة الإنسان

وانحرفـــت الخليقـــة عـــن االله، فقـــد صـــار مـــن  ،وإذا صـــارت المســـتقيمات معوجـــات 
الضــروري تحــذير الإنســان ومحاصــرة اهتمامــه لكــي لا ينحــرف إلى الفســاد. وهــذه هــي علــة 
زيـــادات الشـــريعة وكثـــرة وصـــاياها وصـــعوبة طقوســـها. وكمـــا كـــان الإنســـان يعبـــد الحيوانـــات 

نـه لا يحتـاج إلى أومـع  ،م الله الحـي خـالق الكـلقـدَّ تُ  صارت هـي بـذاتها ذبـائحَ  ،عديمة النطق
نـه لا يحتـاج إلى دمـاء أر بـني إسـرائيل مـراراً كثـيرة بواسـطة الأنبيـاء مـن وقد حـذَّ  ،ذبائح بالمرة
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لأنـــه هـــو خـــالق كـــل الأشـــياء. ولكـــن صـــارت تلـــك المعبـــودات وســـيلة  ؛الثـــيران أو لحومهـــا
لوهيتها في الديانات الوثنية هي بـذاتها الـتي إصارت تلك التي يعلن عن و  ،الاقتراب من االله

وتحــذيراً  ،وإرشــاداً للإنســان بــأن االله خــالق الكــل ،علــى ضــعفها ب قربانــاً الله الحــي دلالــةً تقــرَّ 
 لكي لا يقع في الوثنية.

وهكذا صارت طقوس العتيقة قائمة بفرائض واغتسالات وذبائح وصـفها الرسـول  
ا طقـــوس البيعـــة الجامعـــة ). أمَّـــ١٠: ٩(عـــب  )١(وموضـــوعة إلى وقـــت التجديـــد بأ�ـــا مؤقتـــة

فهي ليست كـذلك، إ�ـا اغتسـالات عقليـة تغسـل العقـل مـن ارتبـاك الفكـر،  ،ية)قاثوليق(ال
م الإنســان إلى خــيرات الثــالوث القــدوس. ومــن يغســل فكــره لــيس كمــن وذبــائح روحيــة تقــدِّ 

لأن الأول إنمـــا يغســـل جـــوهره الـــدائم، والثـــاني يغســـل مـــا هـــو ذاهـــب إلى  ؛يغســـل جســـده
 التراب الذي أخذ منه.

وتحــرِّض الــنفس علــى  ،وطقــوس البيعــة تنــزع مــن الفكــر التهــاون والتراخــي والكســل 
لأ�ــا تقــود الــنفس إلى تأمــل  ؛�ــا تغســل الــنفس مــن خطاياهــاإالمثــابرة وطلــب الســماويات. 

مــــا نالتــــه في الأســــرار. وتفــــتح الطقــــوس عيــــني العقــــل أي المخيلــــة الســــماويات، وإلى إدراك 
لأن االله وضـــع  ؛اتجـــاه المـــوت والفســـادفي وتنيرهـــا وتجعلهـــا تتحـــرك في اتجـــاه الخـــير والحيـــاة لا 

المخيلــة كعينــين للــروح تــرى بهمــا الأمــور الســماوية وتــدركها في ســهولة وتتعــزى بهــا إذا نالــت 
 استنارة الروح القدس.

وســـبَّحت لقيامـــة المســـيح وانتظرتـــه كعـــريس  ، رتَّلـــت في نصـــف الليـــلوالـــنفس الـــتي 
فتعـرف  ،ترى الشمعتين على المـذبح ،واعترفت بقيامته، هذه النفس التي تطهَّرت بالتسبيح

مــن نــور القيامــة الــذي امــتلأت بــه مــن التســبيح أ�ــا أمــام المســيح القــائم والحــي قــاهر المــوت 
ــوغالــب الجحــيم، وتــرى في الشــمعتين الم فتقبــل الــنفس  ،را النســوة بالقيامــةلاكــين الــذين بشَّ

 هذه البشارة التي استعدت لها منذ نصف الليل.

 والتجديد بمعنى واحد. والإصلاح" الإصلاحفي الترجمة البيروتية "وقت  )١(
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وعلــى هــذه الحــال نــرى كيــف تغتــذي الــنفس مــن التســبيح العقلــي ومــن كلمــة االله  

تحُسـب  أنمـن رحمـة الـرب  إلى البيعة سـائلةً  وكيف تنهض من سُبات نومها الثقيل متوجهةً 
وعاينــت  ،ة. ومــتى ســبَّحت مــع الملائكــة في "الكنيســة بيــت الملائكــة"مــع طغمــات الملائكــ

وإنــه  ،مــع القديســين وإن االله حاضــرٌ  ،اســتنارت وأدركــت أ�ــا في بيــت االله ،فــرح القديســين
 أي وليمة الإفخارستيا أو الشكر. ،ن ذاته في الوليمة السماويةأتى ليعلِ 

وتحـــرك  ،كلمـــة لكـــي يســـتنيرمبـــاركٌ مـــن يســـهر ويرتفـــع عقلـــه تـــدريجياً ويتغـــذى بال 
التسابيح والصـلوات أشـواقه الروحيـة لكـي يطلـب السـماويات. وهكـذا تقـوم طقـوس البيعـة 
علــى الكلمــة الإلهيــة الــتي نطــق بهــا فــم الــرب، وهــي الكلمــة الــتي أخــذها آباؤنــا القديســين 

يوميـة) وفي حياتهم (ال ،وصاغوها في الترتيل والصلوات واعترفوا بها في التسابيح والقداسات
 وفي المغارات وأمام الملوك والولاة وفي المجامع المسكونية.

والـــنفس الـــتي تقبـــل الكلمـــة الإلهيـــة مثـــل بـــذرة حيـــاة، هـــذه البـــذرة يغرســـها الـــروح  
لأن الــروح هــو الــذي كوَّ�ــا وهــو الــذي أعطاهــا للأنبيــاء، ومــتى أخــذت  ؛القــدس في الــنفس

وتســبيحاً للثــالوث. وهــذا هــو ســبب  صــارت صــلاةً  ،وســكنت فيهــا ،الـنفس الكلمــة الإلهيــة
اســتعمالنا صــلوات الآبــاء المجاهــدين الظــافرين واعترافــات الشــهداء الــذين نــالوا الثبــات مــن 

فســـكنت فضـــائلهم ورؤيـــتهم الحســـنة الطوباويـــة في صـــلواتهم الـــتي وضـــعوها لتـــدبير  ،المســـيح
صــارت هــذه  ،يهم إلى صــلواتالبيعــة وإقامــة الأســرار المقدســة. وعنــدما تحولــت كلمــة االله فــ

 وصارت الرؤية الحسنة الحقيقية لأسرار االله. ،الصلوات هي الاعتراف الصحيح بالإيمان

وهـي حركـات اليـدين والسـجود والبخـور  ،وتقوم طقوس البيعة على أعمال ظاهرة 
وتعُـــاد في  ،والحركـــة حـــول المـــذبح مثـــل الطـــواف بـــه. وهـــذه مـــأخوذة مـــن الأســـرار الكنســـية

ت النعمـــة الإلهيـــة العظيمـــة. فالاتجـــاه نحـــو الشـــرق يحـــدث أول مـــا لإلهـــي لكـــي تثبِّـــالقـــداس ا
ل الـنفس مـن العبـادة الباطلـة الزائلـة إلى وهـو تحـوُّ  ،يحدث في المعمودية بعد جحـد الشـيطان

لأن الـــذين  ؛عبـــادة ربنـــا يســـوع بـــالروح القـــدس. هـــذا التحـــول هـــو ســـر وجودنـــا في البيعـــة
هـــؤلاء هـــم الـــذي يجتمعـــون حـــول  ،ســـجدون الله بـــالروح والحـــقيطلبـــون العبـــادة الحقيقيـــة وي
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 المائدة الإلهية مائدة الحياة.

وصـــار طقـــس  ،أصـــلاً مـــن الاعـــتراف بالإيمـــان في المعموديـــة ورفـــع اليـــدين مـــأخوذٌ  
ن بعــد خروجــه مــن المــاء طالبــاً المعونــة الإلهيــة. وهكــذا نطــوف ن يصــلي مِــالصــلاة لكــل مَــ

إنمـا نتحـول مـن  ،ننا نحن الماثلين أمـام مذبحـهألكي ندرك  ؛حول المذبح قبل قراءة كلمة االله
 ،صـــبح المـــذبح قلبهـــاالاهتمامـــات العالميـــة وتجـــوال الفكـــر إلى الاهتمامـــات الســـماوية الـــتي يُ 

 ونطوف بالتهليل وبالبخور لأجل سماعنا المواعيد السماوية التي تتُلى علينا.

والآباء عندما نـدور بالعظـام المقدسـة وهذا يحدث أيضاً في مواسم أعياد الشهداء  
لأنــــه طــــواف التهليــــل بــــالظفر الــــذي حققــــه هــــؤلاء  ؛والأيقونــــات والصــــلبان حــــول المــــذبح

د بالبيعة بعد عماده مِ السعداء الأطهار بدمائهم. ولكن أول كل شيء هو أن يطوف المعتَ 
ويطــــوف بالمرســــومين  ،لكــــي يــــراه كــــل الشــــعب الــــذي حضــــر معموديتــــه والــــذي لم يحضــــر

وبعـــد ذلـــك يطوفـــون بهـــم  ،لـــدرجات الكهنـــوت بعـــد رســـامتهم لكـــي يـــراهم الشـــعب أيضـــاً 
 حول المذبح.

لا  لأن الإنســان واحــدٌ  ؛الأمــور محركــة للــنفس والجســد هــذه وهــذا هــو الــذي يجعــل 
 ن أحـــدهما لا يقـــوى علـــى عمـــل شـــيءأكامـــل حـــتى   واتحـــاد الـــنفس بالجســـد اتحـــادٌ  ،ينقســـم

طــوف بالمــذبح متــذكرين مواعيــد االله ومحبتــه العظمــى نبــدون الآخــر. ومــن أجــل هــذا الأمــر 
 ،حـــبٌ ن الخـــلاص رَ أأدرك  ،لأن الإنســـان إذا ســـار في هيكـــل االله ؛ونـــائلين بهجـــة الخـــلاص

ـــ ؛ن مواعيـــد االله حقيقيـــةأو  نا وقدَّســـنا في جـــرن لَ لأنـــه أتـــى بنـــا إلى هيكلـــه، وقبـــل ذلـــك غسَّ
لنــــا نطــــوف بــــه متــــذكرين مراحمــــه المعموديــــة المقــــدس، ثم أدخلنــــا إلى المــــذبح الســــمائي وجع
لبـــة والصـــلاة لأن الـــذين يطوفـــون الكبـــيرة. وهكـــذا تشـــترك الحـــواس وأعضـــاء الجســـد في الطِّ 

بالبيعة في الأعياد حـاملين البشـارة أو الصـليب أو الأيقونـات يتكـون فـيهم الحـس الـداخلي 
 ،يـاة غـير المعـوجوإ�ا تسير في طريق الح ،بأن أقدامهم إنما تسعى لتمجيد االله وخدمة البيعة

 م عليه حياتنا الناطقة.وتطوف بالمذبح السمائي قلب الصعائد والقرابين والذي تقُدَّ 

لأنـه إظهـار  ؛حكـيم ن ترتيب حمل القربان ووضعه على المذبح هـو ترتيـبٌ أوأعلم  
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الإرادة والنية الداخليـة بالرغبـة في تنـاول الأسـرار. ومـا يعملـه الإنسـان بيديـه وعقلـه إنمـا هـو 
إنمــا هــو مــن  ،ن يحمــل القربــان ويقــف أمــام المــذبحا يســتقر في حياتــه الناطقــة. وهكــذا مَــمــ

 ،)١: ١٢أي حياتــه العقليــة كقــول بــولص (رو  ،عنــد االله مرضــيةً  حيــةً  يضــع حياتــه ذبيحــةً 
 ،نـــه بالصـــلاة وبكلمـــة الـــرب وبالاتحـــاد الســـري بالصـــعيدة الإلهيـــةأوهـــو يضـــعها لأنـــه يـــدرك 

بالخدمـة السـماوية الـتي يرأسـها  مقبولـةً  حيةً  أي ذبيحةً  ،للرب سوف يصبح طاهراً ومقدساً 
 ربنا يسوع المسيح الكاهن العظيم.

 أي ،"رحمة السلام وذبيحة التسـبيح" :ن هذا هو قولنا بعد القبلة الرسوليةأوأعلم  
م الله في تقدمـة ت من العداوة واغتسلت مـن البغضـة، فصـارت أهـلاً لأن تقـدَّ حياتنا تنقَّ  أن
 كامل.  وهذا اتحادٌ  ،الوحيد ربنا يسوع المسيح ابنه

 ،صــار مــن الضــروري أن تقــوم الــنفس بــالطقوس ،وبســبب وحــدة الــنفس والجســد 
لأن هــذا يحــدث  ؛لــيس مــن قبيــل اشــتراك الــنفس مــع الجســد أو اشــتراك الجســد مــع الــنفس

مهمــا كــان العمــل الــذي يقــوم بــه الإنســان. ومــن يأكــل الطعــام يتــذوق بفمــه وبفكــره يميــز 
. ولكـن الطقـوس هـي انشـغال )١(الأطعمة ويختار منها ما يناسبه وبإرادته يضبط الحنجرانيـة

وترتيـب صـعود الفكـر إلى معاينـة الأسـرار لكـي يكـون صـعوده  ،الحواس الداخلية والخارجيـة
مشــاغبة الحــواس ولا تعطــل العقــل. وهكــذا يكــون أن مــن  فُّ ولكــي تكُــ ،وبــلا تعــبســهلاً 

كمــا   ،ن أســرار البيعـةن البشــارة المفرحـة تعلـِأك درِ يحمـل البشـارة ويطــوف بهـا حـول المــذبح يـُ
ن الـذين يسـجدون عنـد أ إلاَّ  ،ن العقل يتعلم هذاأومع  ،ن المذبح يشرح محتويات البشارةأ

إنمـا  ،ل الإنجيلقبِّ لأن الذي يُ  ؛إنما يقتنون الخشية والخضوع الله ،لونهقبِّ سماع كلمة الإنجيل ويُ 
لهـــا قبِّ والفـــم يُ  ،ن العينـــين تـــرى البشـــارةأويكـــون  ،عـــن الأفعـــال الرديئـــة يفهـــم كيـــف يكـــفُّ 

 والعقل يخشع والقلب يخضع ويرتفع إلى طاعة الوصية الإلهية.

لأنه ينال خـيرات كثـيرة لا يمكـن  ؛ويحترس بفكره ،طوبى لمن يقف منتبهاً في البيعة 

 وتعني شهوة الطعام ولذة التذوق. ،الحنجرانية هو ترجمة مباشرة من القبطية )١(
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 النطق بها.

والفـــم يأكـــل  ،والفكـــر يفهـــم ،لأن العينـــين تـــرى ؛وهكـــذا تتقـــدس حـــواس الجســـد 
ـــة إلى الاتحـــاد الســـري. الجســـد يســـجد أو ينحـــني  ،الأســـرار والقلـــب يرتفـــع بالرؤيـــة الروحاني

ــــد والث ،في البيعــــة أو تطــــوف بالمــــذبح انوالإرادة تقتــــني الخضــــوع. القــــدمين تســــير  قــــة بمواعي
لأن حركـــــة القـــــدمين تغـــــرسُ في الحـــــس الـــــداخلي رجـــــاء تـــــذوق المواعيـــــد  ؛الخـــــلاص تـــــزداد

 السماوية.

 .ويرتفـــــع بالتأمـــــل ،لأنـــــه ينشـــــغل بالترتيـــــب ؛وتقـــــدِّس الطقـــــوس العقـــــل الـــــداخلي 
 ،وإنما يفكر فيما سوف يفعلـه ،والانشغال بالترتيب لا يجعله يفكر في الاهتمامات الباطلة

 نتباه في الصلاة وتأمل الثالوث القدوس.وهذا يحصر الا
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 الفصل الخامس

 

 درجات الارتفاع العقلي نحو الرؤية السماوية

 

يبـــدأ  وهـــو طريـــقٌ  ،القـــداس الإلهـــي هـــو طريـــق الكـــاملين لمعاينـــة الثـــالوث القـــدوس 
بالكلمــة الإلهيــة وبالصــلاة وبالتســبيح ويتــدرج صــاعداً إلى الاتحــاد الســري بــابن االله وبــالآب 

 لروح القدس.وبا

هي الانتباه واليقظة ويصعدها الذين يواظبون على التسبيح وسماع   :الدرجة الأولى 
أي خضــوعها للخــالق. هــذه الدرجــة تبــدأ  ،كلمــة االله باشــتياق وتأمــل أســرار الخليقــة الأولى

وفيهـــا تتهيـــأ الـــنفس إلى اســـتقبال  ،بالعشـــية ونصـــف الليـــل وبـــاكر حـــتى قـــداس الموعـــوظين
ح مـــع لأ�ـــا تســـبِّ  ؛ل وتتنقـــى مـــن حـــس الابتعـــاد عـــن االلهمـــن أدران الإهمـــا فتغســـل ،الرؤيـــة

وهـذه  ،وتدرك سلطان االله الخالق وقوته الإلهية التي تضبط كـل الأشـياء ،الخليقة غير العاقلة
 قوة حياة لأن الخضوع والطاعة لضابط الكل هو عتبة ملكوت االله.

 واهتمام الروح.هو القيام من الموت، وهو انتباه العقل  :الوقوف 

 هو مشاركة العروش السماوية في الجلوس عن يمين الآب. :الجلوس 

 هو طاعة كاملة للرب. :السجود 

 أي حسب صلاح الرب الذي أقامنا من الأموات. ،"لنقف حسناً" 
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أي لــيكن لنــا يقظــة لنعــرف الســر الســمائي الفــائق الــذي يؤهلنــا  ،"لنقــف بانتبــاه" 

للخلاص. ولنطلب روح الذي أقام يسـوع مـن الأمـوات لكـي يعطـي لنـا قيامـة العقـل لكـي 
 ندرك ونفهم أسرار الملكوت.

 القيام بكلمة االله:

لنقـترب بفـرح مـن  ،عند سماع كلمة االله في رسائل الرسول بولس والرسـائل الجامعـة 
لأننــا مــن أجــل هــذا الأمــر نطلــب  ،)٣: ١مــل كــل الأشــياء بكلمــة قدرتــه (عــب الــذي يح

شــفاعة القديســين (الهيتنيــات) لكــي ننــال ذات الاســتنارة الــتي نالهــا هــؤلاء (راجــع صــلاة يــا 
 رب المعرفة ورازق الحكمة).

 الشاكيناه (سحابة المجد الإلهي) قبل قراءة الإنجيل:

نجيـل يضـع الكـاهن بخـوراً كثـيراً لكـي نـرى الـرب وقبل قراءة الإنجيل وبعد أوشية الإ 
الآتي على سحابة المجد الإلهي لكي يبشـرنا بـالخلاص. الإنجيـل هـو بشـارة الخـلاص. هكـذا 

 يجيء الرب إلينا لكي يبشرنا بكلمة الحياة وبشارة الخلاص.

) ن الطــواف حــول المــذبح ببشــارة الإنجيــل (الإنجيــل الــذي يحملــه الشــماسأوأعلــم  
 ،لأن المــذبح المقــدس هــو قلــب البشــارة بالحيــاة الأبديــة ؛الخليقــة كلهــا بــالخلاص هــو بشــارة

ويجـــب الطـــواف حولـــه عنـــد قـــراءة الأســـفار المقدســـة (ســـر البـــولس  ،وهـــو مركـــز كـــل شـــيء
لأن هــــذه الأســــفار هــــي الكلمــــة الإلهيــــة الــــتي تبشــــر بالحيــــاة  ؛والكــــاثوليكون والابركســــيس)

ن العقلـي أي جسـد ربنـا يسـوع المسـيح ودمـه مائي، المَّـب لنـا في السـر السـالأبدية التي توهَـ
 الكريم.
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 الفصل السادس

 

 الأواشي بعد الإنجيل

 

في الأزمنة السابقة كان الموعوظون يقفون في خدمة القـداس الإلهـي، وكانـت هـذه  
الصـــلوات تقُـــال بعـــد العظـــة مـــن أجـــل منفعـــة هـــؤلاء الـــداخلين للإيمـــان، ولـــذلك وجـــب أن 

ع الطلبــات لكــي يــدركوا معــنى الانضــمام لكنيســة الــرب جســده المقــدس يبقــى هــؤلاء لســما 
 ولكي يشتركوا في الطلبة مع المؤمنين.
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 الفصل السابع

 

 صلاة الصلح

 

لأن الــذي يشــترك في الأســرار المقدســة وفي قلبــه  ؛ولا يجــوز التنــاول بــدون مصــالحة 
 باع سيده. بلةٍ وحنق هو مثل يهوذا الخائن الذي بقُ  وجدٌ 

ـــالكـــاهن يديـــه معلِ  ويغســـل  ر مـــن خطيـــة خيانـــة الأمانـــة، وإنـــه مســـتعد نـــاً أنـــه تطهَّ
 روحياً وجسدياً للصلاة وتقديم الذبيحة العقلية.

لأن ســــلطان المــــوت قــــد أبُيــــد بمــــوت  ؛وحســــب ترتيــــب البيعــــة يرفــــع الابروســــفارين 
وت الرب، ويمسك الكاهن اللفافة المثلثة مؤكداً أن مشورة الثالوث هـي الـتي ختمـت سـر مـ

نــاً المصــالحة بــدم المســيح الحمــل الحــي الــذي لا الــرب وقيامتــه. ويرفــع الشــماس الصــليب معلِ 
 يموت.

ويضع الكاهن لفافتين على يده معلناً أننا نحيا في الزمان الذي يحب أن نستر فيه  
أجســادنا العاريــة مــن نعمــة االله مثــل آدم. وبعــد صــلاة الصــلح يضــع اللفافــة الــتي معــه علــى 

ويأخــــذ اللفافــــة الــــتي علــــى القربانــــة بيــــده اليمــــنى ويرشــــم بهــــا الشــــعب بمثــــال  ،يــــده اليســــرى
وتقــــديم ذاتــــه قربانــــاً للحيــــاة  ،مؤكــــداً تجســــد الــــرب ،"الــــرب مــــع جمــــيعكم" :الصــــليب قــــائلاً 

وبعـد ذلـك يرشـم ذاتـه مؤكـداً اتحـاد الـواقفين عنـد المـذبح بالصـليب  ،الأبدية. ويرشم الخدام
 به نرفع قلوبنا بدم الوسيط الوحيد ربنا يسوع.و  ،المحيي الذي به نشكر الآب
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 أيها الجلوس قفوا:

أي لكــي  ،ويصــيح الشــماس منــذراً الشــعب بــأن يقــف، لــيس جســدياً، بــل روحيــاً  
 لأنه مزمع أن يشترك مع القوات السمائية في التسبيح. ؛ينتبه

ــا علــة رشــم الشــعب باللفافــة الــتي علــى الكــأس  فهــي ظــاهرة لأن الــرب يســوع  ،أمَّ
وبموتـــه المحيـــي أعطانـــا قـــوة الاشـــتراك مـــع القـــوات الســـمائية في تســـبيح  ،ســـنا بدمـــه الكـــريمدَّ ق

 الغلبة والخلاص.
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 الفصل الثامن

 

 أساس الخلاص

 

لأننــا نــدخل الفــردوس  ؛وبعــد التســبيح مــع القــوات الســمائية يقــف الكــل في انتبــاهٍ  
نـا مـع شـعب االله س. فقـد عبرَ الذي طرُدنا منه بتجسد الرب وموته المحيـي وبقـوة الـروح القـد

أي أســـاس الخـــلاص بتجســـد  ،ولـــذلك نقـــف عنـــد أرض كنعـــان ،بحـــر التقـــديس في العشـــية
نـاً معلِ  "،تجسد وتـأنس" :ب الشماس البخور عند قول الكاهنالرب وموته المحيي. وهنا يقرِّ 

ن أ "لأنــه فيمــا هــو راســمٌ  :أن رائحــة الحيــاة للمســيح قــد نُشــرت في العــالم كلــه. وعنــد قولــه
يضـع يديـه علـى البخـور مؤكـداً أن الحمـل كلمـة االله  ،يسلم نفسه للموت عن حيـاة العـالم"

هــو الــذي أصــعد ذاتــه رائحــة بخــور لــلآب وقــت المســاء علــى الجلجثــة وفــتح بــاب الفــردوس 
 أي جسده المقدس. ،وأنعم لنا بشجرة الحياة
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 الفصل التاسع

 

 التقديس

 

ويضع يده على الاسـباديقون  ،يراها الشعبويرفع الكاهن القربانة إلى فوق لكي  
ن يديه الإلهية هي أو  ،مؤكداً أن الرب هو الذي فعل ذلك "،أخذ خبزاً على يديه" :ويقول

وهي التي ترشم، وهذا هـو سـبب رشـم القربانـة بعلامـة الصـليب، وعنـدما  ،التي تحمل الخبز
لكـــاهن العظـــيم ربنـــا مـــه ان الشـــكر يقدِّ أمؤكـــداً  ،"وشـــكر" :يرشـــم بعلامـــة الصـــليب يقـــول

 ن الصليب المكرم هو ختم الشكر وهو ختم البركة والتقديس.أو  ،يسوع المسيح

وبعد ذلك يقسم الكاهن القربانة من أعلـى إلى أسـفل مشـيراً إلى سـر نـزول الـرب  
مــن الســـماء وتجســده، ويقســـم الثلــث القبلـــي والثلثـــان البحــري مؤكـــداً أن الابــن هـــو الـــذي 

قنـــوم الابـــن هـــو وحـــده أاشـــتركا بـــالإرادة والمســـرة، ولكـــن  ح القـــدسن الآب والـــرو أو  ،تجســـد
ثم يرشـم  ،الذي اتحد بالطبيعة الإنسانية بشكل فائق. ويمـر بإصـبعه علـى حافـة الكـأس كلـه

ولكــن هنــا يحــرك الكــأس نفســه مثــال الصــليب شــرقاً  ،رشــومات قبــل تقــديس القربانــة ةثلاثــ
 الخليقة كلها. لكي ندرك أن الخلاص شمل ؛وغرباً وبحري وقبلي
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 الفصل العاشر

 

 استدعاء الروح القدس

 

أي حيــاة ربنــا يســوع المســيح الــذي هــو أرض   ،وبعــد أن نــدخل إلى أرض الموعــد 
أي مــــيراث القديســــين الســــمائي، يطلــــب الخــــديم (الكــــاهن) روح الآب  ،كنعــــان الحقيقيــــة

جســد ودم ربنــا  ،الســماوي لكــي يجعــل الخبــز والخمــر الــذين خُتمــا بعلامــة الصــليب المحيــي
 ،ب رتبـة التـدبير الإلهـيلأنـه هـو الـذي رتَّـ ؛يسوع المسـيح، وذلـك تحقيقـاً للمواعيـد العظمـى

وهـو الـذي مسـحه  ،وهو الـذي كـوَّن الناسـوت في أحشـاء القديسـة مـريم ،أي الحبل البتولي
 م ذاتــه علــى الصــليب فــداءً في الأردن معلنــاً إيــاه "المســيح الــرب". وهــو الــذي مــن جهتــه قــدَّ 

"وهــذه الكــأس  ،"وهــذا الخبــز يجعلــه جســداً مقدســاً" :). وعنــد قولــه١٣: ٩لجنســنا (عــب 
ن تــدبير الخــلاص هــو تــدبير أأيضــاً دمــاً كريمــاً للعهــد الجديــد" يرشــم ثــلاث رشــومات مؤكــداً 

 الثالوث المقدس الواحد بالجوهر.
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 الفصل الحادي عشر

 

 ميراث المسيح

 

"هـــذه الـــتي اقتنيتهـــا بالـــدم  :م الكـــريم قـــائلاً ويشـــير بيديـــه إلى الجســـد المقـــدس والـــد 
ن الكنيســة هــي مــيراث المســيح. وعلــى هــذا النحــو يظُهــر أنــاً معلِ  ،الكــريم الــذي لمســيحك"

وهــي الطلبــة مــن أجــل الآبــاء وكــل الخــدام وكــل  ،أعضــاء جســد الــرب في طلبــات ســلامية
نــاً بــل معلِ  لــيس لأن الــرب ينســى، ،"أذكــر يــا رب" :الشــعب. ويقــول الكــاهن في كــل طلبــة

 ؛أي الكنيسة، ويطلب السلام والخلاص للكـل ،ن هذا هو جسد الربأللقوات السمائية 
 ،بـالروح القـدس ،لأن هذا هو ذكرى الرب يسوع المسيح إلهنا رأس الكنيسـة جسـده. وهنـا

يقــدِّم أعضــاء جســد الــرب إلى الــرب نفســه الــذي تــزوَّج الكنيســة وجعلهــا جســده في ســـر 
م أعضـاء جسـد بـولس الرسـول. ويصـبح الكـاهن مثـل رئـيس المتكـأ يقـدِّ  الزيجة الإلهي كقول

الرب للرب نفسه، ويطلب بركة مواعيد االله الصالحة لكل شيء على الأرض حتى يأتي إلى 
وهـــم أعضـــاء جســـد الـــرب الـــذين ظهـــروا ظهـــوراً حقيقيـــاً وســـلكوا  ،مجمـــع الآبـــاء القديســـين

بـاء الـذين معنـا، فهـو ينتهـي بـذكر الآبـاء الــذين بالقداسـة ونـالوا المواعيـد. وإذا بـدأ بـذكر الآ
رقـــدوا واســـتراحوا في الـــرب مؤكـــداً أن المـــيراث الواحـــد هـــو المـــيراث الكامـــل والأبـــدي الـــذي 

"وأيضاً فلنشكر االله .." ويرفـع الجسـد المقـدس جسـد الـرب الـذي  :ينتظر الجميع، إلى قوله
والـدم  ،اً أن الجسـد هـو بالـدميحمل كل هذه الأعضاء المقدسة. ويرشم الجسـد بالـدم مؤكـد

  هو بالجسد، ذبيحة واحدة سمائية غير مائتة إلهية.
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 الفصل الثاني عشر

 

 رتبة القسمة المقدسة

 

 ؛نحــن نقــدم هــذه الصــعيدة "مــن أجــل كــل حــال وعلــى كــل حــال وفي كــل حــال" 
 لأننا من أجل حياتنا وشـفاء أجسـادنا وأرواحنـا، وفي كـل أحـوال الحيـاة لا سـيما تلـك الـتي

أي أعيــاد الخــلاص الســيدية وغيرهــا مــن رتــب الكنيســة الشــهداء والنســاك  ،أسســها الــرب
لكــي يجمــع الــرب أعضــاء جســده المقــدس ويجعــل الكــل  ؛وكــل محــبي المســيح. وفي كــل حــال

 واحداً.

ــــــر القــــــائمين في الكنيســــــة المقدســــــة برتبــــــة أوأعلــــــم   ن رتبــــــة القســــــمة المقدســــــة تبشِّ
تلـك الـتي كوَّ�ـا المـيلاد البتـولي  ،إبراز أعضاء جسـده الخلاص، لأن تقسيم جسد الرب هو

ومســحة الأردن والصــليب المقــدس والقيامــة المجيــدة، ونالــت المســحة الإلهيــة. ولــذلك يصــير 
 أي كلام البشارة المقدسة حسب المناسبة الخلاصية. ،تلاوة الكلام المناسب

لـت المواعيـد الإلهيـة فهـو يفـرز أعضـاء الـرب الـتي نا ،وعندما يقسِّم الجسد المقـدس 
حســـب بشـــارة الإنجيـــل المقـــدس بـــالميلاد مـــن فـــوق مثـــل مـــيلاده وبحمـــل الصـــليب وبالبـــذل 
والموت مثلما مات هو، فهذه هي أدوات الحياة التي ينطق بها الكاهن، وهو يقسِّم الجسد 

وينقــل هــذا الرمــز مــن الثلــث إلى الثلثــين  ،المقــدس ويجعــل القســمة علــى رمــز الصــليب المحيــي
نـاً سـرياً بالصـليب، ولكـي إذا نطـق بكـلام القسـمة لكي يصـير الجسـد كلـه معلَ  ؛ن فصلدو 

ن يأخــذ الاســباديقون، ومــتى أخــذه يضــعه في أوقسَّــم الجســد يعُلِــن صــليب الــرب ســرياً قبــل 
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ويكـون في الكـأس ميراثـاً  ،ن يوضع على ظهـرهأذبح بعد الكأس مقلوباً مثل الحمل الذي يُ 
لــيس عــن احتقــار لأنــه لا يوجــد جــزء في جســد الــرب أعظــم  ،للخــدام، ولا يعطــى للشــعب

لأن جــوهرة واحــدة  ؛بــل نــتكلم عــن جــوهرة ،واقــل، بــل لا يجــوز لنــا أن نــتكلم عــن أجــزاء
 مهما كانت هي ذات القيمة مثل الكل.
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 الفصل الثالث عشر

 

 التسليم الذي لا يقُال جهراً 

 

لأننـا نحـن ولـدنا مـن المـاء الحـي  ؛بعد تناول الأسرار المقدسة نشرب قليلاً من المـاء 
أي ميـــاه الـــروح القـــدس في ســـر الحمـــيم المقـــدس وســـر المـــيلاد الثـــاني. والبســـطاء مـــن النـــاس 

ن هذا هو احتراس لكـي لا تبقـى القـرابين في فـم المتنـاول، ولكـن الحكمـاء يـدركون أيظنون 
ن تطهرنــا بالــدم أي الــروح القــدس الــذي بعــد أ ،ن شُــرب الميــاه هــي عودتنــا إلى ميــاه الحيــاةأ

نصير فيـه، في �ـر الحيـاة الكامـل التقـديس، أي اقنـوم الـروح القـدس الواهـب الحيـاة  ،الكريم
 ن ينال الأسرار المقدسة.والمحيي لكل مَ 

أي في ذات الموضــــع  ،وكمــــا أننــــا نــــدخل الكنيســــة ونســــجد عنــــد المــــذبح المقــــدس 
فإننــا نعــود إليــه قبــل كــل  ،تنــاالــذي أخــذنا عنــده القربــان المقــدس والــدم الكــريم بعــد معمودي

م الشكر والتسبيح على الفداء والخلاص الذي وُهب لنـا في يسـوع المسـيح صلاة لكي نقدِّ 
ربنا. وهو ذات الموضع الذي نشرب عنده المياه الحيـة، وهـو ذات الموضـع الـذي نأخـذ منـه 

ع علـى الشـعب والـذي يـوزَّ  ،خبز البركة الذي كان يرمز إلى ذبائح الآبـاء عنـد تقـديم الحمـل
فـــلا يتعـــب مـــن أجـــل عـــدم الأكـــل. وهكـــذا نأكـــل مـــن هـــذا الخبـــز بعيـــداً عـــن  ،لأنـــه صـــائم

ن ذبـــائح العتيقـــة لم تـــدخل هيكـــل ربنـــا يســـوع أالهيكـــل المقـــدس لكـــي يســـتقر في ضـــمائرنا 
 وإنما الذي دخل هو الحمل الحقيقي ابن االله الحي. ،المسيح

فهـذا معــروف لنـا لأن الــرب يســوع  ،ا قولنــا بـأن تقدمــة الكنيسـة هــي "الحمــل"وأمَّـ 
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هــو فصــح الحيــاة الحقيقيــة، وهــو حمــل االله، وهــو الأعظــم والأكمــل ولم يكــن تقديمــه وموتــه 
حســب رمــوز العتيقــة، بــل حســب قــوة الحيــاة في الــروح المحيــي، أي حســب روح ربنــا يســوع 

 المسيح.

أي ســر الأســرار الــذي يــتم  ،يجمــع الــرب أعضــاء جســده في وليمــة الحيــاة الأبديــة 
بشـــركة وصـــحبة الـــرب يســـوع المســـيح، وهـــو مـــا يجعـــل الكـــاهن يمـــر بـــالبخور في كـــل البيعـــة 

ماً هذه التقدمة السمائية للرب، ثم لوالدة الإله والقديس يوحنا المعمدان والآباء الرسل مقدِّ 
س يديــه م البخــور إلى الكــاهن الشــريك أو صــافحة يلمــوســائر طغمــات الكنيســة. وإذا ســلَّ 

 ،للملـك المسـيح ،م البخـور للرتـب السـابق ذكرهـانـه قـدَّ أنـاً أولاً بظهر يده ثم ببطن يـده معلِ 
ـــة أي رتـــب البيعـــة وفي كـــل مـــرة يلمـــس يـــد  ،وكـــل أعضـــاء الجســـد الحـــي ،وللملكـــة الحقيقي

وهـذا التسـليم لا يـُذاع ولا  ،م البخـور لهـذه الرتـب المقدسـةره بأنـه قـدَّ شريكة في الخدمة يـذكِّ 
قال لأننا في الأزمنة السابقة كنا نقوم بتقديم البخور أثناء وجود الموعوظين الـذين لم ينـالوا يُ 

وإنمـــا كُتـــب هنـــا مـــن أجـــل  ،الصـــبغة وكـــان هـــذا التعلـــيم مثـــل غـــيره لا يــُـذاع ولا يقُـــال جهـــراً 
 نــاً امــتلاء الكنيســة مــن ميــاه الحيــاة أي الــروحوبعــد التنــاول يــرش الكــاهن الميــاه معلِ  الفائــدة.
 القدس.

 تم شرح القداس الإلهي للأب العالم الفاضل سمعان بن كليل

 يا رب ارحم القائل والناسخ والقارئ والعامل بما فيه

 الحقير في كهنة بيعة القديس مارجرجس بالريدانية

 القس غبريال بن هبة االله الشطانوفي

 وبارك على والديه

  .واحفظ لنا الاسكيم المقدس
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 أُسقف الأشمونين رسالة مار تيموثاؤس

 )١(عن تقسيم الجسد في القداس

 

ــم الجســد؛ لأن الــذين  مباركــةٌ   هــي رعــدة وخــوف أبُوتــك عنــدما تــرتعش وأنــت تقسِّ
وهـي الجسـارة الـتي تعُـدم القلـب  ،عظيمـةً  يتقدمون بدون خوف مـن المـذبح يخطئـون خطيـةً 

فهـو إمَّـا عـديم الإفـراز  ،ورعـدةٍ  ن لا يقـف بخـوفٍ الخشية وتقلع التواضع تماماً من النفس. مَ 
 ،ففقـد الإدراك ،ن خطاياه قـد أظلمـت حواسـه الداخليـةألا يعرف أنه في حضرة الملك أو 

ولم يعلـــم أنـــه في دائـــرة النـــار الإلهيـــة العتيـــدة أن تحـــرق الـــذين لا يحترســـون. وقـــد ذكـــر ملفـــان 
هـم مرفوضـون  فإنمـا ،بون على جسارتهم بصورة منظورةالنصارى مار إفرام إن الذين لا يعاقَ 

بون أمــام ويعــاقَ  ،لأ�ــم قطعــوا رجــاء الحيــاة بخطايــاهم ؛لا يعرفــون االله الحــي، ومــا هــم بأحيــاء
قــــورح، ولكــــنهم لا ينزلــــون أحيــــاء إلى الهاويــــة، بــــل يســــقطون   ب الــــربُ الجماعــــة كمــــا عاقــَــ

 ك الروح قلوبهم.ولا يحرِّ  ،كمعلمين يقولون غير كلمة الرب

قبلهـا اكثـير، بـل   فحـصٍ  لا تجعل رعدتك موضـعَ  ،ببني المحبوب من الر اهكذا يا  
أو  لأن الــرب أيقــظ ضــميرك، وخَــف مــن أن تقبِّــل بفــاك مذبحــه أو جســده وفي فمــك لعنــةٌ 

وهــو كــل تعلــيم بخـــوف  ،بــل أجعــل فمــك الــذي يقبِّــل المــذبح ينطــق بكــلام المــذبح ،مــرارةٌ 
 وحكمة وبركة وتسبيح.

(1) B.M.or.1339. 
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س أنــه في كــل مــرة يطلــع فيهــا الهيكــل بين بــالروح القــدذكــر في أحــد الشــيوخ المــدرَّ  

ولكــن بعــد أن يبــدأ الخدمــة يمتلــئ قلبــه بعذوبــة المحبــة، فســأل االله أن  ،وخــوفٌ  تأخــذه رعــدةٌ 
ـ دَ صَـيفهم ما هو القصـد مـن تدريبـه بهـذه الصـورة، وقَ  ـ ،داً كـان يعرفـهمتوحِّ د فقـال لـه المتوحِّ

بـــل  ،لأنـــه لا يتقســـى بالخطيـــة ويتـــوانى ؛في مواعيـــده إن القلـــب الـــذي يخـــاف االله يجـــد تعزيـــةً 
فيطلـــب النهـــوض والســـير،  ،يعـــرف لوقتـــه أن هـــذه الرحمـــة العظمـــى قـــد أعُطيـــت للســـاقطين

خجــل أوقــال لــه أيضــاً مــاذا يحــدث عنــدما تُكلِّــم الشــعب، فقــال لــه في بدايــة الخدمــة كنــت 
أقصـد  فعنـدما ،ولكـن مـن االله ،ولكن الآن يطلع الخوف علـى قلـبي لا مـن النـاس ،وأخاف

ولكن يطلع على  ،من الحديث عن السيد العظيم الذي أراه المنجلية أصير مثل عبدٍ مرتعدٍ 
ويطلب مـن الشـعب بتواضـع أن  ،ن ينوحفكري تحنن االله ورحمته ومحبته لنا، فأصير كمثل مَ 

يحبــوا المســيح الملــك لأنــه محــب البشــر. لــذلك رأيــت أن أنقــل إليــك هــذا الاختبــار الحكــيم 
ى نفسك وتبتهج بالرب الـذي أعطـاك أن تحبـه بهـذا المقـدار؛ لأن مـار اسـحق حتى ما تتعز 

طلـع المحبـة الإلهيـة مثـل نبتـة صـغيرة تقـوى بالخشـية تإن خوف االله يتقدم محبته، وسوف  قال
وحيـــاء مـــن كثـــرة  والطاعـــة، فاجعـــل أحكـــام الملـــك أمـــام عينيـــك دائمـــاً لتســـير أمامـــه بخـــوفٍ 

 قداسته.

عـــن تقســـيم الجســـد المحيـــي، ولم أجـــد إجابـــة لســــؤال  لقـــد بحثـــت في كتـــب الآبـــاء 
م أعضـاء أبُوتكم، فالقديس كيرلس الأورشليمي والنيسي وغيره لا يقولون إن الكـاهن يقسِّـ

س. لقـد تضـرعت إلى االله يقـدِّ  المسيح الناسوتية ويجرحها، أو أنه يجترأ على ذبحه في كل مرةٍ 
خدمـة السـر الرهيـب هـذه السـنين أن يكشف لي عن أصـل هـذا الفكـر وسـببه؛ لأن لي في 

لأن المهتم بحياتي مار يعقوب الـذي رقـد  ؛الطويلة، وما جاء على قلبي قط مثل هذا الفكر
وأن أسـجد بقلـبي  ،ع أمـام االله وجمـع السـمائيينمـني أن أتخشَّـفي سلام الـرب ومسـرته قـد علَّ 

قـــف أمامـــه حـــي هـــو الـــرب الـــذي أنـــا وا" :ني بقـــول النـــبيرُ وجســـدي للمســـيح، وكـــان يـــذكِّ 
ن ذا الـذي يمكنـه أن ومَ  ،لكي أقف بخوف لأن الخدمة هي له ونحن أدوات في يده "؛اليوم

 يقترب من الجلجثة أو القبر.

 دَ لـِفي بطـن العـذراء ووُ  إنما حـلَّ  ،ا أخذ شكل تواضعنا وصار إنساناً إن المخلص لمَّ  
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وأكــل معهــم مــن ذات جســدها كمــا تشــهد بهــذا كــل كتــب البيعــة، ولمــس النــاس ولامســوه 
وكــان  ،إذ ظهــر معــه إيليــا وموســى علــى الجبــل ،وبكــى، ولكنــه في مجــده انفــرد بالســمائيين

ــ ؛وعلــى الصــليب أيضــاً مــا شــاركه أحــد في ذبيحتــه .الرســل مثــل النــائمين د لأنــه انفــرد وتوحَّ
لأن الرسول يقول إنـه دخـل إلى مـا داخـل الحجـاب وحـده بـدم ذبيحـة الجلجثـة في  ؛بآلامه

صان صُلبا معه عن اليمين وعـن اليسـار، قط من قبل، ورغم أن اللِّ  له بشريٌ مكان لم يدخ
لأن  ؛مــنهم ولــو قطــرة مــن بحــر العــذاب الــذي فاضــت مياهــه علــى الــرب لكــن مــا حمــل أيٌ 

لم  ، وكيــف خَلـُـص؟ بــأن قــام في وقــتٍ "ص يــارب نفســي مــن ميــاه المــوتخلِّــ" :النــبي قــال
أمَّـا البشـر فكـانوا  ،لثـالوث الأقـدس والسـمائيينسـوى ا أحدٌ  يعرفه أحد، فلم يشهد القيامةَ 

غـــائبين في نـــوم مثـــل العســـكر، أو في خـــوفهم مثـــل التلاميـــذ قبـــل أن تـــدركهم نعمـــة الـــروح 
 ي.المعزِّ 

ـــ  لأنـــه قبـــل أن يســـجد  ؛بـــة مـــن قِبَـــل روح الحكمـــةبـــني كلمـــات البيعـــة المرتَّ ام يـــا تفهَّ
بــة معترفــين فيهــا بظهــور الــرب في يقــول الشــعب الطل ،الكــاهن ضــارعاً لحلــول الــروح القــدس

لكـــي يعـــرف ذاك الســـاجد داخـــل  ،الجســـد وموتـــه وآلامـــه وقيامتـــه وصـــعوده ومجيئـــه الثـــاني
سوى أن يخـدم سـيده ويقـوم بكـل أوامـره وإن الكـل  ،الأسكنة أنه ما له عمل في هذا السر

 له.

ــم الجســد ،لــذلك  لأن هــذا الســر مــا يعرفــه عقــل، فهــو تم بــين الآب  ؛قــدِّس وقسِّ
  ،واحـدةً  ولكـن الإبـن الوحيـد تـألم مـرةً  ،وكان معروفاً قبل تأسيس العـالم ،بنهاضابط الكل و 

بل  ،هو من الآتي عليه عَ زَ كما يشهد الرسل رغم كون دمه معروفاً من قبل الخليقة، وما جَ 
لا لأنــك تكســره  ،يضــاً واكســر الجســدم أنــت أم بكــل ثبــات نحــو الصــليب. لــذلك تقــدَّ تقــدَّ 

وهـو يظهـر لنـا في الخدمـة الفائقـة  ،مـن قبـل كـل الأزمنـة بـل لأن كسـره معـروفٌ  ،من جديد
والكــأس الثمــين ولا تتــوانى في  ،شــعبك مراعــي بــأن تقــدم لهــم الجســد المحيــي القداســة. إعــطِ 

لأن القـديس   ؛ة الحيـاةل تـذوق ثمـر بـَمـن قِ  ما تحصل له الحياة الدايمة إلاَّ  لأن الإنسان ؛ذلك
لأن قــوة الحيــاة الــتي في جســد  ؛إن المائــت إذا اتحــد بغــير المائــت صــار مثلــه :كــيرلس يقــول

فها أنت تقـدم الحيـاة الدايمـة الـتي بـه وفيـه للمـوتى، فكيـف  .المسيح تغلب الموت الذي فينا
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في روحــك  لأن هــذا الحاصــل منــك لــيس ســوى ضــعفٌ  ؛ترتعــب مــن هــذا وترتــد إلى الــوراء
بـل  ،ن يبتعـد عـن الخطـاةنك تظن أن عظمة االله في ارتفاعه عن الخطاة، ولـيس بعظـيم مَـلأ

 ويقدم لهم الدواء. ،ليهم مثل نورٍ إمن يجيء 

ت أَ رِ وإن هـذه الكلمـات الكريمـة قـُ ،بني إن الرب هو راعي الخـرافار دائماً يا تذكَّ  
ع يعتــدي علــى الــرب ويقطِّــن مَــلا كَ  ،فتقــدم بثبــات إلى المــذبح ،يــوم أعُطيــت حراســة خرافــه

 ل سر الآلام المحيية.ن يتقبَّ مَ ولكن كَ  ،أعضائه الناسوتية
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 تقسيم جسد الرب

 )١(مه الآباء القديسونكما سلَّ 

 

عند تقسيم الصعيدة يضـع الكـاهن إبهـام يـده اليمـنى لكـي يقسـم القربـان المقـدس  
ـ :ل اثنـاء ذلـكمن أعلى الى أسـفل. الثلـث عـن اليمـين والثلثـان عـن الشـمال ويقـو  مه "وقسَّ

 سقف بابليون هذا الشرح:أُ وأعطاه لخواصه التلاميذ .." وقد ذكر الأنبا بطرس 

"يضع الكاهن يده اليمنى على الصعيدة وبإبهام يده اليمنى يقسم  
لى إلأن الإبن الوحيد نزل من فوق من السماء  ؛لى أسفلإالقربان من أعلى 

ولأنه كائن في السماء وعلى الأرض. ويمر بإبهام يده اليمنى على  ،أسفل
م دون فصل. لى أسفل ويقسِّ إلثلاثة التي على اليمين من أعلى الثقوب ا

وحسب تسليم الآباء أن ما عمله الرب وأعطاه لنا هو خاص بأقنوم الإبن 
م جسده وأعطاه وهو الذي قسَّ  ،فهو وحده الذي تجسد ومات وقام ،الوحيد

لث أي لى ثُ إمن أجل ذلك تم تقسيم القربان المقدس  ؛لتلاميذه القديسين
وثلثين أي ميراث  ،لأنه عن يمين عظمة الآب ؛وعلى اليمين ،ميراث الابن

ه علينا ع الأقنوم الثاني ما يخصَّ يوزِّ  واحدٌ  فهو ميراثٌ  .الآب والروح القدس
ب الثلاثة مؤكداً أسرار لكي نملك في ميراث الثالوث. ويمر بالإبهام على الثقو 

سمعان بن كليل  –كتاب حكمة الآباء. مخطوطة من القرن الثالث عشر منسوبة للعالم القبطي   –الباب الثالث  )١(
 أحد رهبان دير يوحنا القصير.
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 ،الخلاص: الميلاد من العذراء والمعمودية في الأردن وموت الجلجثة والقيامة
وهي الأسرار التي تعُطى في القربان المقدس والكأس الكريم، لأننا بعد 
المعمودية والمسحة لا نزال نولد حتى نكتمل في الدهر الآتي بالموت والقيامة. 

لأن ميراث الابن لا يمكن فصله عن ميراث  ؛ينولا يفصل الثلث عن الثلث
فهو نعمة واحدة وصعيدة واحدة للآب والابن والروح  ،الآب والروح القدس

(بواسطته) نشكر  هِ لِ بَ "هذا الذي من قِ  )١(القدس حسب الكلمات المقدسة
 ؛ب لك معه ومع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترق"ونقرِّ 

ب القربان بواسطة رئيس الكهنة ربنا يسوع المسيح، امعة تقرِّ لأن الكنيسة الج
 للآب والابن والروح القدس، الثالوث غير المفترق.

وعند صلاة القسمة يضع الجسد المقدس على يده اليسرى ويشير  
. "الجسد المقدس" :ويقول )٢(لى الاسباديكونإبأصبعه السبابة اليمنى 

سط القربانة لأنه في وسطنا. ثم يمد يده والاسباديكون هو السيد نفسه في و 
الدم الكريم الذي " :ويقول ،صبع السبابة اليمنى في الكأسأاليمنى ويضع 

 :ا. ويقولعنَّ  واحدةً  مرةً  كَ فِ لأنه سُ  ؛ويرشم رشماً واحداً  "على الصليب كَ فِ سُ 
والثاني من  ،. ثم يرشم الجسد بالدم رشمين: الأول من فوق"الدم الكريم"

. وبالرشمين يعلن وحدة (اتحاد) "اللذان لمسيحه الضابط الكل" :أسفل ويقول
لى تعليق سيدنا إوالرشم الأول من فوق إشارة  .النفس بالجسد بعد القيامة

ن الرب صعد من الجحيم أسفل إشارة الى أوالرشم الثاني من  .على الصليب
م الجسد لاة القسمة يقسِّ ثناء صأليه لكي يفك المأسورين. و إالذي نزل 

ثم  ،ينقسم ولملأن جسد ربنا لم يكسر  ؛المقدس دون فصل إذا كان حاذقاً 
 عَ فِ لأن سيدنا المسيح دُ  ؛يأخذ الاسباديكون ويضعه في الكأس الكريم مقلوباً 

 القداس الكيرلسي أو قداس مارمرقس الرسول. )١(

 الشائع عندنا "الاسباديقون". )٢(
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وهو الحمل  ،والحمل يوضع على ظهره حتى يذبح ،لى الموت مثل حملٍ إ
 ،أي النفس بالجسد ،ذي باتحاد الدمالواحد الحي القائم من الأموات وال

ولذلك السبب أيضاً عندما يمسك  ،تقدمة الحياة بالقيامة من الأموات لَ أكمَ 
 ؛"أذكر يارب اجتماعاتنا باركها" :الأسباديكون بيده فوق الصينية يقول جهراً 

عضاء جسده ألأن السيد في وسط الكنيسة محاط بالرسل القديسين وبكل 
 .)١(في وحدة جسده المقدس" أهـ وهو الذي جمعنا معاً 

 :ى النصلعملاحظات 

تعُــد هــذه المعلومــات هــي الشــرح الوحيــد لطقــس تقســيم الجســد الــذي عثرنــا  -١ 
 بنا اللغة العربية دون حذف أو إضافة.ولذلك هذَّ  ،عليه

ولكــــــن يمكــــــن اســــــتعمال  "،الاســــــباديقون"وربمــــــا الأصــــــح  "،الاســــــباديكون" -٢ 
 الكاف حسب نطق المؤلف.

هو استعمال قديم شـاع في القـرن الخـامس  ،رشم الجسد بالدم والدم بالجسد -٣ 
ولكـن يبـدو أنـه  ،وذكـره الأب ثيئودوريـت وغـيره مـن علمـاء السـريان ،في الكنيسة السريانية

 ،هـــو تعبـــير ســـفر اللاويـــين "الـــنفس هـــي للـــدم"لأن  ؛قـــديم جـــداً وأقـــدم مـــن القـــرن الخـــامس
 والمسيح الحي القائم من الأموات هو جوهر الأفخارستيا.

معلومـــات لكتـــاب الأنبـــا بطـــرس اســـقف بـــابليون الـــذي لـــه  ةلم نعثـــر عـــن أيـــ -٤ 
شــــروح علــــى كتــــاب المجمــــوع الصــــفوي لإبــــن العســــال بخــــط يــــده في المخطوطــــة النــــادرة في 

وقد ذكر الأنبا بطرس أسقف بابليون في كتابه "شرح أسرار وطقوس البيعة" الفصل العاشل وفي الباب الثالث  )١(
 ،وحرص الآباء على التسليم ،اً رَّ م سِ في القداس لم يدوَّن لأنه كان يُسلَّ  الخاص بسر الصعيدة ان شرح تقسيم الجسد

نه لمنفعة طغمة الخدام والشعب وقد نقلنا ما ذكره ولكن خوفاً من ضياع المعاني بسبب قلة الآباء الحاذقين والمعلمين دوَّ 
 هذا الأب الحكيم دون نقص أو زيادة.
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 ،وربمــا بعــد ذلــك ،لنــدن. وبالتــالي هــو مــن مــؤلفي القــرن الثالــث عشــر –المتحــف البريطــاني 
ولم يـــرد ذكـــر هـــذا الأب في قائمـــة المـــؤلفين الأقبـــاط الـــتي نشـــرها الأب جـــورج جـــراف والـــتي 

ن ونشر هـذه المعلومـات قـد يسـاعد مَـ .)١(من مدرسة الاسكندرية تضم كل المؤلفين ابتداءً 
 يبحث في تاريخ الطقوس.

وهـــي  ،ون كلـــهن القربانـــة في كنيســـتنا هـــي الكـــأربمـــا لاحـــظ القـــارئ  ،وأخـــيراً  -٥ 
ثم  ،وهــي الثقــوب الخمســة ،بالرســل وبجــراح جســده لأن الــرب في الوســط محُــاطٌ  ؛الكنيســة

وهــي شـركة الســماء والأرض  ،"قــدوس قـدوس قــدوس رب الصـباؤوت" :بكلمـات التسـبيح
ـــفي التســـبيح الـــذي تجَُ  وهـــي علامـــة اتحـــاد  ،أي الافخارســـتيا المقدســـة ،ه ذبيحـــة التســـبيحدُ سِّ
  لك المسيح رب السماء والأرض.السماء والأرض ومُ 

(1  ) G. Graf “Geschichte der Christichen Arabischen Literatur. St, 118, 133, 146, 147, 

172. 
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 حول كلمات القداس الإلهي

 للقديس باسيليوس:

 .)١(""وذاق وأعطاها أيضاً لتلاميذه ورسله القديسين

 

 هل شرب الرب من كأس الافخارستيا؟

النص القبطي لقداس القديس باسيليوس يعتـبر الأصـل الـذي اعتمـد عليـه التقليـد  
قبطــي أقصــر بكثــير، ولأن المصــطلحات اللاهوتيــة أقــل، البيزنطــي (اليونــاني). ولأن الــنص ال

فهـــو يعـــود إلى عصـــر ســـابق للقـــديس باســـيليوس، ولا تبـــدو مـــن ملامحـــه القبطيـــة أنـــه مـــن 
 صياغات القرن الرابع، بل قبل ذلك.

مــتى وأيــن وكيــف، هــي أســئلةٌ صــعبة لا يمكــن الإجابــة عليهــا، ولكــن وجــود أسمــاء 
هـــو بمثابـــة تأكيـــد وشـــهادة كنســـية علـــى صـــحة معلمـــي الإيمـــان مثـــل القـــديس باســـيليوس 

 وأرثوذكسية الصلوات.

ـــة هامـــة: هـــل ذاق الـــرب مـــن كـــأس الافخارســـتيا؟ والجـــواب هـــو   الســـؤال ذو دلال
). الــنص ٢٨ - ٢٦: ٢٦علــى انجيــل مــتى (مــتى  ٨٢للقــديس يوحنــا ذهــبي الفــم في العظــة 

لـــد العاشـــر صـــفحات والترجمـــة الانجليزيـــة في المج ٧٤٦ – ٧٣٧عـــامود  ٥٧اليونـــاني مجلـــد 
٤٩٧ - ٤٩١. 

 رداً على سؤال أحد القراء. )١(
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"المساء هو علامةٌ مؤكدة على كمال الزمان، وأن كل شيء يصل  
الآن إلى غايته، أي �ايته. لقد شكر (الرب) لكي يعلِّمنا كيف نمارس هذا 
السر، وأنه جاء إلى آلامه دون تردد، وأيضاً لكي يعلِّمنا أنه مهما كانت 

) ننال الرجاء الأفضل. كان الرمز آلامنا نحن، أن نشكر؛ لأننا (بالشكر
(فصح اليهود) هو التحرر من العبودية، فكيف لا يكون بالحري الحقيقة التي 
تحرر العالم والتي قُدِّمَت لكي تعطي ما هو أفضل للجنس البشري. ولذلك 
أضيف إلى ما ذكرت أن (الرب) لم يؤسِّس هذا السر قبل ذلك، بل عندما 

الشريعة. وكانت المناسبة هي العيد الأكبر  حان الوقت لأن تنتهي طقوس
بعد  -الذي اختاره (الرب) لكي يضع �ايةً (لطقوس الشريعة)؛ لكي يؤسِّس 

المائدة الرهيبة التي عندها قال: "خذوا كلوا. هذا هو  -إزالة طقوس الشريعة 
جسدي الذي يُكسر لكثيرين" ... وها هو هنا يؤكد أ�م (الرسل) سمعوا من 

كفي عن آلامه، أمَّا الآن فهو يتكلم (الرب) عن سبب آلامه، أي قبل ما ي
"يرفع الخطايا" وهو يقول: "هذا هو دم العهد الجديد"، أي الدم الذي يبني 
الوعد بالشريعة الجديدة؛ لأنه هو الذي أعطى أيضاً الشريعة القديمة، ولكن 

لعهد القديم الآن هذه الشريعة الجديدة هي شريعة العهد الجديد. وكما كان ا
 قائماً بذبائح من الغنم والثيران، هكذا العهد الجديد هو مبني على دم الرب.

وهو هنا يؤكد أن موته قريب جداً، وهذا هو السبب في أنه ذكر  
"العهد" لكي يذكِّرهم (الرسل) بالعهد السابق (القديم) لأنه كُرِّس بالدم. ومرةً 

عن كثيرين لمغفرة الخطايا"، وهو ثانية يخُبر عن سبب موته "الذي يُسفَك 
(الرب) يضيف: "أصنعوا هذا لذكري". كيف يبعدهم عن العادات اليهودية 
ويقربهم (إلى ما هو جديد). لأنه كما كنتم تصنعون هذا (الفصح) لذكر 
(المعجزات التي حدثت في مصر)، فالآن اصنعوا هذا لذكري أنا. ما حدث 

دي البكر، أما هذا فهو لغفران خطايا في مصر هو الدم الذي سُفِكَ لكي يف
العالم كله؛ لأنه قال: "هذا هو دمي الذي يسفك لمغفرة الخطايا"، ولكنه قال 
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هذه الكلمات مُعلناً أن آلامه وصليبه هو سر، وبنفس الكلمات يعزِّي 
: ٣تلاميذه، وكما قال موسى إن هذا "سيكون لكم ذكرى دائمة" (خروج 

) كان قد ٢٦: ١١كو   ١لذكري حتى أجيء () فهو يقول (الرب) هذا ١٥
) لكي أُسلِّم ١٥: ٢٢قال: "شهوةٌ اشتهيت أن آكل هذا الفصح" (لوقا 

 لكم الخدمة الجديدة وأن أعطي لكم الفصح الذي سوف يجعلكم روحانيين.

وهو نفسه شرب منه (الكأس) حتى إذا سمعوا كلماته لا يقولوا ما  
قعون في حيرة، لأنه عندما كان هذا؟ هل نشرب دماً ونأكل جسدا؟ً وي

يتكلم عن هذا قبل (الفصح) فالذين سمعوه عثروا عندما سمعوا ذات الكلمات 
)، ولذلك وحتى لا يقعوا في الاضطراب، هو ٦٦، ٦١ - ٦٠: ٦(يوحنا 

نفسه فعل هذا (أكل وشرب) لكي يقودهم إلى شركة هادئة في السر، ولذلك 
 ".Drank his own bloodشَرِبَ دمه 

وبعــد أن أكــد القــديس يوحنــا ذهــبي الفــم أن الــرب شــرب دمــه الخــاص بــه، وكــان  
 ):٢٩: ٢٦أول المتناولين، عاد إلى شرح كلمات الرب في انجيل متى (

"ولن أشرب من عصير الكرمة إلى ذلك اليوم حيثما أشربه جديداً في  
) لأنه بعد أن شرح لهم آلامه والصليب هو ٢٩: ٢٦ملكوت أبي" (متى 

لهم ما يخص قيامته لأنه أشار إلى "الملكوت" وقال لهم أن هذا الملكوت يقدم 
 هو قيامته".

 ثم يسأل القديس ذهبي الفم: 

"هل شرب بعد أن قام؟ وحتى لا يظن العديم الإحساس أن القيامة   
كانت مجرد ظهور؛ لأن (الحقيقة الأعظم) أوجبت هذا الاختبار الفائق 

"نحن الذين  -"بعد أن أكَّد لهم قيامته  -ل الخاص بقيامته، ولذلك قال الرس
 )".٤١: ١٠أكلنا وشربنا معه" (أعمال 



٢١٤ 
 

 ويشرح كلمات الرب بعد هذا:

"ما هو الجديد؟ أي بما هو فائق؛ لأنني لن يكون لي جسد قابل  
للآلام، بل خالد وبلا فساد لا يحتاج إلى طعام. ومن أجل ضرورة تأكيد 

 لأن جسده لا يحتاج إلى طعام ...".القيامة أكل وشرب بعد القيامة؛ 

 دم الرب الخاص به:

نحتــاج إلى عــودة آبائيــة يظهــر فيهــا: منطــق المحبــة وبــديهيات التــدبير، ولــيس المنطــق  
الإنســــاني الــــذي يســــاعدنا علــــى حــــل الكثــــير مــــن المشــــاكل، وبــــديهيات الحــــس والإدراك 

 الإنساني السليم الذي يقودنا إلى الخير والتمسك بما هو أفضل.

إن شــئنا أن نعــود إلى منطــق المحبــة حســب الإنجيــل، فالقواعــد الخاصــة بمنطــق المحبــة  
) وشرحها رسـول الـرب في ١٨: ١٠قدَّمها الرب نفسه في تقديم حياته تقدُمة حرة (يوحنا 

 ).١٠ - ١: ١٣كو   ١(

وبــديهيات التــدبير تعلــو علــى كــل مــا هــو بــديهي. فقــد وُلــِدَ مــن عــذراء لا تعــرف  
ووُلــِـدَ ولادةً فائقـــةً بـــالروح القـــدس، وهـــذا لـــيس أمـــراً بـــديهياً، ولكـــن حســـب التـــدبير رجـــلاً، 

يجب أن يـأتي الـروح القـدس في بدايـة التـدبير منـذ اللحظـة الأولى لكـي يكـون شـريك الـرب 
ـــا يســـوع فقـــد وُلــِـدَ دون  في تأســـيس الخـــلاص. وهكـــذا كـــان الانبيـــاء يوُلـــدون ثمـــرة زواج، أمَّ

) ولكـــن ٢١: ٣نجيلـــي: "ولمـــا اعتمـــد جميــع الشـــعب اعتمـــد يســـوع" (زواج. ويقــول لوقـــا الإ
 الروح نزل على يسوع وحده، ومن السماء لم يشهد الآب إلاَّ عن الابن الحبيب.

وصُـــلِبَ الـــربُ ومعـــه لصـــين، ولكـــن صـــليباً واحـــداً جـــاء بالمصـــالحة. وعنـــد الـــدفن  
). وكمـا انفـرد بـالميلاد ٥٢: ٢٣"دُفِنَ في قبرٍ جديد لم يكن أحد قد وُضِعَ فيـه قـط" (لوقـا 

 وانفرد بالمسحة، انفرد أيضاً بالدفن وبالقيامة.



٢١٥ 
 
هـــذه البـــديهيات الخاصـــة بالتـــدبير تجعلنـــا نصـــل إلى أحـــد هـــذه البـــديهيات، وهـــي  

تحــول ناســوت الــرب يســوع، وهــو التحــول الــذي تم في مراحــل تجســد الــرب واتحــاد أقُنومــه 
دبير أن ينمــــو الجســـد حســـب نمـــو كــــل الإلهـــي بالناســـوت. كـــان مــــن البـــديهي حســـب التـــ

الأجســـاد، وأن يحتمـــل الـــرب نمـــو جســـده الخـــاص بـــه، وهكـــذا وصـــل الاتحـــاد إلى الكمـــال 
 بالموت والدفن والقيامة، فقد أبُيد من الجسد: الضعف، والألم، والموت، والفساد.

ولم تــتم هــذه الإبــادة بالاتحــاد وحــده، بــل بــدخول هــذا الاتحــاد في طريــق الضــعف  
والمــــوت والــــدفن لكــــي يتحــــول الناســــوت إلى ذات قــــوة لاهــــوت الكلمــــة وإلى مجــــد والألم 

 الكلمة وعدم فساد الكلمة ابن االله.

 يقول القديس أثناسيوس: -في جُرأة منطق المحبة  -ولذلك  

"بما أن كل البشر قد هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان أول  
د الكلمة نفسه" (ضد ما تم تخليصه وتحريره؛ لأن هذا الجسد هو جس

 ).٦١: ٢الأريوسيين 

 ويعيد القديس اثناسيوس نفس بديهية التدبير: 

"إذا كان أول ناسوت تم خلاصه وتحريره من الفساد والموت هو  
ناسوت الرب، فمتى حدث ذلك؟ بالتأكيد على الصليب. كان الإنسان 

، waysالأول آدم قد جاء بالخطية والموت، ولكن يسوع صار أول الطرق 
لأن الطريق الأول كان خاصاً بآدم، وقد ضاع، وفيه انحرفنا إلى الموت بدل 
(الحياة) في الفردوس، وسمعنا القول: "إنك تراب وإلى التراب تعود" (تكوين 

)؛ ولذلك السبب لبس كلمة االله محب البشر، الجسد المخلوق بمشيئة ١٩: ٣
الذي أماته الإنسان  الآب؛ لكي يحُيي بدم نفسه (بدمه الخاص) هذا الجسد

الأول بسبب تعديه، كما قال الرسول: "وكرس لنا طريقاً حياً حديثاً بالحجاب 
 ).٦٥: ٢أي جسده" (ضد الأريوسيين 



٢١٦ 
 
هكذا يجب أن نفهم عبارة القداس الإلهي: "وذاق"، فهو آدم الجديد الـذي جـاء  

د الخـوف فقـط، بـل للحياة، وهو يتناول مع التلاميذ من ذات العشاء السري، لا لكي يبد
: ١لكــي يصــبح البــاكورة والأول في كــل شــيء مُقــدَّماً عــن الكــل في كــل شــيء (كولوســي 

). وبــــالطبع لم يكــــن الــــرب قــــد تنــــاول للغفــــران، تمامــــاً كمــــا اعتمــــد مــــن يوحنــــا، لــــيس ١٨
للغفران، بل لاسـتعلان الثـالوث. وأيضـاً كمـا صُـلب مـع اللصـين، لا لأنـه تعـدى النـاموس، 

روما. لقد تناول البكر وصار الأول في كل شيء: أول من وُلـِدَ مـن الـروح  أو قاوم سلطان
القــدس، أول مــن مُسِــحَ إلى الأبــد، أول مَــن غَفَــرَ خطايــا البشــر قبــل أن يُصــلَب، أول مــن 
قام من الأمـوات ولا يسـود عليـه المـوت. صـار الـرأس وصـار هـو نفسـه الـذي فـدى جسـده 

ات الكـــأس؛ لأنـــه صـــنع العشـــاء، وهـــو حســـب بدمـــه الخـــاص بـــه، وهـــو نفســـه تنـــاول مـــن ذ
 الدعوة السمائية لا يقدِّم طعاماً لا يأكل هو منه، بل يأكل مع المدعويين.

علينـــا أن نرتفـــع إلى مـــا هـــو بـــديهي حســـب التـــدبير، وأن لا نقـــع في حـــيرة منطـــق  
الحياة الإنسانية القادر على حـل مشـاكل كثـيرة، ولكـن أمـام تـدبير ومنطـق المحبـة، يجـب أن 

 ينال المنطق والقدرات العقلية استنارةً من روح يسوع.

المحبــة تســبق كــل مــا يمكــن أن تقولــه الشــريعة. وحــتى هــذه اللحظــة وإلى أن يجــيء  
الرب لا زال لدينا استعلان محبة االله التي بلا سبب؛ لأن المحبة التي لها سبب، حتى لو كان 

 غايةٍ تريدها، أمَّا المحبـة الإلهيـة فهـي سبباً واحداً، هي محبة قد حدَّدها السبب، وحشرها في
بـلا سـبب ولا يمكــن أن تخضـع لتحليـل عقلــي فلسـفي؛ لأن هـذه المحــاولات بـاءت بالفشــل 

 عبر تاريخ الكنيسة.



٢١٧ 
 

 خاتمة

 

 الماء في نهاية القداس شُّ رَ 

 

ب علـى الطقـس لماذا ينتهي القداس الإلهـي بـرش الميـاه؟ ولمـاذا يقـف الكـاهن المـدرَّ  
المـــذبح، ويـــرش المـــاء ووجهـــه إلى الشـــرق بعـــد أن يســـكب قطـــرات مـــن المـــاء علـــى إلى يمـــين 

 المذبح؟ ولماذا يرفع الماء إلى أعلى؟

وإنمـا  ،ليست موجودة في التفاسير الشـعبية الشـفويةعلى هذه الأسئلة إن الإجابة  
وهي الكتاب المقدس وتفاسير الآباء وشروحات القداس التي  ،في مصادر العقيدة والطقس

 من القرن الخامس. رفِت في الكنيسة الشرقية ابتداءً عُ 

 :١١ - ١: ٤٧حزقيال 

مـــا يفعلـــه الكـــاهن هـــو تطبيـــق دقيـــق لـــنص نبـــوة حزقيـــال الـــذي يقـــول: "وإذا بميـــاه  
تخــرج مــن تحــت عتبــة البيــت، نحــو المشــرق، لأن وجــه البيــت نحــو المشــرق، والميــاه نازلــة مــن 

). وهكــــذا يتصــــرف الكــــاهن ١: ٤٧( تحــــت جانــــب البيــــت الأيمــــن، عــــن جنــــوب المــــذبح"
هــي نبــوة عــن هيكــل  ٤٧القبطــي حســب الــنص النبــوي. ومــن المعــروف أن رؤيــا حزقيــال 

) وهـو بـدوره ٣٧: ٢الكنيسة المسيحية، وهو المسيح الذي أعطانا هيكل جسـده، (يوحنـا 
 الهيكل في الكنيسة، العلامة المنظورة لحلول االله في وسط شعبه.



٢١٨ 
 
ــــرأ في  ــــوة حزقيــــال تقُ ــــونب ان في عيــــد الغطــــاس، ومنهــــا أخــــذت  تقــــديس ميــــاه اللقَّ

والثانيـة  -) ٣: ٤٧الكنيسة الغطسات الثلاث في المعمودية، الغطسة الأولى إلى الـركبتين (
 ).٥: ٤٧)، والثالثة غطسة كاملة (٤: ٤٧إلى الحقوين (

وقد وصف النـبي رؤيـاه بشـكل دقيـق، وتحـدث بوضـوح عـن �ـر ميـاه الحيـاة الـذي  
) والميـاه الحيـة النابعـة مـن الهيكـل تعطـي الشـفاء، ٨ - ٦: ٤٧الحياة لكل الكائنـات (يمنح 

ولكــن بشــكل خــاص يكثــر الســمك ويكــون الســمك كثــيراً  ،)٨: ٤٧لكــل ميــاه الكــون (
 دراسة.مزيد من الالنبوة تحتاج إلى ولا شك أن ). ٩: ٤٧جداً (

 النهر: :أولاً 

ســــمى "الأردن". ولا زالــــت هــــذه ن المعموديــــة، تإفــــ ،حســــب تقليــــد الإســــكندرية 
كلمنضـــس الســـكندري، أ، أي قبـــل القـــديس م١٩٠التســـمية، الـــتي تعـــود إلى مـــا قبـــل عـــام 
نحــــن نغطــــس في الأردن علــــى مثــــال المســــيح، وننــــال  .موجــــودة في كتــــاب التعميــــد القبطــــي

وبشـــــكل خـــــاص في  ،التبـــــني، وهـــــذا جـــــزء جـــــوهري مـــــن المعموديـــــة في الكنيســـــة الجامعـــــة
 الإسكندرية.

المنظـــر الـــذي حـــدث في الأردن يحـــدث في الكنيســـة. والكنيســـة قائمـــة علـــى  ،نإذ 
 - ١١: ١٢كورنثــوس   ١المعموديــة، فهــي ســر دخولنــا إلى الإيمــان وانضــمامنا إلى المســيح (

١٣.( 

 إلى المســــيح، والمــــاء بشــــكل خــــاص رمــــزٌ  .والمعموديــــة قائمــــة علــــى "المــــاء والــــروح" 
 -الــدم  -هــذا مــا يجعــل الرســول يوحنــا يضــع المــاء إلى الــروح القــدس نفســه. و  وأحيانــاً رمــزٌ 

فهــو  ،)٧: ٥يوحنــا  ١وهــؤلاء الثلاثــة هــم واحــد في الواحــد، والواحــد هــو المســيح ( ،الــروح
). وهو الذي سـكب الـروح القـدس ٣٤: ١٩وماء (يوحنا  الذي مات ومن جنبه خرج دمٌ 

ي أخــذه هــو ). ولكــن الــروح الــذي ســكبه، هــو الــروح الــذ٣٣: ٢علــى الكنيســة (أعمــال 
). هـذا لا ٢٣: ١يوحنـا  - ١٧: ٤في الأردن وصار المسيح الرب (لوقـا  حَ سِ أولاً عندما مُ 



٢١٩ 
 

وهــذا في حــد ذاتــه  ،لأن المــاء هــو المســيح وأحيانــاً هــو الــروح ؛يجعلنــا نفــرق بــين المــاء والــروح
 إنما يتم بالروح القدس. ،شهادة على أن العمل الواحد للابن المتجسد

ز بـــين عمـــل الابـــن وعمـــل الـــروح والـــروح القـــدس، تجعلنـــا نميِّـــ ووحـــدة عمـــل الابـــن 
تعمــل عمــلاً واحــداً، حســب القاعــدة اللاهوتيــة  س، ولكــن علــى أن نــدرك أن الأقــانيمالقــد

، هـذا في حـد ذاتـه كـل شـيء يعملـه الآب بـالابن فـي الـروح القـدسالتي أرساها الآبـاء: 
المتجســد، وللــروح القــدس في نفــس  ســتخدم رمــز المــاء للابــنيجعلنــا نفهــم لمــاذا يمكــن أن يُ 

 لأن عمل الأقانيم واحد. ؛الكتاب المقدس الواحد

ن نفســــه، حســــب تقليــــد الإســــكندرية، الــــذي يشــــرحه العلامــــة المســــيح هــــو الأردُ  
 :أوريجينوس، يقول أوريجينوس

ن" في العبرانية، الذي ينزل إلى أسفل. "وما ن معنى كلمة "الأردُ إ" 
تفرح مياهه مدينة االله العلي، كما يقول المزمور الذي ينزل إلى أسفل، لكي 

)، بالطبع ليس المقصود أورشليم المنظورة، التي لا يوجد أي �ر ٤: ٤٦(
داخل حدودها الجغرافية، وإنما المقصود هو الكنيسة التي بلا عيب، كنيسة 

ت على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يَ نِ االله، التي بُ 
أي الذي ينزل هو إشارة إلى كلمة االله الابن، الذي تجسد وسكن  ،نالأردُ و 

بيننا، وأعطانا ناسوته ميراثاً لنا، لأن يسوع هو الرأس وحجر الزاوية، الذي 
في ذاته الحمامة البريئة  لَ بِ ن، وقَ فيه كل ملء اللاهوت، واغتسل في الأردُ  حلَّ 

.. . لكي لا تطير بعيداً عناالتي بلا غش، أي الروح القدس، وربطها فيه، 
هو  واحدٍ  بل على �رٍ  ،والروح القدس الحمامة الروحية، لا تحط على أي �ر

 ).٣٧٤-٣٧٢(تفسير يوحنا، الطبعة الإنجليزية، ص  "المسيح

العقيدة هي أساس كـل الطقـوس، ولا يمكـن فهـم الطقـوس بـدون عقيـدة. في هـذا  
 الية في ذكصولوجية باكر للعذراء:ت التالإطار وحده يمكننا أن نفهم معنى العبارا
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 اليمامة النقية التي نادت في أرضنا، وأينعت لنا ثمرة الروح. + 

 على ابنك في مياه الأردن، كمثال نوح. ي الذي حلَّ الروح المعزِّ  + 

هــذا فلنتأملــه في قلوبنــا أولاً، ثم بعــد ذلــك نعلنــه بلســاننا، صــارخين قــائلين: يــا  + 
ربنــا يســوع المســيح، اصــنع لــك فينــا هــيكلاً، لروحــك القــدوس تمجيــداً لــك. (الإبصــلمودية 

 ).٣٣٤ - ٣٢٣السنوية ص 

مــا تحــدده العقيــدة هــو حلــول الــروح القــدس علــى العــذراء لكــي يولــد لنــا ثمــرة هــذا  
المســــيح، ثم حلـــــول الــــروح القـــــدس علــــى المســـــيح في الأردن، حيــــث جـــــاءت  الحلــــول، أي
ا تحقــق في العهــد الجديــد في مَــلِ  ت علــى الفلــك، وهنــا مــا فعلــه نــوح هــو رمــزٌ الحمامــة وحلَّــ

المســـيح. وبعـــد ذلـــك تنقلنـــا الكلمـــات إلى الواقـــع الســـري الـــذي تمارســـه الكنيســـة وتحيـــا فيـــه 
ومـا علاقـة كـل هـذا بنبـوة حزقيـال  :وقـد نسـأل ،"اصنع لـك فينـا هـيكلاً لروحـك القـدوس"

 ؟١١ - ١: ٤٧

قيقــــــــي في وبشــــــــكل ح ،نحــــــــن صــــــــرنا هـــــــيكلاً الله في المســــــــيح .والجـــــــواب واضــــــــح 
شـركاء  -كمـا يقـول كـل الآبـاء  -أعضاء لحمه وعظامه، وجعلتنا  الإفخارستيا التي جعلتنا

ولذلك ينبع  ،ارستياأي ناسوت المسيح. لقد صرنا هيكلاً الله بالإفخ ،في الميراث السماوي
ن آمـــن بي كمـــا قـــال "مَـــ :فينـــا �ـــر المـــاء الحـــي الخـــارج مـــن المســـيح حســـب كلمـــات الإنجيـــل

: ٧قـال هـذا عـن الـروح القـدس" (يوحنــا  ،الكتـاب تجـري مـن بطنـه (جوفـه) أ�ـار مـاء حـي
٣٨ - ٣٧.( 

وهي الإشارة الواضحة في العهد القديم، التي أشار إليها المسيح كما قال الكتاب  
كمــا اســتقر في كتابــات الآبــاء جميعــاً،   ،)١١ - ١: ٤٧�ــا كلمــة النــبي حزقيــال (إصــحاح أ

)، �ر مـاء الحيـاة الـذي ينبـع مـن عـرش االله، ١: ٢٢ - ١٧: ٧وكما رأى يوحنا في رؤياه (
 .جديدةً  ومن الهيكل حيث يجلس يسوع الحي والملك إلى الأبد لكي يمنح الكنيسة حياةً 



٢٢١ 
 
والــدم الكــريم، وصــرنا هــيكلاً الله، وفينــا ينبــع المــاء الحــي  لقــد أخــذنا الجســد الحــي 

). وهـــذا هـــو معـــنى رش المـــاء بعـــد توزيـــع ١٤: ٤ن يشـــربه لا يعطـــش أبـــداً (يوحنـــا الـــذي مَـــ
الذبيحـــة، لقـــد صـــرنا حقـــاً نعـــيش الحيـــاة الجديـــدة النابعـــة مـــن جنـــب المســـيح، المـــاء والـــدم 

 والروح.

 السمك الكثير: :ثانياً 

الاثنى عشر، وهم صيادوا سمك ليكونـوا بعـد ذلـك صـيادين  رسلَ ال لقد دعا الربُ  
ـــة مـــن الحـــروف: ١٩: ٤للنـــاس (مـــتى  ـــة مكون  "ΙΞΘΙΣ") وكلمـــة سمكـــة في اللغـــة اليوناني

ـــاني  " I<YUC").وبالقبطيـــة ٣٨٥ص  -بـــاور  -(راجـــع قـــاموس العهـــد الجديـــد اليون
ــ الاعــتراف بالإيمــان  ر المســيحيون الأوائــل هــذه الحــروف علــى أ�ــا اختصــار لصــيغةوقــد فسَّ

 المسيحي:

 ""يسوع المسيح ابن االله مخلص

Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ 

I/couc <rictoc Yeou Uioc Cwt/r 

 

ف المســيحيين. وهكــذا صــارت (الســمكة) علامــة ســرية للاعــتراف بالإيمــان ولتعــارُ  
الرســولي وحفظــوه باك التقليــد ه الرســل في شِــعَــوصــار الســمك هــو شــعب الكنيســة الــذي جمََ 

العلامـــة  - ٨٦١: ٨الآبـــاء اليونـــانيين  -مـــن ضـــلال الهراطقـــة (اكليمنضـــس الإســـكندري 
مجلـد  ١ترتليان مقالة المعموديـة  - ٤٤٠: ١٣مجلد  -على أرميا  ١: ١٦اوريجانوس عظة 

 ).٥٨٠: ٤١مجلد  - ٢٣: ١٨أوغسطينوس مدينة االله  - ١٣٠٦: ١

الله، أي الكنيسة، في �ر ماء الحيـاة بقـوة وهكذا يحيا السمك الكثير، أي شعب ا 
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في التوزيع حيـث يخـتم الشـعب  ١٥٠الروح القدس. وهكذا يجعلنا نرى كيف ينتهي مزمور 
 :التسبيح باللغة القبطية قائلاً 

 I/c P,c Ps/ri mv] cwtem eron 

ouoh nainan 

ع أي يــا يســو  ،ووه نــاي نــان"أيــرون إمفنــوتي ســوتيم إي ير بشــإيســوس بخرســتوس إ" 
ولكـن  I<YUCوهي الحروف التي تكـون كلمـة سمكـة اسمعنا وارحمنا"، المسيح ابن االله 
 باللغة القبطية.

هكذا كل مـن يتنـاول عليـه أن يبقـى في �ـر مـاء الحيـاة، لأن الخـروج مـن الكنيسـة  
معناه الموت الروحي. ويؤكد هذا النقش القديم الذي تركـه مسـيحي القـرن الثالـث في القريـة 

 والذي يعكس المعنى الذي نحن بصدده. Autunالقديمة 

 والنص اليوناني كما نراه، يظهر فيه اسم السمكة في أول سطر وهو أول كلمة. 

وترجمـــة هـــذا الـــنص تؤكـــد مـــا ســـبق وشـــرحناه "الجـــنس الإلهـــي للســـمكة المقدســـة،  
ه القلـــب المقـــدس المولـــود، والـــذي يقبـــل وهـــو الســـاكن مـــع المـــائتين حيـــاة عـــدم المـــوت. الميـــا

الإلهيـــة تغـــذي نفســـك يـــا عزيـــزي، وهـــي ميـــاه الحكمـــة الفياضـــة الـــتي تغـــني بالحكمـــة، أقبـــل 
 الطعام الحلو المقدس من المخلص، كل وأشرب، وأجعل السمكة في يديك".

والنص يطلب الاعتراف بالمسيح ابـن االله المخلـص، لكـي ينـال المـيلاد الجديـد مـن  
 سد فهذا ما تعطيه المعمودية.المياه، وحياة عدم الموت رغم البقاء في الج
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وهي مياه الحكمة، هي التي تقود النفس  ،أي الروح القدس ،ولكن المياه الإلهية 

المؤمنة إلى المسيح لكي تنال الإفخارستيا، أي جسد ودم المسيح يسوع ابن االله، الذي  
  كان يوضع في أيدي المتناولين في العصور الأولى.
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 )١( ملحق

 ةالكلمات اللاهوتي

 طيـداس القبـفي الق

 

 مقالات نُشرت بمجلة مرقس

 ١٩٧٦إلى يناير  ١٩٧٤في الفترة من ديسمبر 
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 الفصل الأول

 

 )١(الةالدَّ 

 

بغـــير خـــوف أن نطلـــب إليـــك يـــا االله الآب القـــدوس الـــذي في  "... نجســـر بدالـــةٍ 
 ...": السموات ونقول

لأن كــل كلمــات  ؛المقــدسيمُكننــا أن نفهــم كلمــات القــداس بــالعودة إلى الكتــاب  
القداس مأخوذة مـن الكتـاب المقـدس؛ ولـذلك يجـب أن نكتشـف كيـف اسـتخدم الكتـاب 

 "الدالة". :المقدس هذه الكلمة

هذا الاكتشاف، يساعدنا على فهم القـداس وإدراك عمـق معانيـه، وبالتـالي يـزداد  
 فهمنا ليس للقداس فقط بل للكتاب المقدس نفسه.

 παρρησιαيــــــة وهــــــي أصــــــلاً مــــــأخوذة مــــــن اليونانيــــــة كلمــــــة "دالــــــة" في القبط 
Parrhesia -  مــــرة، وتكــــرار كلمــــة معينــــة في  ٢٧وردت في العهــــد الجديــــد علــــى الأقــــل

العهــد الجديــد أكثــر مــن مــرة يعــني بكــل وضــوح أ�ــا مــن الكلمــات الهامــة المرتبطــة بالرســالة 
 الخاصة للعهد الجديد.

وهـي تظهـر بالـذات في �ايـة  ،مرة ١٤فقد تكررت على الأقل  ،ا في الخولاجيأمَّ 

 .١٨إلى ص  ١٥ص  ١٩٧٤ديسمبر  –) مجلة مرقس ١(
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ويتكرر هذا النص في �اية جميع  ."... "أبانا الذي :يصلي الشعب أنصلاة القسمة قبل 
 :صلوات القسمة

بلا رياء  غير مخزي وإيمانٍ  ووجهٍ  مستنيرةٍ  ونفسٍ  طاهرٍ  لكي بقلبٍ " 
خوف أن نطلب إليك يا االله  بغير ، نجسر بدالةٍ ثابتٍ  ورجاءٍ  كاملةٍ   ومحبةٍ 

 .الآب القدوس الذي في السموات ونقول أبانا الذي في السموات.."

(باريسـيا)  παρρησια وبالذات تكرار كلمـة دالـة ،والتمسك بتكرار هذا النص
 لماذا تسبق الصلاة الربانية؟ أ�ا إحدى الكلمات الهامة، وإلاَّ هو دليل على 

 اليونانية في العهد الجديد:المعاني المختلفة للكلمة 

وهـو  ،لـيس أحـد يعمـل شـيئاً في الخفـاء" :كلمة دالة (باريسـيا) تعـني (العلانيـة)  +
لعــازر مــات"  "قــال لهـم يســوع حينئــذ علانيــةً  :قــارن .)٤: ٧يريـد أن يكــون علانيــة (يوحنــا 

أنـــا كلَّمـــت العـــالم " .)٢٥: ١٦(يوحنـــا  ""أخـــبركم عـــن الآب علانيـــةً  .)١٤: ١١(يوحنـــا 
يوحنــا تــأتي في  إنجيــلولعلــه مــن الواضــح أن كــل اســتعمالات  .)٢٠: ١٨(يوحنــا  "علانيــةً 

 ."أظهر الآب، أعلن الآب"يوحنا، أي المسيح الذي  لإنجيلسياق الموضوع العام 

في ســفر الأعمــال حيــث الكــرازة والاهتمــام بكلمــة الإيمــان، اســتعمل القــديس  +
ــــا كلمــــة "أيهــــا  :أي الصــــراحة في الكــــلام ،اهرة"و"المجــــ ،بمعــــنى "جهــــاراً" παρρησια لوق

)، ٢٩: ٢الرجـــال يجـــوز أن يقُـــال لكـــم جهـــاراً عـــن رئـــيس الآبـــاء داود أنـــه مـــات..." (أع 
ل لوقـا المجاهرة هي إحدى ثمـار الـروح القـدس (لاحـظ كيـف يسـجِّ  أنويؤكد سفر الأعمال 
مجـاهرة بطـرس . فلمـا رأوا ."حينئذ امتلأ بطرس مـن الـروح القـدس. :شهادة بطرس ويوحنا)

. أنظــر يــا رب إلى تهديــداتهم وأمــنح عبيــدك أن يتكلمــوا بكلامــك بكــل مجــاهرة.. .ويوحنــا.
أي  ،وكـــان عمـــل شـــاول ،)٢٩، ١٣، ٨: ٤وامـــتلأ الجميـــع مـــن الـــروح القـــدس" (أعمـــال 

) راجــع أيضــاً ٢٨: ٩"جــاهر في دمشــق باســم يســوع" (أعمــال  :بــولس بعــد إيمانــه مباشــرةً 
وحـــــــتى بالنســـــــبة لشـــــــخص أبـــــــولُس قبـــــــل أن ينـــــــال  .)٣ - ٢: ١٤و  ٤٦: ١٣(أعمـــــــال 
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م بتــدقيق مــا يخــتص المعموديــة، كــان عمــل الــروح القــدس قويــاً في حياتــه "حــاراً بــالروح يُـعَلِّــ
ولعــــل اســــتعمال كلمــــة (باريســــيا) هنــــا  .)٢٥: ١٨بــــالرب.. يجــــاهر في المجمــــع" (أعمــــال 

هدون ليسـوع حـتى مـن لأبولُس هـي تأكيـد علـى أن الـروح القـدس يعمـل في كـل الـذين يشـ
 غير الرسل.

في أثنـاء دفاعـه عـن نفسـه  في موضوع واحد فقط استخدم بولس كلمـة (باريسـيا) 
"لأنه من جهـة هـذه الأمـور يعلـم الملـك الـذي أكلمـه  ):حرية الحديث(أمام فستوس بمعنى 

وإذا   .)٢٦: ٢٦بحريــة" (الترجمــة البروتســتانتية) "عــالمٌ الملــك الــذي أكلمــه جهــاراً" (أعمــال 
لكــن المعــنى الــدقيق هــو حريــة  ،فهــو بــلا شــك يــتكلم جهــاراً  ،كــان بــولس يــدافع عــن نفســه

 وهو الاستعمال القديم لكلمة باريسيا في الأدب اليوناني القديم. ،الحديث

في رسائل القديس بـولس اكتسـبت كلمـة (باريسـيا) معـانِ جديـدة هامـة، ففـي  +
د الزائـــل لخدمـــة العهـــد القـــديم، والمجـــد ) يقـــارن بـــولس بـــين المجـــ١٣ - ٤: ٣كورنثـــوس  ٢(

 ،"فــإذ لنــا رجــاء مثــل هــذا نســتعمل مجــاهرة كثــيرة" :الأبــدي لخدمــة العهــد الجديــد، ثم يقــول
". هــذا المعــنى قريــب مــن معــنى إظهارهــاوالمعــنى الــدقيق هنــا هــو "كشــف أســرار الخدمــة أو 

هـو الـذي يعُلـن  يوحنا مع فـارق أساسـي هـام، وهـو أن يسـوع إنجيلالكلمة كما وردت في 
 ويكشف، بينما عند الرسول بولس، الذي يكشف ويعلن السر هو الرسول نفسه.

وفي مكـــان آخـــر، يؤكـــد الرســـول بـــولس إن إعـــلان هـــذا الســـر وكشـــفه هـــو ســـبب  
"أنـير الجميـع فيمـا هـو تـدبير السـر المكتـوم منـذ  :الجسارة أو الجرأة الـتي يتمتـع بهـا المسـيحي

عــرف الآن.. بواســطة الكنيســة.. الــذي بــه لنــا جــرأة ع.. لكــي يُ الــدهور في االله خــالق الجميــ
 ،وإعـــلان هـــذا الســـر هـــو ســـبب الجـــرأة والثقـــة .)١٢: ٣وقـــدوم بإيمانـــه عـــن ثقـــة" (أفســـس 

عن صراع الرب ضد الشياطين والرؤساء علـى  ١٥: ٢وجاء نفس المعنى أيضاً في كولوسي 
وهنـا  ،ظافراً بهم فيه (الصـليب)" د الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهاراً "إذ جرَّ  :الصليب

وقــد تمســك الرســـول  ،تم إشــهار أو فضــيحة القــوات المضـــادة للصــليب بكــل جســارة وثقـــة
بــولس بهــذا المعــنى الأخــير في رســالته إلى العبرانيــين حيــث اســتخدم الكلمــة لتأكيــد الثقــة في 
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ئـيس كهنـة كنيسـته و"لأن المسيح هـو ر  ،)٦: ٣(عبرانيين  "لأننا بالنعمة أبناء االله" :المسيح
 .)١٦: ٤وهـــو قـــادر علـــى أن يرثـــي لضـــعفاتنا فلنتقـــدم بثقـــة إلى عـــرش النعمـــة" (عبرانيـــين 
"لنـــا ثقـــة  :ومـــوت المســـيح علـــى الصـــليب هـــو ســـبب ثقتنـــا في الـــدخول إلى ملكـــوت الآب

 ).١٩: ١٠بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.." (عبرانيين 

يا) إلى الثقـة والجـرأة كشـيء أساســي في رسـالة يوحنـا الأولى ينتقـل معـنى (باريسـ +
ـــاة المســـيحية نفســـها لأن الثبـــات في المســـيح هـــو ســـبب الثقـــة "ولا نخجـــل منـــه في  ؛في الحي

: ٤قــارن  - ٢١: ٣بــل طهــارة القلــب هــي ســبب الثقــة في االله ( ،)٢٨: ٢يــو  ١مجيئــه" (
يسـمع  "وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنه مهمـا طلبنـا حسـب مشـيئته :ويؤكد يوحنا .)١٧

لأنـــه أحـــد الـــدعائم الـــتي يرتكـــز عليهـــا  ؛وهـــذا الـــنص الأخـــير يهمنـــا جـــداً  ،)١٤: ٥لنـــا" (
 استعمال كلمة دالة في الخولاجي.

 معاني الكلمة في صلوات الخولاجي:

"أبانـــا  :�ايـــة صـــلاة القســـمة هـــي مقدمـــة للصـــلاة العظيمـــة أنمـــن الواضـــح  -١ 
هـراً، فهـي كمـا هـو واضـح، ليسـت صـلاة بـل ج ،وهي الصلاة التي لا تقـال سـراً  ،الذي.."
 بل صلاة الجماعة المسيحية. هنا الجسارة أو الدالة هي جسارة الجماعة. ،فرد واحد

ن العهــــد الجديــــد يؤكــــد أن الاعــــتراف بــــاالله كــــآب سمــــاوي هــــو عمــــل الــــروح إ -٢ 
 الآب" αββα )١(أبنـــاء أرســـل االله روح ابنـــه إلى قلـــوبكم صـــارخاً يـــا أبَّـــا أنكـــمالقـــدس "بمـــا 

ولــذلك فالمجــاهرة بالصــلاة الربانيــة هــي عمــل الــروح القــدس في الجماعــة،  ،)٦: ٤(غلاطيــة 
 ،)٢١: ٣يوحنــــا  ١( ،طــــاهرٍ  بقلــــبٍ " :ولعــــل مراجعــــة مقدمــــة الصــــلاة الربانيــــة يؤكــــد هــــذا

غــير مخــزي (راجــع كــل  ووجــهٍ  ،)٣: ٦أي مملــوءة بــالروح القــدس (عبرانيــين  ،مســتنيرةٍ  ونفــسٍ 

  دخلت وقد. الأب لنداء بالآرامية فلسطين في الأطفال ينطقها التي الكلمة وهي) اأبَّ ( أي النص اليوناني  )١(
 ).أنبا( كلمة إلى المصرية العربية أي القبطية العربية في حرفت ثم اليونانية اللغة الآرامية الكلمة
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ثابــت  ورجــاءٍ  ،)١٧: ٤يوحنــا  ١كاملــة (  ومحبــةٍ  ،انيــين عــن الثقــة)نصــوص الرســالة إلى العبر 
ـــــدينا الجســـــارة أو الباريســـــيا لكـــــي نخاطـــــب الأب ")١٢: ٣(أفســـــس  . كـــــل هـــــذا يجعـــــل ل

 السماوي (كأبينا).

مـــة علـــى الموعـــوظين. كـــان الموعـــوظ الصـــلاة الربانيـــة في الكنيســـة الأولى كانـــت محرَّ  
ن الصوم الكبـير قبـل معموديتـه الـتي كانـت تـتم ليلـة الأخير م الأسبوعيسمعها ويحفظها في 

ــــد الفصــــح ــــد الرســــولي للقــــديس هيبوليتــــوس  ،عي ــــد القيامــــة (التقلي ــــاء  -أي عي قــــوانين الآب
 يها لأول مرة مع الجماعة بعد المعمودية.الرسل.) وكان يصلِّ 

وصلاة أبانا الذي في  ،هل هناك علاقة بين صلاة القسمة
 السموات؟

الربانيــة تحتــل صــدارة كــل صــلواتنا، وهــي بدايــة خدمــة القــداس،  إذا كانــت الصــلاة 
السـبع، فمـا هـي العلاقـة  يوبداية رفع بخـور بـاكر وعشـية، وكـل صـلاة مـن صـلوات السـواع

 بين هذه الصلاة، وصلاة القسمة في القداس؟ لماذا تأتي في �اية صلاة القسمة؟

الطقـس القبطـي وحـده  انفـرد بهـا ،من المؤكد أن صلاة القسمة هي صلوات فريدة 
مت في هــذا المجــال عديــدة، غــير أن شــرحاً دِّ دون ســائر الطقــوس الأخــرى. والشــروح الــتي قــُ

 :وهـــو اســـتقرار معـــنى الطلبـــة المعروفـــة في الصـــلاة الربانيـــة ،واحـــداً يعُـــد أساســـياً بالنســـبة لنـــا
أي خبز القيامة أو  ،من الجماعة سائلين الرب خبز الغد مقدمٍ  "خبزنا الذي للغد" كطلبٍ 

مـــة أوريجينـــوس، صـــر منـــذ العلاَّ وقـــد شـــاع هـــذا في م .)٥٦ - ٣٥: ٦الإفخارســـتيا (يوحنـــا 
مـــن الدرجــــة  إفخارســـتيةالصــــلاة الربانيـــة بعـــد القســـمة هــــي صـــلاة  أنوأصـــبح مـــن المؤكـــد 

صلاة القسمة هي طقس مصري فريـد لا  أنالأولى. ويمكننا أن نتحقق من هذا إذا تذكرنا 
فكــل الكنــائس لا تصــلي أثنــاء تقســيم  ، الطقــوس القديمــة علــى وجــه الإطــلاقمثيــل لــه في

 الــتي لا تســمح طقوســها بلمــس جســد الــرب ودمــه إلاَّ  -الجســد مــا عــدا الكنيســة القبطيــة 
 :له أحــد آبــاء القــرن الثالــث عشــر في عبــارة مــوجزة جــداً وهــو مــا ســجَّ  -بطريقــة (كرازيــة) 
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 وكأننا هنا نعـبرِّ  .يقول الكلام الخلاصي المناسب" ،"كل مرة يلمس الكاهن الأسرار المحيية
ــ ن تقســيم الجســد لا يــتم في إلة في تقــوى يســوع المســيح. ونقــول عــن الــروح القبطيــة المتأصِّ

ولعــل انفــراد الطقــس القبطــي  .عــن حيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه نــه مــرتبط بــإعلانٍ إصــمت. 
ـــاد الســـيدية شـــديد علـــى ا هـــو تأكيـــدٌ  ،بة للأعيـــادبصـــلاة قســـمة مناسِـــ ـــاط معـــاني الأعي رتب

لأن هــذا الجســد هــو أســاس الاحتفــال بكــل  ؛والشــهداء.. الخ. بمعــنى توزيــع الجســد الإلهــي
هذه المناسبات الروحيـة، وهـذا الجسـد أيضـاً هـو سـبب الثقـة والجسـارة أو الدالـة في المجـاهرة 

ه ودمـه نتقـدم الـذي في جسـد ،والاعتراف بأننا أبناء الآب السماوي في يسوع المسـيح ربنـا
 لنا. دَّ بثقة للعرش السماوي سائلين حسب مشيئته أن يمنحنا خبز الغد الذي بدونه لا غَ 
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 الفصل الثاني

 

 )١(لمَ الحَ 

 

 تمهيد:

 ٢٩: ١من أجمل ألقاب المسيح: "حمل االله الذي يرفع خطية العـالم كلـه" (يوحنـا  
وممـا لا شـك فيــه أن هـذه العبـارة هــي إشـارة طقسـية دقيقــة، ذلـك أ�ـا دون شــك  .)٣٦و 

ر القديس كيرلس عامود الـدين ). هكذا يفسِّ ٧: ٥٣تستند على النص المشهور (لأشعياء 
 :فيقول ،٣٦و  ٢٩: ١نص يوحنا 

وهو الذي  ،"هوذا حمل االله الذي يرفع خطية العالم كله
للذبح ومثل نعجة صامتة أمام مثل حمل سيق " :قال عنه أشعياء

 ؛وهو الذي رمز إليه ناموس موسى وخَلَّصَ جُزئياً  .الذي يجز شعرها"
لأن  ؛لأن الرحمة لم تشمل كل الجنس البشري في عهد الناموس

الناموس كان رمزاً وظلا، والذي تحدثت عنه الأسفار قديماً بطريقة 
قاد للذبح ، يُ الذبيحة التي بلا عيب -معتمة هو ذاته نَـفْس الحمل 

ويمزق ويحطم الموت، وإذا  ،من أجل الكل حتى ما ينزع خطية العالم

 .٣٣إلى ص  ٢٨ص  ١٩٧٥يناير  -مجلة مرقس  )١(
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وينزع اللعنة التي  ،مات من أجل الجميع يجعل الموت كلا شيء
 ،)١٩: ٣لى التراب ستعود" (تكوين إوهي "تراب أنت و  ،لصقت بنا

: ١٥كورنثوس   ١وليس من تراب الأرض ( ،ولذلك هو آدم الثاني
السماء" الذي أصبح "بداية" كل الصلاح بالنسبة بل "من  ،)٤٧

 .)٣٠ - ١لكل البشر.. (تفسير يوحنا الكتاب الثاني 

ـــ ح فقـــط العمـــل الخلاصـــي الـــذي ســـيقوم بـــه الـــرب لأجلنـــا ونـــص أشـــعياء لا يوضِّ
أي تلــك الخاصــة بخــروف  ،أخــرى هامــة بنصــوصٍ  عنــدما يــُذبح، بــل هــو بــلا شــك مــرتبطٌ 

د الخولاجي أن خبز التقدمة بطية مهما كان تاريخها، يؤكِّ الفصح، ففي كل الخولاجيات الق
عن خروف الفصح أن يكون حمـلاً حوليـاً لا عيـب  يجب أن يكون بلا عيب لأنه مكتوبٌ 

وهـو سـبب وقـوف الكـاهن طـويلاً أمـام  ،)٢٥و  ١٧: ٢٢لاويـين  - ٥: ١٢فيه (خروج 
 م إليه.قدَّ وفي مواجهة الشعب ليختار أفضل قربانة في القربان الم ،المذبح

ولــــذلك تنتقــــل كــــل  ،م فيــــه "حمــــل االله"القــــداس هــــو الفصــــح الجديــــد الــــذي يُـقَــــدَّ  
النصــوص الخاصــة بخــروف الفصــح في العهــد القــديم لتُِطبََّــق علــى طريقــة اختيــار الخبــز الــذي 

 هو نفسه حمل االله وخبز الحياة. -سرياً وبطريقة المسيح  -يُصبح 

الحمـل، ولم يعـرف الغـرب اللاتيـني هـذا العمـق وبداية القداس الشـرقي هـي اختيـار  
وهــــو ســــرياني  ، في القــــرن الثــــامن أيــــام حبريــــة أســــقف رومــــا ســــرجيوس الأولالفصــــحي إلاَّ 

وأعـــاد الحيـــاة إلى القـــداس الرومـــاني بالعناصـــر  ،الأصـــل حمـــل معـــه إلى رومـــا الـــتراث الشـــرقي
 .)١(الشرقية الفصحية التي غابت تحت أكوام القوانين

(1  ) J. A. Jungmann “The Mass of the Roman Rite” II p. 332 - 340 
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 تيب أجزاء القداسل وتر مَ الحَ 

سوف ندرس فيما بعـد كلمـة "الذبيحـة" في القـداس القبطـي، ولـذلك لـن نتعـرض  
ا في هذه الكلمة من معاني أساسية جداً بالنسبة للطقس. ولكن إذا كانـت دورة الحمـل مَ لِ 

هـــي بدايـــة القـــداس = اختيـــار الذبيحـــة، فـــإن �ايـــة القـــداس هـــي تقســـيم الذبيحـــة وتوزيـــع 
ل" أساســية في فهــم عــد كلمــة "حمَــَح لنــا إلى أي درجــة تُ منين. وهــذا يوضِّــالذبيحــة علــى المــؤ 

الكتـاب المقـدس  إشـاراتلى أي درجـة تُـعَـد كـل إو  )١(البناء الطقسـي واللاهـوتي في القـداس
ني القـــداس القبطـــي علـــى بعهديـــه عـــن خـــروف الفصـــح، لازمـــة وأساســـية في فهـــم كيـــف بــُـ

 أساس كتابي ثابت.

 تعني؟ل.. ماذا مَ دورة الحَ 

م لنا ومن الخطأ اعتماد أي شرح يقدَّ  ،لم نعثر على الأصل القبطي لكلمة "دورة" 
ومــع  .معتمــداً علــى الكلمــة العربيــة الــتي لا تظهــر في الخولاجيــات قبــل القــرن الثالــث عشــر

يمكننا أن ندرك معنى "الدورة" مـن الحركـات  ،ضياع الكلمة الأصلية قبطية كانت أم يونانية
 لمات التي تصاحبها.الطقسية والك

 ٥ - ٣ - ١مـة هـي لقد استقر في التقليـد غـير المكتـوب أن تكـون الخبـزات المقدَّ  
ولعـل أول مــن شــرح هــذا هــو العـالم الجليــل ســاويرس ابــن المقفــع أســقف  ١٢ - ٩ - ٧ -

ثم  ،صحت نسبة كتاب: الثالث في خدمة الكهنوت إلى هذا العالمِ الجليل) إذاالأشمونين (

في اللاهوت الشرقي الأرثوذكسي لم تظهر بالمرة أي تفرقة بين اللاهوت العقيدي واللاهوت الطقسي ولم تظهر   )١(
لذلك ربما كان من الأفضل التمسك  ؛كلمة "اللاهوت الطقسي" في المؤلفات اللاهوتية القبطية قبل القرن العشرين

لأن هذا وحده يبُقي على الوحدة  ؛ فروع علم اللاهوتوهي حذف التقاسيم بين ،بالروح الأصلية للأرثوذكسية الشرقية
وعندما يدرس اللاهوت العقيدي بدون اللاهوت الطقسي يصبح اللاهوت الطقسي عسير  .الروحية للعقيدة والطقس

وعندما نتحدث عن اللاهوت يلزمنا أن  ،نتحدث عنه لاهوتياً  فإننا ،وعندما نتحدث عن الطقس .بل بلا معنى ،الفهم
عنه طقسياً حتى لا يصبح اللاهوت موضوعات مجردة كامنة في عقل المصلين وطلاب اللاهوت. اللاهوت نتحدث 

 ".الطقس هو جسد العقيدة" أن أي ،بكل ما فيه ينتقل إلى الواقع المادي من خلال الطقس
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اب تَّ ومن بعده عدة كُ  ،القس زكريا ابن سباع كاهن المعلقة في القرن الثالث عشر مِن بعَدِه
حــــتى أســــتاذنا الفاضــــل القــــس منقريــــوس عــــوض االله. لكــــن مــــا معــــنى هــــذه  ،عــــبر العصــــور

ـــز للتقدمـــة؟ مـــن المؤكـــد أن الأرقـــام كلهـــا مرتبطـــة بعـــدة  ـــار الخب ـــرتبط باختي الأرقـــام؟ ولمـــاذا ت
ولــــذلك  ،) ذبيحـــة المســــيح الواحـــدة الــــتي لا تتكـــرر١م (نـــواحي أساســــية في العهـــدين. رقــــ

هو بلا شك إشـارة للثـالوث واشـتراك الثـالوث في  )ثلاثة(، ورقم )٢(حذفت الكنيسة رقم 
 ٩ا الله الآب بــــالروح القــــدس (عبرانيــــين مــــة عنَّــــخــــلاص الكنيســــة لأن ذبيحــــة المســــيح مقدَّ 

العهـــد القـــديم مضـــافاً إليهـــا  هـــو بـــلا شـــك الـــذبائح الأربعـــة الرئيســـية في )٥(). ورقـــم ١٤:
حســب شــرح علمــاء الطقــس هــو الــذبائح المقبولــة  ٩ - ٧ورقــم  )١(ذبيحــة خــروف الفصــح

 -إبــــراهيم  -نــــوح  -هابيــــل  -مت عــــبر عصــــور العهــــد القــــديم مــــن ذبيحــــة آدم دِّ الــــتي قــُــ
ولــيس مــن العســير أن  ،زكريــا (أبــو يوحنــا) -صــموئيل  -يشــوع  -موســى  -ملكيصــادق 

ب فهـو رمـز للرسـل الـذين بواسـطة كـرازتهم بالمسـيح صـرنا نقـرِّ  )،١٢(ندرك لماذا اختير رقـم 
 هذه القرابين الله.

ربمـا هـو الـذبائح المقدمـة  ،المعـنى الأصـيل لكلمـة "دورة" أننـدرك  أنهكذا يمكننا  
اختيـــار القربانـــة مـــن  في العهـــد القـــديم والـــتي انتهـــت فاعليتهـــا كلهـــا بذبيحـــة المســـيح، ولعـــل

في  -رمزيـــاً  -وســـط القربـــان الآخـــر يؤكـــد حقيقـــة انتمـــاء المســـيح للإنســـانية الـــتي شـــاركت 
م المسيح جسده، الذبيحة الـتي كانـت كـل الرمـوز تقديم ذبائح والتي منها، أي الإنسانية قدَّ 

 تتضمن إشارات مبهمة غامضة عنها، إلى أن جاءت الذبيحة الكاملة: المسيح.

لنا كلمـات الصـلوات العلاقـة بـين العمـل الرمـزي السـري والصـلاة نفسـها،  وتشرح 
ل في "يــوم وهــو أحــد المــزامير الأساســية الــذي كــان يرتَّــ )٢(٢٩فهــي بــلا شــك تبــدأ بمزمــور 

(1)  Roland De Vaux “Studies in O. T. Sacrifice” 1964. 

 .٥٦ - ٣٢"الكنيسة الخالدة" الطبعة الثانية للقمص متى المسكين ص وللشرح الروحي للذبائح راجع كتاب 

مُوا" )٢( مُوا االلهِ  أبَْـنَاءَ  ياَ للِرَّبِّ  قَدِّ مُوا. وَعِزاًّ  مجَْداً  للِرَّبِّ  قَدِّ هِ  مجَْدَ  للِرَّبِّ  قَدِّ  صَوْتُ . مُقَدَّسَةٍ  زيِنَةٍ  فيِ  للِرَّبِّ  اسْجُدُوا. اسمِْ
 الرَّبِّ  صَوْتُ . باِلجَْلاَلِ  الرَّبِّ  صَوْتُ . باِلْقُوَّةِ  الرَّبِّ  صَوْتُ . الْكَثِيرةَِ  الْمِيَاهِ  فـَوْقَ  الرَّبُّ . أرَْعَدَ  الْمَجْدِ  إلَِهُ . الْمِيَاهِ  عَلَى الرَّبِّ 
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هو قطعة رائعة عن إعلان االله لـبره العظـيم للخطـاة، والكـاهن يرتـل هـذا المزمـور و  ،الكفارة"
وكــان  ،وهــو أحــد مــزامير تتــويج الملــوك ،)١(٧٢قبــه مزمــور وهــو يرتــدي ثيــاب الخدمــة، ثم يع

وهـــو أصـــلاً إعـــلان عـــن "مُلـــك يهـــوه" وســـلطانه علـــى كـــل الأشـــياء.  ،ل في عيـــد المظـــاليرتَّـــ
يســـتعد الكــاهن وبـــاقي الخـــدام للوقـــوف  ،هكــذا في بـــر االله وفي قـــوة مجــده وســـلطانه كملـــكٍ 

 أمامه.

داد، فهـو يؤكـد قداسـة االله عندما يفحص الكاهن نفسه بمـا يعـرف بصـلاة الاسـتع
ورحمتــه مــن ناحيــة، وخطايــاه هــو (الكــاهن) مــن ناحيــة أخــرى، ويعــود ويؤكــد بعــد ذلــك في 

 :الصلاة التي تتبعها

"أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخلاص. 
أنت دعوتنا نحن عبيدك الأذلاء غير المستحقين لنكون خداماً 

ل بقوة روحك القدوس أن نكمِّ  لمذبحك.. أنت يا سيدنا اجعلنا أهلاً 
هذه الخدمة... نقدم لك هذه الصعيدة.. أمنح يا رب أن تكون 

نَانَ  أَرْزَ  الرَّبُّ  وَيُكَسِّرُ  الأَرْزِ  مُكَسِّرُ  نَانَ . عِجْلٍ  مِثْلَ  وَيمُرْحُِهَا. لبُـْ  يَـقْدَحُ  الرَّبِّ  صَوْتُ . الْوَحْشِيِّ  الْبـَقَرِ  فَريِرِ  مِثْلَ  رْيوُنَ وَسِ  لبُـْ
 الْكُلُّ  هَيْكَلِهِ  وَفيِ  الْوُعُورَ  وَيَكْشِفُ  الإِيَّلَ  يُـوَلِّدُ  الرَّبِّ  صَوْتُ . قَادِشَ  برَيَِّةَ  الرَّبُّ  يُـزَلْزلُِ . الْبـَرِّيَّةَ  يُـزَلْزلُِ  الرَّبِّ  صَوْتُ . ناَرٍ  لهُبَُ 
 ".باِلسَّلاَمِ  شَعْبَهُ  يُـبَاركُِ  الرَّبُّ . لِشَعْبِهِ  عِزاًّ  يُـعْطِي الرَّبُّ . الأبََدِ  إِلىَ  مَلِكاً  الرَّبُّ  وَيجَْلِسُ  جَلَسَ  باِلطُّوفَانِ  الرَّبُّ . مجَْدٌ : قَائِلٌ 

 سَلاَماً  الجْبَِالُ  تحَْمِلُ . باِلحَْقِّ  وَمَسَاكِينَكَ  باِلْعَدْلِ  شَعْبَكَ  يَدِينُ . الْمَلِكِ  لاِبْنِ  وَبِرَّكَ  للِْمَلِكِ  أَحْكَامَكَ  أَعْطِ  الَلهُمَّ " )١(
 الشَّمْسُ  دَامَتِ  مَا يخَْشُونَكَ . الظَّالمَِ  وَيَسْحَقُ  الْبَائِسِينَ  بَنيِ  يخُلَِّصُ . الشَّعْبِ  لِمَسَاكِينِ  يَـقْضِي. باِلْبرِِّ  وَالآكَامُ  للِشَّعْبِ 

امَ  ارفَِةِ  الْغُيُوثِ  وَمِثْلَ  الجْزَُازِ  عَلَى الْمَطَرِ  مِثْلَ  يَـنْزلُِ . فَدَوْرٍ  دَوْرٍ  إِلىَ  الْقَمَرِ  وَقُدَّ  الصِّدِّيقُ  أيََّامِهِ  فيِ  يُشْرقُِ . الأَرْضِ  عَلَى الذَّ
 الْبـَرِّيَّةِ  أَهْلُ  تجَْثُو أمََامَهُ . الأَرْضِ  أقََاصِي إِلىَ  النـَّهْرِ  وَمِنَ  الْبَحْرِ  إِلىَ  الْبَحْرِ  مِنَ  وَيمَلِْكُ . الْقَمَرُ  يَضْمَحِلَّ  أَنْ  إِلىَ  السَّلاَمِ  وكََثـْرَةُ 

 كُلُّ  لَهُ  وَيَسْجُدُ . هَدِيَّةً  يُـقَدِّمُونَ  وَسَبَأٍ  شَبَا مُلُوكُ . تَـقْدِمَةً  يُـرْسِلُونَ  وَالجَْزَائرِِ  تَـرْشِيشَ  مُلُوكُ . التـُّرَابَ  يَـلْحَسُونَ  وَأَعْدَاؤُهُ 
َ◌سْكِينِ  عَلَى يُشْفِقُ . لَهُ  مُعِينَ  لاَ  إِذْ  وَالْمِسْكِينَ  الْمُسْتَغِيثَ  الْفَقِيرَ  يُـنَجِّي لأنََّهُ . لَهُ  تَـتـَعَبَّدُ  الأمَُمِ  كُلُّ . الْمُلُوكِ   وَالْبَائِسِ  المِْ
نـَيْهِ  فيِ  دَمُهُمْ  وَيُكْرَمُ  أنَْـفُسَهُمْ  يَـفْدِي وَالخَْطْفِ  الظُّلْمِ  مِنَ . الْفُقَرَاءِ  أنَْـفُسَ  وَيخُلَِّصُ  . شَبَا ذَهَبِ  مِنْ  وَيُـعْطِيهِ  وَيعَِيشُ  .عَيـْ
نَانَ  مِثْلَ  تَـتَمَايَلُ . الجْبَِالِ  رُؤُوسِ  فيِ  الأَرْضِ  فيِ  بُـرٍّ  حُفْنَةُ  تَكُونُ . يُـبَاركُِهُ  كُلَّهُ  الْيـَوْمَ . دَائِماً  لأَجْلِهِ  وَيُصَلِّي  وَيُـزْهِرُونَ  ثمَرََتُـهَا لبُـْ

هْرِ  إِلىَ  اسمْهُُ  يَكُونُ . الأَرْضِ  عُشْبِ  لَ مِثْ  الْمَدِينَةِ  مِنَ  امَ . الدَّ  الأَرْضِ  أمَُمِ  كُلُّ . بِهِ  وَيَـتَبَاركَُونَ . اسمْهُُ  يمَتَْدُّ  الشَّمْسِ  قُدَّ
هْرِ  إِلىَ  مجَْدِهِ  اسْمُ  وَمُبَارَكٌ . وَحْدَهُ  الْعَجَائِبَ  الصَّانِعُ  إِسْرَائيِلَ  إِلَهُ  االلهُ  الرَّبُّ  مُبَارَكٌ . يُطَوِّبوُنهَُ   مِنْ  كُلُّهَا الأَرْضُ  وَلْتَمْتَلِئِ  الدَّ

 ".آمِينَ  ثمَُّ  آمِينَ . مجَْدِهِ 
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ذبيحتنا مقبولة أمامك عن خطاياي وجهالات شعبك ولأ�ا طاهرة  
 كموهبة روحك القدوس..".

ولعــل هــذه الصــلاة مــن أفضــل النصــوص الــتي تشــرح لنــا العلاقــة بــين مــا تقــوم بــه 
وأ�ـــا تُـقَـــدَّم بقـــوة الـــروح  ،ن الخدمـــة هـــي للـــربأفهـــي تؤكـــد  ،حالكنيســـة ومـــا قـــام بـــه المســـي

مه الكنيسـة هـو الذبيحـة الطـاهرة الـتي مثـل موهبـة ما تقدِّ  أنالقدس، ثم يظهر بكل وضوح 
 الروح القدس. وهذا هو سبب قبول الذبيحة.

العلاقـــة بـــين مـــا  أنوعنـــدما نتحـــدث تفصـــيلياً عـــن "الذبيحـــة" ســـوف نكتشـــف 
ا قدَّمه المسيح هو ذات الفعل الواحـد، أو بعبـارة القـديس ايسـيذوروس تقدمه الكنيسة، وم

ثم أوصــانا بالقيــام بالتــذكار مــدة غربــة الكنيســة علــى  ،"لقــد قــدم الــرب جســده :البيلوســي
ولـذلك  ،اصـنعوا هـذا لـذكري" :وفي هذا يكمـن معـنى "الـذكرى .)٣: ٧٣الأرض" (رسالة 

 :تقـــدم الكنيســـة الصـــعيدة وهـــي تعـــرف أ�ـــا تقـــدم لـــيس مـــا يخصـــها، بـــل مـــا يخـــص المســـيح
 "نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال".

ومــــن الواضـــــح أن الذبيحــــة أو الحمـــــل تختــــاره الكنيســـــة حســــب وصـــــية الـــــرب في  
بـــالحري ليظهـــر لنـــا ســـر  المســـيح، أو الكتـــاب المقـــدس، ويُـقَـــدَّم علـــى المـــذبح ليتحقـــق عمـــل

 ناً في هذا السر العظيم.لَ المسيح مُع

وممــا لا شــك فيــه أن "دورة الحمــل" هــي فحــصٌ داخلــيٌ شــاقٌ لمــن يعــرف قداســة  
خطاياه الخاصة، ولذلك ليس عبثاً أن تضع الكنيسة ذبـائح العهـد القـديم يقار�ا مع االله، و 

لأ�ـــا تـــدرك بكـــل يقـــين  ؛ا ذبـــائح مقبولـــة لـــدى االلهمو أو الأبـــرار الـــذين قـــدَّ  ،في دورة الحمـــل
مرحلـــــة فحـــــص القلـــــب أو  -قبـــــل كـــــل قـــــداس  -حاجـــــة الكنيســـــة المتزايـــــدة إلى أن تجـــــوز 

"مـــن أجـــل  :الاســـتعداد، وحـــتى لا يكـــون القـــداس كلـــه دينونـــة عادلـــة ويـــتم الحكـــم الرســـولي
علـى أنفسـنا  ذلك فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننـا لـو كنـا قـد حكمنـا

قــــد أدركــــت أن تكــــون ولعــــل الكنيســــة  .)٣١-٣٠: ١١كورنثــــوس   ١لمــــا حُكِــــمَ علينــــا" (
الذبيحــة والحمــل هــو للدينونــة والعقــاب  إنمرحلــة الفحــص ســوف تكــون مرعبــة وقاســية. 
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مــرة .. جلــدات  ٤١"يــا رب ارحــم"  :ولــذلك نرتــل كلنــا ،بالنســبة لمــن يــرفض بــره وخلاصــه
ل وجلداتــــه الــــتي جــــاءت لنــــا مَــــعــــن الحَ  ٥٣انيــــة إلى أشــــعياء المســــيح ..  هنــــا نعــــود مــــرة ث

مــــرة هــــي أصــــلاً مــــن ترتيــــب  ٤١بالشــــفاء. وربمــــا اكتشــــفنا في المســــتقبل أن يــــا رب ارحــــم 
 القداس ونقلت إلى صلوات السواعي بعد ذلك.

 ل والقربان:مَ الحَ 

غـات. شـائعة في العبرانيـة والآراميـة ودخلـت اليونانيـة وغيرهـا مـن الل "قربـان"كلمة  
حيـث ارتبطـت الكلمـة بالتقدمـة المشـهورة "خبـز  ٢في العهد القديم اسـتخدمت في لاويـين 

ولم تُســـتَخدم كلمـــة قربـــان بـــالمرة "للـــذبائح الدمويـــة". ولعـــل  )١(الـــدقيق والزيـــت" -الوجـــوه 
الطقســي" أساســيٌ هنــا، ذلــك أن ذبيحــة المســيح هــي جســده ودمــه  -التــداخل "اللاهــوتي 
علـــى الصـــليب، لكـــن في الكنيســـة تأكيـــدٌ علـــى معـــنى "الذبيحـــة غـــير  الـــذي كُسِـــرَ وسُـــفِكَ 

ليس لمجرد التمييـز بينهـا، وبـين ذبـائح العهـد القـديم الدمويـة، ولكـن لتأكيـد سـرية  ،الدموية"
رى هـو الـذي يظهـره لا يـُ رى ودمٌ لا يُ  ذلك أن الذي على المذبح هو فعلاً جسدٌ  ،الذبيحة

الذبيحــة أو علــى القربــان ليصــبح الخبــز والخمــر جســد لنــا الــروح القــدس عنــدما يحــل علــى 
 .الرب ودمه

رب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين..  "نسألك يا
ليحل علينا روحك القدوس وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها 

 وينقلها ويظهرها قدساً لقديسيك".

دث وفقــــاً عــــن إدراك أو تفســــير مــــا يحــــ هنــــا تقــــف كــــل الأفكــــار البشــــرية عــــاجزةٌ 
ــ ،ولــذلك ،لمقــاييس الفكــر البشــري ن إدراك جســد المســيح ودمــه علــى المــذبح هــو عمــل إف

الروح القدس في نفوس المؤمنين، وهذا هو سبب استدعاء الروح القدس ليحل على جماعة 

 .٤٠راجع الكنيسة الخالدة ص  )١(
                                                           



٢٣٨ 
 

يحـــل علـــى القـــرابين، وهـــذا في منتهـــى الأهميـــة لأن إدراك الإنســـان لعمـــل االله  أنالـــرب قبـــل 
 الروح القدس في إنارة العقل والقلب.يسبقه دائماً عمل 

 ؛أساســي هــو ارتبــاطٌ  "القربــان"بكلمــة  "لمَــالحَ "ن ارتبــاط كلمــة إنقــول  أنيمكننــا  
هـوذا "الطبيعيـة المرافقـة للجسـد والـدم  الأشـكاللأنه تأكيد على سرية التقدمة وانعدام كل 

يحمـل خطيئـة العـالم كلـه.. حمل االله .. هوذا كائن معنا اليوم عمانوئيل إلهنا حمل االله الـذي 
 ولكنه بدون شك حملٌ وقربان. ،(قسمة أعياد الملائكة)
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 الفصل الثالث

 

 )١()١الذبيحة (

 

ان عن حقيقة واحدة، وهي تقـديم ل عن الذبيحة، كلاهما يعبرِّ مَ لا يمكن فصل الحَ  
عـالم" بأسرها "هوذا حمل االله الذي يرفع خطية ال الإنسانيةيسوع المسيح لنفسه عن خطايا 

 ).٢٩: ١(يوحنا 

"عـــالمين أنكــــم  :أو الــــدم ،ذكََــــرَ "الـــذبْح" ،ل"مَـــوحينمـــا ذكََــــرَ العهـــد الجديــــد "الحَ  
فتُديتم.. بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبـل تأسـيس ا

أشــــار إلى  ،كــــذلك كلمــــا ذكََــــرَ العهــــد الجديــــد الــــدم  .)١٩ - ١٨: ١بطــــرس  ١العــــالم" (
إلى دم  واحــدةً  إشــارةً ولــيس هنــاك  ،)١١ - ٦: ٥أو ضــمناً (راجــع رؤيــا  ل" صــراحةً مَــ"الحَ 

يختصـر سـفر  أنل". كان من الممكـن مَ المسيح لم يَذكُر فيها العهد الجديد "الذبح" أو "الحَ 
رؤ ح" (بـِل الـذي ذُ مَ ولكنه يؤكد "سفر حياة الحَ  ،ل"مَ الرؤيا في الكلام عن سفر حياة "الحَ 

٨: ١٣.( 

الــذي لنــا فيــه الفــداء بدمــه غفــران "ث العهــد الجديــد عــن الفــداء بالــدم وكلمــا تحــدَّ  
عــــن ســــفك الــــدم.. الخ، هــــذه كلهــــا تعبــــيرات تحــــدث أو  ،)٢٤: ١كولوســــي ( "الخطايــــا

: ٣مــأخوذة مــن العهــد القــديم، مشــتقة مــن الأفعــال الخاصــة بتقــديم الــذبائح (راجــع روميــة 

 .٢٤إلى ص  ٢١ص  ١٩٧٥مارس  -مجلة مرقس  )١(
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: ١ - ٢: ١بطـــــــرس  ١و  ٢٠: ١وكولوســـــــي  ١٣: ٢ - ٧: ١وأفســـــــس  ٩: ٥ - ٢٥
هـــــذه الحقيقـــــة الواضـــــحة مـــــن مراجعـــــة كلمـــــة "الـــــدم" في الرســـــالة إلى  إدراكويمكـــــن  .)١٩

كمقابـــل يجـــيء  الحـــديث عـــن "دم يســـوع" دائمـــاً  أنحيـــث يظهـــر بكـــل جـــلاء  ،العبرانيـــين
، ١٢: ٩ للحــديث عــن دم ذبــائح العهـــد القــديم الــتي أبُطِلــَـتْ في يســوع المســيح (عبرانيـــين

 لأنه هو الذبيح الأعظم. ؛)٢٠: ١٣، ١٢: ١٣، ٢٤: ١٢، ٢٥، ١٤

: ٥و  ٧: ١نصــوص فقــط في العهــد الجديــد في رســالة يوحنــا الأولى ( ةهنــاك ثلاثــ 
) لم يســتخدم فيهــا الرســول يوحنــا أي فعــل مــن أفعــال العهــد القــديم عــن الــذبح ٨: ٥و  ٦

 موت المسيح على الصليب. ولكنه كان يشير صراحة إلى ،أو التقديم أو الفداء

من الأخطاء الشائعة في الكنيسـة القبطيـة حاليـاً الحـديث عـن "دم المسـيح" كـأهم  
ذلـك أن العهـد الجديـد يؤكـد أن المسـيح بشخصـه  ،في التعبـير عنصر في الفداء، وهـو خطـأٌ 

ـــيس دمـــه وحـــده  ـــدم   -أو جســـده وحـــده  -هـــو قـــوة الخـــلاص والفـــداء ول كمـــا لـــو كـــان ال
 ،"بدمــه غفــران الخطايــا" :أن الرســول بــولس يقــول صــحيحخص المســيح. منفصــلاً عــن شــ

"الــذي لنــا فيــه  :لأن الرســول يقــول ؛لكــن وضــع هــذه العبــارة بشــكل مبتــور يفقــدها قوتهــا
وكلمـــة فـــداء كمـــا ســـندرس بعـــد ذلـــك مرتبطـــة بـــالخروج مـــن  ،الفـــداء بدمـــه غفـــران الخطايـــا"

 أرض مصر وبخروف الفصح وبذبائح العهد القديم.

 الدم يعني الحياة أو الشخص نفسه:

 -درسنا بعناية هذه النصـوص  إذا .يمكننا أن نؤكد أن الدم = الشخص = الحياة 
 وإذا ،)٢٨: ٥علينــــا" (أعمــــال  الإنســــانلاحــــظ هــــذا التعبــــير "تريــــدون أن تجلبــــوا دم هــــذا 

 نأتأكـــدنا هنـــا  ،)١٥: ٣"أرجلهـــم ســـريعة إلى ســـفك الـــدم" (روميـــة  :قارننـــا هـــذا التعبـــير
عـن جريمـة القتـل الـتي  وإنمـا ،الحديث ليس عن ذلك السائل الأحمـر الـذي يجـري في العـروق

هــو الحيــاة، ولــذلك يقــول الرســول بــولس  تظهــر معالمهــا بوضــوح عنــدما يُســفَك الــدم. الــدمُ 
أي أنــــتم  ،)٦: ١٨"دمكــــم علــــى رؤوســــكم. أنــــا بــــرئ" (أعمــــال  :لليهــــود بعــــدما قــــاوموه



٢٤١ 
 

 مسئولية حياتكم بيديكم.أن و أ ،ن عن موتكم الأبديو مسئول

"لم أستشـــر  :لاحـــظ قـــوة التعبـــير .يعـــني الأشـــخاص أو البشــر ،والــدم مثـــل الجســـد 
"الذين ولـدوا لـيس مـن دم  :وهو ذات تعبير الرسول يوحنا ،)١٦: ١لحماً ودماً" (غلاطية 

"طوبــاك يــا  :وهــو ذات تعبــير الــرب يســوع نفســه ،)١٣: ١ولا مــن مشــيئة جســد" (يوحنــا 
). هنـا ١٧: ١٦لحماً ودماً لم يعلن لك، لكـن أبي الـذي في السـموات" (مـتى  إن. سمعان.

النـاس،   بـإرادةالكلام عن الناس، فبولس لم يستشر أياً من الناس، والولادة الجديدة لا تـتم 
 بل الآب السماوي. ،كما أن الذي أعلن لاهوت الابن لسمعان بطرس ليس الناس

 ه:الجسد يعني الحياة أو الشخص نفس

كلــــه يســــمى أحيانــــاً   فالإنســــانومــــا قلنــــاه عــــن الــــدم ينطبــــق تمامــــاً علــــى الجســــد.  
) أي صــار ١٤: ١ولعــل أشــهر النصــوص هــي "الكلمــة صــار جســداً" (يوحنــا  ."الجســد"

 σωμα وعلــى الــرغم مــن أن العهــد الجديــد اســتخدم كلمتــين مختلفتــين همــا جســد .نســاناً إ
العهـــد الجديـــد يتحـــدث دائمـــاً عـــن  أنإلاَّ  Fleshو  Bodyوفي الانجليزيـــة  σαρξ ولحـــم

 :. لاحظ أن الرسول بولس، مثل يوحنا يتحدث عن التجسـدالإنسانالجسد أو اللحم = 
 - ٢١: ١"مــبطلاً بجســده نــاموس الوصــايا.. يصــالح الاثنــين في جســد واحــد" (كولوســي 

الجســد أو جســم البشــرية أي الطبيعــة  نتتحــدث عــهــذه النصــوص  أن). مــن الواضــح ٢٢
. ويمكننـا أن نتأكـد مـن أن الحـديث عـن الجسـد أو الإنسـانالجـزء المنظـور مـن  أو الإنسـانية

الــتي  الأفلاطونيـة Dualismنفســه دون وجـود أي نـوع مــن الثنائيـة  الإنسـاناللحـم، يعـني 
"يجــب علــى الرجــال أن  :ز بــين الــنفس والــروح والجســد. لاحــظ مــا يقولــه الرســول بــولستميِّــ

هنــــا كلمــــة جســــد = ذات  .هم. مــــن يحــــب امرأتــــه يحــــب نفســــه"يحبــــوا نســــاءهم كأجســــاد
"لم  :م هـذا مــا يقولـه الرســول بــولسبـالطبع يــدعِّ  .)٢٨: ٥أو كيانــه كلـه (أفســس  الإنسـان

.." .بــل كنــا مكتئبــين في كــل شــيء مــن خــارج خصــومات ،يكــن لجســدنا شــيء مــن الراحــة
م شخصــه. يــدعِّ الرســول يتحــدث عــن الحيــاة أو عــن ذاتــه أو عــن ف ،)٥: ٧كورنثــوس   ٢(

ـل نقـائص شـدائد المسـيح في جسـمي  :هذا ما يقوله الرسول أيضـاً   ١" ( my flesh"أُكمِّ
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"لأنــــه فيَّ أي في  :ولعــــل هــــذا الــــنص واضــــح جــــداً  .أي في شخصــــي ،)٢٤: ١كورنثــــوس 
 .In me, that is in my flesh). ١٨: ٧جسدي لا يسكن شيء صالح" (رومية 

 هـو مـا يعنيـه الكتـاب المقـدس ،واحـدٍ  والمـرأة كشـخصٍ بالطبع الحديث عن الرجـل  
في  "رشَـبَ "هنا كلمـة جسـد هـي "بَسَـر" العبرانيـة =  ."ويكون الاثنان جسداً واحداً" بقوله:
 flesh (and they shallأي لحـم  σαρξ وفي السـبعينية والعهـد الجديـد هـي ،العربيـة

be one flesh وبــالطبع  ).٨: ١٠مــرقس  - ٥: ١٩مــتى  - ٢٤: ٢) راجــع تكــوين
بـــل نـــرى شخصـــاً  ،مـــن لحـــم الــزوج والزوجـــة نحــن لا نـــرى في الـــزواج لحمـــاً واحــداً هـــو مـــزيجٌ 

 واحداً.

أو   إنســان،) أي كــل ٦: ٣(لوقــا  "خــلاص االله all flesh"ويبصــر كــل جســد  
 .)١٧: ٢(أعمـال " all fleshكـذلك "أسـكب مـن روحـي علـى كـل جسـد   .كل البشـر
أو "بأعمـال  ،س لـيس علـى اللحـم فقـط دون الـروح البشـريةسكب الروح القـد إنوبالطبع 

ـــة  ذي "أضـــافت الترجمـــة البروتســـتانتية  ٢٠: ٣النـــاموس لا يتـــبرر كـــل جســـد أمامـــه" (رومي
"لكي لا يفتخر كل جسد أمامه" أي  ٢٩: ١كورنثوس   ١) وهذا النص تماماً مثل "جسد

 .)١(لا يفتخر أي بشر

"ولكـــنكم  :مثـــل الإنســـانوأحيانـــاً كلمـــة جســـد تعـــني الجســـد نفســـه، ولـــيس كـــل  
أو  ،)١٤ - ١٣: ٤تعلمــــــــون أني بضــــــــعف الجســــــــد.. وتجــــــــربتي في جســــــــدي" (غلاطيــــــــة 

 ).٧: ١٢كورنثوس   ٢عطيت شوكة في الجسد" أي في أعضائه ("أُ 

نــه شــيء مختلــف عــن أوتســتعمل كلمــة "الجســد" لتعــني الظــاهر أو المنظــور باعتبــار  

لأن " ٢٨: ٢" وهي تعني فعلاً أعضاء الجسد مثل رومية لحمبالطبع هناك نصوص أخرى تظهر فيها كلمة " )١(
" هنا العضو الذي تم فيه الختان اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً 

كورنثوس   ١) ومثلها (٢١: ١٤" (رومية حسن أن لا تأكل لحماً ولا تشرب خمراً " أو "لحمهو المقصود بكلمة "
١٣: ٨.( 
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"لأن اليهـــودي في الظـــاهر لـــيس هـــو يهوديـــاً ولا الختـــان الـــذي في الظـــاهر في  :ير المنظـــورغـــ

كـذلك "أنـتم الأمـم   .)٢٨: ٢اللحم ختاناً، بـل اليهـودي في الخفـاء هـو اليهـودي" (روميـة 
). الجسـد ١١: ٢أي الظاهرين كأمم بسبب عدم وجـود الختـان (أفسـس  ،قبلاً في الجسد"

) المختلـف تمامـاً ١٦: ٤كورنثـوس   ٢الخارجي" ( الإنسانأو " )٢٨: ٢هو الظاهر (رومية 
وهنا يوجد فرق أساسـي بـين  .)١٢: ٥كورنثوس   ٢الداخلي" ( الإنسانعن "القلب" أو "

 الأفلاطونيــةوبـين الفلســفة اليونانيــة وبالــذات  Sameticلاهـوت الكتــاب والفكــر الســامي 
حدَثــَـة. ذلـــك  والأفلاطونيـــة

ُ
 أنز بـــين الـــروح والجســـد باعتبـــار يميِّـــ الكتـــاب المقـــدس لا أنالم

الجســــد هــــو  أنبــــل باعتبــــار  ،الــــروح في ســــجن هــــو الجســــد، أو أن الــــروح نقــــيض للجســــد
: ١ولعــل القــارئ لاحــظ "لم أستشــر لحمــاً ودمــاً" (غلاطيــة  .كلــه كمنظــور ومرئــي  الإنســان

كورنثــوس   ١ - ١٦: ٢غلاطيــة  - ٢٠: ٣(روميــة  "لم أحصــل علــى مشــورة بشــر" ،)١٦
) تعـني نحـن كمـوتى ١١: ٤كورنثوس   ٢). وحتى الحديث عن "أجسادكم الميتة" ( ٢٩: ١
 ) = ضعفكم كبشر.١٩: ٦أو "بسبب ضعف أجسادكم" (رومية  -

فهــو يعــني بكــل  as fleshكلحــم   الإنســانوكلمــا تحــدث الكتــاب بعهديــه عــن  
 لموس.ما يحدث للحم أو الدم هو شيء منظور يحدث في الواقع (المادي) الم أنتأكيد 

 ذبيحة الجسد والدم:

ن فهمنــــــــا للصــــــــليب والقيامــــــــة ثم إفــــــــ ،تفســــــــير النصــــــــوص الســــــــابقة صــــــــحَّ  إذا + 
 مـن الفهــم المـادي اللاشخصــي الـذي يــرى في "جسـد المســيح" يجـب أن يتغــيرَّ  للإفخارسـتيا

أو في "دم المسـيح" مجــرد سـائل أحمــر ســال علـى الصــليب. يجـب أن نحــذف مــن  ،مجـرد لحــم
وأن نرتفــع إلى شــخص المســيح الــذي أعطانــا  ،أي اللحــم والــدم ،عقولنــا الحضــور الطبيعــي

 جسده ودمه.

كذلك نحـن لا نأكـل جسـداً ودمـاً كمـا نأكـل لحمـاً مـع الخضـروات، بـل نأكـل   + 
 لكي نتحد بشخص المسيح في جسده ودمه.



٢٤٤ 
 
حقيقـي حـدث   فهمنا لموت المسيح على الصـليب، فهـو مـوتٌ ويجب أن يتغيرَّ  + 

علــى عهــد بــيلاطس البنطــي ولكنــه لم يكــن مجــرد مــوت جســدٍ، بــل عمــلاً عظيمــاً قــام بــه 
 شخص.

 .)١(الكفارة" -وفي ضوء ما ذكرنا يجب أن ندرس كلمتي "الفداء  

، منشور على موقع ٢٤٩ - ١٨٧ين، كتابنا: موت المسيح على الصليب، ص راجع دراستنا الموسَّعة لهاتين الكلمت )١(
www.coptology.com 
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 الفصل الرابع

 

 )١()٢الذبيحة (

 

البروتســتانتية، والجــدل الــذي  الإصــلاحالمعروفــة منــذ حركــة  مــن المشــاكل اللاهوتيــة 
أثارته مع الكنيسة الرومانية هو علاقة ما يحدث في القداس بما حدث على الصليب. وأي 

ٍ  فلســفية وفهــمٍ  صــياغة لهــذا الســؤال تعتمــد أساســاً علـــى منطلقــاتٍ  لــدور "ناســـوت"  معــينَّ
ت واللاهـــوت في المســـيح الواحـــد غـــير ثم طبيعـــة الاتحـــاد بـــين الناســـو  ،المســـيح في الخـــلاص

 المنقسم إلى اثنين.

والتصـــورات الأساســـية لـــدور "الناســـوت" في الخـــلاص يمكـــن حصـــرها في اتجـــاهين  
 أساسيين:

ن يتصــورون أن الناســـوت مجــرد أداة قامـــت بــدور محـــدود وصـــل إلى : هنــاك مَـــأولاً 
بــين البروتســتانتية قمتــه في المــوت علــى الصــليب. ولعلــه مــن المعــروف أن الفــرق الأساســي 

بينمــــا "العيــــد الكبــــير"  ،كــــل شــــيءل اً والأرثوذكســـية، هــــو أن الأولى تضــــع الصــــليب أساســــ
والخــلاص في كمالــه في الأرثوذكســية هــو في القيامــة بعــد الصــليب. والفــرق هنــا في الاتجــاه 

الحــي المســتمر، وبــين الغــرب صــاحب  الإعــلانالروحــي بــين الشــرق الــذي يــرى في المســيح 
، واســتمرار Eventثٌ دَ حَــ الــربح والخســارة، ولــذلك فالمســيحُ  لتجاريــة الــتي تحســبالعقليــة ا

 .٣١إلى ص  ٢٧ص  ١٩٧٥إبريل  -مجلة مرقس  )١(
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هذا الحدث هو في ذاكرة الكنيسـة. ولم يكـن مـن الممكـن أن ينشـأ التفسـير المنحـرف للآيـة 
في مجتمــع يجعــل المنظــور والمحســوس هــو قاعــدة الاختبــار المطلقــة إلاَّ  "اصــنعوا هــذا لــذكري"

 باالله المتجسد. الإنسانقاس عليها كل شيء حتى علاقة التي يُ 

وليس له اضطرار مثـل رؤسـاء  ،على الصليب واحدةً  حقيقي أن المسيح مات مرةً  
ب الرسـالة إلى العبرانيـين، وهـو وهذا هو لُ  ،م ذبائح متعددةالكهنة في العهد القديم أن يقدِّ 

معنى الذبيحة الواحـدة؟ هـل يعـني .. ولكن ما . ما لا يمكن لمسيحي واحد عاقل أن ينكره
غابت تماماً عن الأنظـار وأصـبحت ذكـرى في  أ�اهذا "كمال" الذبيحة وكفايتها، أم يعني 

مات يسوع وأصبح مجرد ذكرى! هو  ن التفسير الغربي يكاد يقول لنا لقدإعقول المؤمنين؟ 
كثــيرة في .. وعنــدما ضــاع المعــنى الأصــيل "للــذكرى" ســقطت فئــات  . في عقولنــا فقــط يٌ حــ

 الغرب في خطية جحد لاهوت المسيح.

أو ضـعفت محبتنـا لـه.  ،ن نسـيناهإحـتى و  في الكنيسـة؟ حاضـرٌ  حاضـرٌ  هل المسـيحُ  
ق علـى الصـليب فقـط. ن الحاضر في وسطنا ليس يسوع المعلَّـإف ،بالإيجابكان الجواب   إذا

.. هــذه كلهــا . والقــائم المنتصــر ،وذبــيح الأقرانيــون ،الأردنومســيح  ،بــل يســوع بيــت لحــم
 أحداث الخلاص التي تخص "الشخص الواحد" يسوع المسيح.

ن يظن أن النسطورية ماتت وانتهت، وأياً كـان الخـلاف اليـوم بـين : ويخطئ مَ ثانياً 
ن هنــاك اتجــاه عــام في الكتــب الغربيــة إفــ ،أســاتذة تــاريخ الكنيســة حــول "نســطورية نســطور"

نســاناً إإلى النســطورية أو إلى شــبه نســطورية.. يســوع لــيس  ســاخرةً  ل عــودةً المعاصــرة يُشــكِّ 
الصـــاعد إلى االله أو الناســـوت  الإنســـانوصـــل إلى حالـــة اتحـــاد بـــاالله الآب. الخـــلاص لـــيس 

 الساعي للاتحاد باللاهوت. هذه خرافة نعرف جميعاً من الواقع أ�ا مستحيلة.

تحــاد بالناســوت، ، هــو اللاهــوت الســاعي للاالإنســانالخــلاص هــو نــزول االله إلى  
وهذا هـو الفـرق الضـخم بـين الشـرق والغـرب. والشـرق يـؤمن بالتجسـد بنـزول االله، والغـرب 

الخاصــة بالحــديث عــن يســوع، وبــالحرف  الإنســانبقــدرات  الإنســانه يحــاول جاهــداً أن يؤلِّــ
ن أو  Consciosness of Godز بـأن لديـه "شـعور بـاالله" تميَّـ إنسـانٌ الواحـد باعتبـار أنـه 
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 ده على الحصول على علاقة ممتازة خاصة بالآب.هذا ساع

اعتمــــد الغربيــــون هــــذا  إذا، )١(بــــالطبع لــــيس هنــــاك مجــــال للحــــديث عــــن الثــــالوث 
ن الخـــط اللاهـــوتي الأساســـي هـــو أن عمـــل إفـــ ،انتقلنـــا إلى موضـــوع الذبيحـــة وإذا .التفســـير

علـــى الســـاقط،  الإنســـانلأن الغـــرب مثـــل  ؛في الماضـــي الصـــليب انتهـــى، تحـــول إلى حـــدثٍ 
مــن المــوت، ولــذلك يحتفــل الغــرب بشــكل ضــخم بمــيلاد المســيح، والجانــب التجــاري  يقــينٍ 

وأمريكا يعرفـون  أوروباواضح، ثم ينتقل إلى موت المسيح وقيامته بهدوء.. والذين عاشوا في 
 دون أن يشـــعر بـــه أحـــد (باســـتثناء الكنـــائس عـــبرُ عيـــد القيامـــة يَ  إنمعـــنى هـــذه الكلمـــات. 

للمــيلاد  والإلهــينــه العيــد الــذي يعطــي المعــنى الحقيقــي أرغــم  ،ثوليكيــة)والكا الأرثوذكســية
 والموت.

انحصـــر الخـــلاص في مـــوت المســـيح علـــى الصـــليب وأصـــبح الفـــداء كلـــه قائمـــاً  وإذا 
وهــو الصــليب فقــط دون القيامــة.. فهــل هنــاك مجــال لكــي ينشــأ اعتقــاد  ،واحــدٍ  علــى قــدمٍ 

مثــــل هــــذا الحضــــور يســــتلزم  إن ؟ســــليم صــــحيح بحضــــور الــــرب في الكنيســــة بجســــده ودمــــه
 ويصبح القداس هنا هو شركة في موت المسيح وقيامته. ،اعتقاداً راسخاً بقيامة المسيح

 اللاهوت الكاثوليكي في العصر الوسيط:

بمـا حــدث علـى الصــليب في  الإفخارســتياحــول علاقـة  جـدلٍ  شــأ أيُ ولـذلك لم ين 
قبيل القرن السـادس عشـر، وعنـدما بـدأ عصـر إلاَّ  ولم يحدث هذا الجدل في الغرب ،الشرق

ســنة دون أن  ١٥٠٠عاشــت الكنيســة  لقــد ... النهضــة، وبــدأ كــل شــيء في أوروبــا يهتــز
كانـت هنـاك تفاسـير متراكمـة   لاحالإصـالسؤال في عصـر  حَ رِ تسأل هذا السؤال. وعندما طُ 

ويكفي أن تختار أي كتاب لاهوت  .في كتب اللاهوت النظري المعاصرة لا يحتل موضوع الثالوث سوى شذرات )١(
لتجد أن الروح القدس  Dogmaticأو العقيدي  Systematicصدر في ألمانيا عن العهد الجديد أو اللاهوت النظري 

عن الثالوث  P. Tillichأو بول تليك  K. Barthعابرة. وكلام كارل بارث  إشارةيشغل صفحة أو سطراً أو مجرد 
 للخلاص. كإعلانوجودية وليس على تعليم الكتاب المقدس عن الثالوث  يعتمد على معطيات الفلسفة ال
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قــد نفــذ صــبرهم ولم  الإصــلاححــول الفــداء شــاعت في العصــر الوســيط، وكــان قــادة حركــة 
ذبح في كــل قــداس. وعنــدما كانــت أجــراس يعــد لــديهم قــدرة علــى احتمــال رؤيــة يســوع يــُ

يسجدون أو يرشمون علامة الصليب لأن المسـيح  الأتقياءالكنائس تدق بطريقة معينة كان 
هي  الإصلاحكانت حركة   فإذاذبح على المذبح بيد الكهنة. من السماء وجاء لكي يُ  نزل

أصــلاً موجهــة لتقــوى العصــر الوســيط، أي أ�ــا جــاءت لتعصــف بانحرافــات لاهوتيــة، بــات 
لتنفــي كــل مــا في   الإصــلاحلم تكــن مقصــودة بــالمرة، وجــاءت حركــة  أ�ــامــن الواضــح اليــوم 

الانحـراف يكـون أحيانـاً هـو تأكيـد عكـس  Negationكنيسة العصر الوسيط ولعـل نفـي 
 الانحراف أي الاتجاه المضاد تماماً.

 Peterو  Nichollas Ridleyكمـا لخصـه   الإصلاحولذلك كان قوام حركة  
Martyer ثم Zwingli :بعد ذلك هو 

 عدم وجود كهنوت. أ) 

 عدم وجود ذبيحة في القداس. ب) 

 كفاية موت المسيح على الصليب ولا حاجة لموته ثانية.  ج) 

 كان لاهوت العصر الوسيط قد جعل من القداس:

 الكهنوت. أ) 

 العناصر اللازمة لتقديم الذبيحة. ب) 

 الصلوات الخاصة التي أقرتها الكنيسة. ج) 

 القداس. إقامةأمكن  ،ما اجتمع الكاهن + الخبز والخمر + الخولاجي فإذا
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 الشرقي:التقليد 

(أ)  :تقول الأرثوذكسية إنالتقليد الشرقي يقول عكس ذلك.  أنمما لا شك فيه  
القـداس.  لإقامـةالكاهن. (ب) الشـماس (ج) الشـعب. هـذه هـي العناصـر الثلاثـة اللازمـة 

كتـب اللاهـوت   لدينا في.. وليس . أو هي الكنيسة الحية ،عناصر بشرية أ�اوكما نلاحظ 
أو القــداس الــذي ينفــرد بــه الكــاهن وحــده.  ،لقداســات الخاصــةعــن ا إشــاراتالشــرقي أي 

بـل لا تسـمح  ،القداس هو صلاة الكنيسة، لا يسـتطيع الكـاهن أن يصـليه وحـده أنذلك 
 له الكنيسة بذلك.

يجعل الكاهن يقف  ،كل العلاقات الكنسيةل اً والشرق الذي يضع التواضع أساس 
"أخطــأت يــا  :ة في العبــارة المعروفــةمــن الشــعب بالصــلا الإذنعلــى بــاب الهيكــل، ويطلــب 

ويمكن أن يعـترض الشـعب علـى صـلاة الكـاهن تمامـاً كمـا يعـترض علـى  ،.."وإخوتيآبائي 
هنــــا تقــــف كــــل القــــوانين وتنحــــني كــــل  ."غــــير مســــتحق" :صــــرخ وقــــال إذارســــامة الكــــاهن 

 الرئاسات لأن جماعة الرب ترى أن شيئاً غير صحيح يحدث.

انتفـــــت المحبـــــة أو انعـــــدم التواضـــــع لا  فـــــإذا ،والتواضـــــعالذبيحـــــة هـــــي عمـــــل المحبـــــة  
 عــن لأنــه لا يعــبرِّ  ؛بــل يصــبح القــداس مســتحيلاً  ،قــوة أن تجعــل القــداس ممكنــاً  ةتســتطيع أيــ

احــتفظ الشــرق "بقبلــة المصــالحة"  ،الســلطة والقهــر، ولــذلك وحــده نبــل عــ ،الرضــاء والبــذل
وبـروح الرسـل نصـافح  ،الرسـل إيمـان لأننـا علـى ؛"القبلـة الرسـولية" :واحتفظ بالاسـم القـديم

 .)١(بعضنا البعض قبل بدء صلاة التقدمة "الأنافورا"

والتقليد الكاثوليكي  ،الفروق الأساسية بين التقليد الأرثوذكسي

هذا  إطلاقولكن  ،أي يقدم أو يرفع anapheroمن الفعل اليوناني  أ�اعملت هذه الكلمة في مصر، حقيقي استُ  )١(
 الاسم على هذا الجزء من القداس حدث في مصر أولاً حسب الدراسات الحديثة.

A. Hanggi and I. Pahl “Prep Eucharistica” 1968. 
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 (قبل حركة الإصلاح) في فهم الذبيحة:

ـــــذي   ـــــه  في الوقـــــت ال ـــــأثير اللاهـــــوت الطبيعـــــي في ـــــع تحـــــت ت كـــــان الغـــــرب قـــــد اقتن
Natural Theology  ،وهو مزيج من فلسـفة أفلاطـون وأرسـطو بـدأ عنـد أوغسـطينوس

ـــ  -الســـماء  :إلى ثلاثـــة طوابـــق مٌ ووصـــل إلى كمالـــه عنـــد تومـــا الأكـــويني، بـــأن الكـــون مقسَّ
ــ ،الجحــيم (+ المطهــر) -الأرض   ؛ن الشــرق ظــل يعتقــد بــأن الســماء والأرض همــا واحــدإف

 إذ ؛إلى اقتباسـات مـن كتـب الآبـاء لأن المسيح في تجسده جمع الاثنين معاً. ونحن لا نحتـاج
"جعـل  :له في عيـد العنصـرةيكفي أن نذُكَِّر القارئ بذلك اللحن اللاهوتي العميق الذي نرتِّ 

الــروح  لأن ملكــوت االله قــد جــاء بقــوة عنــدما حــلَّ  ؛أي الســماء والأرض" ،الاثنــين واحــداً 
 .)١(القدس

إلى الأرض. بــــل تــــذهب وبــــالطبع، هنــــا في الشــــرق لا ينــــزل المســــيح مــــن الســــماء  
وهنـاك ترتـل  ،أي مكـان االله )٢(الكنيسة إلى االله وتدخل إلى مكان الخدمـة "بيـت الملائكـة"

الكنيســة بأ�ــا "فــردوس االله" (راجــع بدقــة  الآبــاءمــع الشــاروبيم والســارافيم. لــذلك يســمي 
بعـــد المعموديـــة نحـــن في " :حيـــث يقـــول ١القـــديس أثناســـيوس ضـــد أريـــوس المقالـــة الأولى: 

 ب). -أ  ١٣: ٢٦مجموعة الآباء اليونانيين مجلد  - "الفردوس أي الكنيسة

 .كلاهما مسـتحيل  ،أو صعود في الفراغ أو الزمن، نزولٌ  وبالطبع ليس هناك انتقالٌ  
وســـوف  ،)٩: ٢ (فيلـــبي الإنســـانيةأي تواضـــع واتحـــد بالطبيعـــة  ،واحـــدةً  لقـــد نـــزل االله مـــرةً 

المســيح  )٣(الأيقونــاتنــه عنــد الآبـاء كمــا في أســماء درســنا صــعود المسـيح إلى ال إذانلاحـظ 

 .١٩٧٥مرقس يناير  -لمعنى "ملكوت االله" في مقالة لماذا اعتمد يسوع  السكندريراجع تفسير القديس كيرلس  )١(
 www.coptology.comوهذه المقالة منشورة أيضاً على موقع 

 ذكصولوجية باكر آدام في التسبحة السنوية. )٢(

 الإشارةيجمعها حتى نتمكن من  اً واحد اً القبطية ليصدر كتاب الأيقوناتبطي بمحبة يلتهب قلب ق أننتضرع إلى االله  )٣(
 .. متى يجيء عصر الاهتمام بالتراث القبطي؟. ولو إلى طبعة غير ملونة
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 ،ارتفع قليلاً عـن التلاميـذ والسـماء مفتوحـة مثـل سـتارة أو مشـقوقة، ويسـوع لم يـدخل كلـه
يحــرص علــى أن تكــون الســماء عــرش االله والأرض  الأرثوذكســيلأن الفنــان  ؛بــل جــزء منــه

ي الأرض هــي حيــث أ ،ونحــن نلاحــظ أن مــوطئ قــدمي االله .)٣٤: ٥ مــوطئ قدميــه (مــتى
 إبـــراهيمتلــك الـــتي رسمهـــا الفنــان القبطـــي  ،يســتقر عرشـــه. ولعـــل أعظــم أيقونـــات الصـــلبوت

حيـــث نــرى فيهـــا  ،الناســخ، والكائنــة حاليـــاً في كنيســة العـــذراء الدمشــيرية في مصـــر القديمــة
وهـذا المنظـر  ،المسيح علـى الصـليب والسـموات مشـقوقة ورأس يسـوع المصـلوب في السـماء

 الفهم العميق للرسالة إلى العبرانيين. - بقوةٍ  -يعكس 

، هــذه  إليــه، ولا نحــن نصــعد إلينــاوهــو لا ينــزل  ،االله لــيس في الســماء دون الأرض 
كلها تعبيرات بشرية تفيد تغيير الكائن من حالـة إلى حالـة، أو تنـازل االله لتقـديم عطيـة مـن 

القاســـي رفـــع عينيـــه وهـــو في الغـــني  أنالعطايـــا. وقـــد لاحـــظ القـــديس غريغوريـــوس النيزينـــزي 
الغـني واليعـازر معـاً في  إنوهنـا يقـول هـذا اللاهـوتي العظـيم  ،اللهيب ورأي اليعازر المسـكين

 أنومن المؤكد هنـا  .)١٦لوقا  إنجيلعلى  ١٣ولكن حالتهما مختلفة (العظة  ،مكان واحد
ملكـوت  لأن الداخل يعطي كل معاني الخـارج. ؛الفرق الأساسي هو ما يحدث في الداخل

لم يكــــن  إذااالله داخلنــــا، وهــــذه الحقيقــــة هــــي الــــتي تجعــــل الخــــارج أيضــــاً ملكــــوت االله، أمــــا 
 لا علاقة له بنا. ،ن الخارج يظل كما هو أياً كانإف ،ملكوت االله فينا أي داخلنا
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 الفصل الخامس

 

 )١()٣الذبيحة (

 

قبل  بين التقليد الأرثوذكسي والتقليد الكاثوليكي الفروق الأساسية
 (تكملة) في فهم الذبيحة الإصلاححركة 

م غريغوريوس الكبير حركة التجديد الروحي في الكنيسة الرومانيـة، وهـي حركـة تزعَّ  
لم تكـــن مرتبطـــة  أ�ـــا - أرثوذكســـيةمـــن وجهـــة نظـــر  -روحيـــة قويـــة كـــان خطأهـــا الوحيـــد 

الأرثوذكســـي  بالتيـــار العـــام الواضـــح في التقليـــد. ولعـــل أحـــد الفـــروق الأساســـية بـــين الشـــرق
الشــــرق يجاهــــد دائمــــاً لاســــتمرار تــــدفق التقليــــد في مجــــرى واحــــد  أنوالغــــرب اللاتيــــني، هــــو 

ولا يحبذ الآباء الشرقيون استخدام مصطلحات لاهوتية جديدة بـالمرة مـا لم تكـن  ،مستقيم
بينما يهتم الغرب دائمـاً بالتجديـد وبخلـق مصـطلحات جديـدة، بـل  أسلافهم،عند  معروفةً 

 ديدة.وتيارات ج

لأن التقليـد هـو  ؛وتعكس النظرة الروحية الشرقية، الأمانة المطلقة للتقليد الكنسي 
في مواجهـة الصـياغة العقليـة  mysticalثم هو الخبرة الصوفية  ،حياة دائمة ورؤيا لا تضيع

rational دون  ةغاالصــي وإعــادةإلى التــأليف  اقٌ دائمــاً ســبَّ  الغــربُ  ،عنــد الغــرب. ولــذلك

 .٣٦إلى ص  ٣٢ص  ١٩٧٥مايو  -مجلة مرقس  )١(
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الحيـاة الروحيـة  إحيـاءولذلك جاء غريغوريـوس الكبـير بمحاولـة  .استقر في التقليد اهتمام بما
المعـنى الروحـي لمـوت المسـيح علـى الصـليب، وهـو ركيـزة التقـوى في التقليـد  إحيـاءعن طريق 

نفســــية وأخلاقيــــة وفلســــفية  أســــبابٌ اللاتيــــني. واهتمــــام الغــــرب العــــادي بمــــوت المســــيح لــــه 
لكـل مـا في  قٍ لـَومنطَ  يهتم الشرق بالفرح وبالقيامة كأساسٍ  انعكست على اللاهوت، بينما

نفســية وأخلاقيــة وفلســفية وراء الاهتمــام بالقيامــة. وقــد  اللاهــوت. وبــالطبع هنــاك أســبابٌ 
بينمـا عكسـت  ،الصـلبوت أيقونـاتالشـرقي التجلـي والفـرح حـتى في  الأيقونـاتعكس فن 

يح والقديسـين بشـكل طبيعـي وعلامـات التماثيل وأعمـال كبـار الفنـانين الغـربيين رسـم المسـ
الألم ومظــاهر الاحتضــار تظهــر علــى وجــوههم وأجســادهم. ولــذلك كــان الطــابع العــاطفي 

ونشأت في الغرب "عبادة درب الصـليب" و "عبـادة  ،للعبادة في الغرب هو الطابع الغالب
الصـوفي  من طرق التأثير العاطفي القريبة من العقل أكثر من الـدرب إليهوما  ،قلب يسوع"

The Mystical Road  ٌالقليلون.إلاَّ  لا يرضى بمخاطره ضيقٌ  وهو درب 

ن كـــل هـــذه العناصـــر يجـــب أن تبقـــى في أذهاننـــا دائمـــاً عنـــدما نـــدرس اللاهـــوت إ
وبالـــذات بدايـــة العصـــر الوســـيط. يقـــول غريغوريـــوس الكبـــير محرضـــاً الشـــعب علـــى  ،الغـــربي
 :التقوى

قدم كما قلت سابقاً "لنذبح ذبائحنا على هذا المذبح... ن
لأن الذبيحة  ؛ما ينوب عنا، لنقدمه بالدموع ولنقدم الذبائح

Hostia  َّم بالدموع التي توضع على المذبح المقدس عندما تقد
لأن الذي قام من  ؛تتشفع بطريقة خاصة بالمغفرة ،وبالنية الصالحة

ولكنه في هذا السر وفي هذه التقدمة  ،بين الأموات لا يموت ثانيةً 
نجدد آلامه  ،منا له ذبيحة آلامهلأجلنا. لأننا كلما قدَّ  ثانيةً  يتألم مرةً 

 .)١(لأنفسنا" وننال بذلك مغفرةً 

(1) Homilia in Evangelia, liber II, caput 37, 7. MPL, 761 1278-1279. 
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، لم للإفخارســتياوبــالطبع يظهــر هنــا ولأول مــرة منــذ العهــد الجديــد فهمــاً جديــداً 
والـنص الـذي اخترنـاه لـيس  .ه الخصـوصوفي الشرق على وجـ يكن معروفاً عند الآباء عامةً 

 :آخر فٍ لأن غريغوريوس يقول في مؤلَّ  ؛نصاً فريداً لا مثيل له

"بطريقة خاصة تخُلَِّص هذه الذبيحة النفس من العقاب 
موت الابن الوحيد  reparationالأبدي. هذه الذبيحة تجدد 

 ،ثانيةً  لأنه عندما قام من بين الأموات لم يمت مرةً  ؛بطريقة سرية
نه رغم كونه حياً أإلاَّ  )٩: ٦وليس للموت سلطاناً عليه (رومية 

نه يصبح من جديد لأجلنا في سر أإلاَّ  وأزلياً وبلا فساد
Mystery  هذه التقدمة. لأن جسده يعُطَى بل يوُزَّع لخلاص

بل في أفواه المؤمنين. لنعتبر  ،شعبه ودمه يُسفَك لأجل غير المؤمنين
نه من أجل مغفرة خطايانا، نعيد آلام الابن هذه الذبيحة لأجلنا لأ

نه عند تقطيع هذه الذبيحة أولا يجب أن يشك أحد في  ،الوحيد
 ،تفتح السموات بصوت الكاهن ويسوع حاضر مع جموع الملائكة

الأرضية متحدة مع العلوية والمنظور مع غير المنظور والكل  والأشياء
 .)١(صار واحداً"

بمــا ســيتم بعــده مــن  يٍ يــتهم غريغوريــوس بأنــه علــى وعــبــالطبع لا يســتطيع أحــد أن 
ــــه لم يكــــن يــــدري  ،تطــــورات لاهوتيــــة نــــه ســــيفتح الطريــــق أمــــام آخــــرين أوأغلــــب الظــــن أن

بل كما لو كان تعليم الكنيسة الجامعة. ولعل أكثـر الـذين  ،سيأخذون كلامه بدون فحص
 Paschasius Radbertusالراهـــب الألمـــاني رادبـــرتس  ،تـــأثروا بلاهـــوت غريغوريـــوس

إلى كنيســة  م١٠٧٣قلــت رفاتــه في ســنة ونُ  م٨٦٠والــذي تــوفى ســنة  Corbieرئــيس ديــر 
ويمكننـا أن نلاحـظ كيـف يعيـد رادبـرتس  .القديس بطـرس في رومـا باعتبـاره أحـد القديسـين

 :لغة غريغوريوس الكبير

(1) Dialogorum, libri 4, caput 58, MPL, 77, 426-427. 
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ولكن  ،أن يأكل جسد ودم المسيح يومياً  إنسان"على كل 
لأنه لا يموت  ؛لا ينقص منه شيئاً  الحمل نفسه يظل حياً وصحيحاً 

ويؤكل لغسل  ،ذبح يومياً في السرولكنه بكل حق يُ  ؛)٩: ٦(رومية 
 .)١(خطايانا"

ــــوس   Photiusفي رده علــــى البطريــــرك  Ratramnusومــــن بعــــده يؤكــــد راترامن
ن كــــان مــــن إو  ،) نفــــس لغــــة غريغوريــــوس الكبــــيرم٨٩٨ –م ٨٨٦بطريــــرك القســــطنطينية (
ح المســيح لم يحتــل مكانــاً في خــلاف البطريــرك فوتيــوس مــع رومــا. الواضــح أن موضــوع ذبــ

 لكن كان الغرب قد تقدم خطوة باعدت بينه وبين الشرق.

حتى  ١٥٠استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات الآباء من سنة 
 القرن الخامس:

عشــر" هــو أقــدم مــا وصــلنا مــن  الإثــنىأو "تعلــيم  ،عــد نــص كتــاب "الديــداكي"يُ  
المصادر الطقسـية والقانونيـة القديمـة. وهـو بـلا شـك أقـدم النصـوص المسـيحية خـارج العهـد 

 ).١٥٠ - ١٠٠الجديد، ويضعه علماء التاريخ ما بين سنة (

 :تقول الديداكي 

"اجتمعوا في يوم الرب لتكسروا خبزاً للشكر، بعد أن 
 καθαρα ηθαυσιنقية لكي تكون ذبيحتكم  متعترفوا بخطاياك

υμων  ولا تسمحوا لمن تشاجر مع رفيقه بالانضمام إلى
لأن هذه  ؛بعد أن يتصالحا حتى لا تتدنس ذبيحتكمإلاَّ  اجتماعكم

الذبيحة هي التي تكلم عنها الرب في كل مكان وزمان يقربون لي 

(1) Early Medieval Theology, p. 94-95. 
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 ).٣ - ١: ١٤ذبيحة طاهرة" (فصل 

 - ١١: ١مـــع ملاخـــي  ٢٣ - ٢٢: ٥نـــه يجمـــع (مـــتى أوقيمـــة هـــذا الـــنص هـــو 
ن قــدمت إ) "و ٢٣ - ٢٢: ٥لأن (مــتى  ؛وهــذا الجمــع علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة ،)١٤

ن أن يحـاول بعـض المفسـر  ،لأخيـك شـيئاً عليـك.." أنقربانك على المذبح وهناك تذكرت 
ينسبوها إلى خدمة مـذبح العهـد القـديم، علـى الـرغم أن العهـد القـديم كلـه لا يتضـمن نصـاً 

كمــا أن الكــلام عــن ذبــائح العهــد القــديم   ،بضــرورة المصــالحة قبــل تقــديم الذبيحــة أو توجيهــاً 
عــد غريبــاً جــداً، بــل لا وهــي بمثابــة روح (نــاموس) العهــد الجديــد، يُ  ،في العظــة علــى الجبــل

كذبيحـة   الإفخارسـتيا أنكـرواولـذلك وقـع الـذين  ،معنى له بالمرة في كتاب الكنيسـة الجديـدة
 لا حد لها وتبددت كل آرائهم. العهد الجديد في حيرة

وفي وثيقــــة تعــــود إلى الجيــــل الثــــاني مــــن  ،وعنــــدما تأتينــــا شــــهادة مــــن القــــرن الثــــاني 
ن هــذه الشــهادة علــى إفــ ،المســيحيين الــذين كــانوا لا زالــوا معــاينين لتلاميــذ رســل ربنــا يســوع

قدر كبير من الأهميـة. ويبـدو أن صـلوات "الديـداكي" كانـت شـائعة بـين اليهـود المتنصـرين، 
ويؤكد هذا وجـود جـزء مـن صـلوات البركـة علـى برديـة باللغـة العبرانيـة تعـود إلى القـرن الثـاني 

-Dura ايروبوس -وربما القرن الأول ضمن برديات المجمع اليهودي القديم المعروف ديورا 
Europos  نه مجمع تحول إلى كنيسة بسبب وجود رسوم ونقوش مـن أوالتي يعتقد البعض

 العهد القديم مرتبطة بالعبادة المسيحية.

وهـو  ،)١٤ - ١١: ١الاقتباس مـن ( ملاخـي  "،الديداكي"والقيمة الثانية لنص  
دوراً أساسـياً في  في الحوار اليهودي المسيحي في القـرون الثلاثـة الأولى، ولعـب أساسيٌ  نصٌ 

ولعـــل أفضـــل نـــص هـــو في حـــوار الشـــهيد يوســـتينوس مــــع  .الصـــراع بـــين المجمـــع والكنيســـة
 :اليهودي تريفو

لخبز  Type"وتقدمة دقيق القمح كانت مثالاً 
مه لذكرى آلامه. والذبائح الذي أمر يسوع ربنا أن نقدِّ  الإفخارستيا

 :ى لسان ملاخيالتي كنتم تقدمو�ا أيها اليهود قال االله عنها عل
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وملاخي يتحدث  ،)١٤ - ١١: ١"ليس لي مسرة فيها" (ملاخي 
مها نحن الشعوب الوثنية (الأمم) سابقاً عن الذبائح التي سوف نقدِّ 

في  إننا(ويقول ملاخي)  الإفخارستياله في كل مكان أي خبز وكأس 
نتم (اليهود) تدنسون اسمه" (الحوار مع تريفو أبينما  ،م اسمههذا نعظِّ 

٢ - ١: ٤٠.( 

أي  ،)١٦٦ - ١٥٠ما بين سنة ( بَ تِ ن الحوار مع اليهودي تريفو كُ أرنا فاذا تذكَّ 
بـل  ،ننا هنا لا نقرأ تعليمـاً خاصـاً بشـيعة مسـيحيةإف ،فيه الديداكي تْ نَ وِّ في الوقت الذي دُ 

 .الإلهيوأخذت معها التراث الروحي  ،بالكنيسة وقد انفصلت عن المجمع اليهودي

لا يمكـن  أ�ـان وضـعها غريـب جـداً، ذلـك إفـ ،عدنا إلى نبوة ملاخـي نفسـها وإذا 
لا تتحدث عن ذبـائح جديـدة  أ�اأي  ،فهمها في نطاق تشريعات سفري التثنية واللاويين

عــن الخــروج  ،ســوف تقربهــا الأمــم. كــان التيــار الروحــي النبــوي يزخــر بالحــديث عــن الجديــد
وكــل هــذا في نطــاق أو دائــرة العهــد الجديــد  ،الجديــدةثم الــذبائح  ،والهيكــل الجديــد ،الجديــد

 وأشعياء وحزقيال ثم ملاخي. ٣١الذي يتحدث عنه أرميا 

هـــي ذبيحـــة الوحـــدة بـــين  الإفخارســـتيان إفـــ ،غنـــاطيوس الأنطـــاكيأوعنـــد الشـــهيد  
أي يسوع المسيح مع المذبح الواحـد والشـعب  ،المسيح والكنيسة، ولذلك فالذبيحة واحدة

 : أغناطيوس عن هذه الوحدة بقولهن الواحد. يعبرِّ الواحد والكاه

، أن تسلكوا باتفاق مع فكر أسقفكم إذن"يليق بكم، 
 ،ا لفيف كهنتكم الذائع الصيت والجدير بااللهلمتفقون معه. أمَّ  أنكم

فهو على انسجام مع الأسقف، انسجام الأوتار والقيثارة. وهكذا 
على هذا  أقيمواالمسيح.  باتفاق الشعور وتناغم المحبة تنشدون ليسوع

 ،الاتفاق أن يرنم لحن االله في الوحدة بإيقاعالنمط خورساً يستطيع 
 .)١: ٤وينشد بصوت واحد في يسوع المسيح" (أفسس 
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 :الكنيسة في القداس، وعندما تقف عند المذبح يقول اغناطيوس دمهكذا تخ

 ،"لتطيعوا الأسقف ولفيف الكهنة في الوئام بدون خصام
من الموت وترياق الحياة  خبزاً واحداً هو دواء الخلود واقٍ وتكسروا 

 .)٢: ١٩الدائمة في المسيح" (أفسس 

ن الوحــدة هنــا في حيــاة يســوع المســيح هــي الــتي تجعــل الخبــز المكســور دواء عــدم إ
والقاعـدة الطقسـية هـي قاعـدة لاهوتيـة وليسـت مجـرد  ،الوحدة هي سـر الذبيحـة إنالموت. 

للبعض أن يصفوا الطقس بأنه مجـرد ترتيـب. يقـول أغنـاطيوس عـن ترتيب أجوف كما يحلو 
 :الذبيحة

، اً واحد ، ابتهالاً واحدةً  "اعملوا عملكم بالشركة، صلاةً 
في المحبة وبفرح لا عيب فيه. هذا هو  اً واحد ، رجاءً اً واحد اً روح

يسوع المسيح. اجتمعوا في هيكل االله الواحد حول مذبح واحد في 
 ).٣ - ١: ٥يسوع المسيح الوحيد" (مغنسيا 

 الإفخارسـتيالكنـه هـو سـر الشـركة في  ،جداً يحتاج لمقالة خاصـة وهذا النص دسمٌ 
واتحــــاد الكنيســــة  ،ســــوع المســــيحووحدانيــــة ي ،دة مــــن وحدانيــــة االلهفي كــــل معانيهــــا المســــتمَ 

الواحـدة ذات المـذبح الواحـد. ووحــدة الكنيسـة مـع يسـوع المســيح هـي الأسـاس الـذي يبــني 
 :عليه أغناطيوس تعليمه

نه ليس لربنا سوى إواحدة. ف إفخارستيافي إلاَّ  "لا تشتركوا
دنا بدمه ومذبح واحد وأسقف واحد مع واحدة توحِّ  وكأسٌ  جسدٌ 

 ).٢ - ١: ٤دلفيا لفيف الشمامسة" (فلا

وهــذا بــدوره يقطــع كــل صــلة بــين المــؤمنين  ،المــذبح الواحــد يعــني ذبيحــة واحــدة إن
والمنشــقين. وعنــدما كــان أغنــاطيوس يقــاوم هرطقــة الخيــاليين الــذين أنكــروا تجســد ابــن االله، 



٢٥٩ 
 

 :غناطيوسأيقول 

لأ�م ينكرون  ؛والصلاة الإفخارستيايمتنعون عن  "إ�م
ا جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم لأجل باعتباره الإفخارستيا

 .)٣ - ١: ٧خطايانا وأقامه الآب بلطفه من الموت" (أزمير 

هل يمكن لمن يسأل عن معنى الذبيحـة عنـد أغنـاطيوس أن ينكـر أن يسـوع الـذي 
 أغنــاطيوس عــن هــو الحاضــر دائمــاً في القــداس؟ وفي هــذا المقطــع الجميــل يعــبرِّ  ،ب وقــاملِ صُــ

 ستية:الإفخار أشواقه 

"هلم إلى  :يهمس في داخلي ويقول لي "فيَّ ماءٌ حيٌ 
الآب" لا لذة لي بعد الآن، بالطعام الفاني ولا بأطياب الحياة. ما 
أريده هو خبز االله. وخبز االله، هو جسد يسوع المسيح سليل داود. 

هو دمه، ودمه هو المحبة التي لا تفسد" (إلى  إنما ،والشرب الذي أبغيه
 ).٣ - ٢: ٧الرومان 
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 الفصل السادس

 

 )١()٤الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات الآباء

 

 القديس ايريناوس:

وربمــا رســم أســقفاً  ،)٢٠٢وهـو أســقف ليــون في بدايــة القــرن الثالـث (حــوالي ســنة  
، الإفخارسـتيانجـد تأكيـداً علـى ذبيحـة  )٢(في �اية القـرن الثـاني. في كتابـه "ضـد الهرطقـات"

ثم مــتى  ١١ - ١٠: ١مثــل الديــداكي ويوســتينوس الشــهيد يلجــأ إلى (ملاخــي  وايرينــاوس
. غــــير أنــــه علينــــا أن نلاحــــظ دائمــــاً الإفخارســــتيالتأكيــــد وجــــود ذبيحــــة  ؛)٢٣ - ٢٢: ٥

 :الأمور الآتية قبل أن ندرس النصوص المختارة من كتاب ضد الهرطقات

الوا بــأن االله الــذين قــ Gnosticsيكتــب ايرينــاوس ضــد جماعــات الغنوســيين  -١ 
ولا الأجســـاد.  ،الصـــالح لا يمكـــن أن يخلـــق المـــادة الشـــريرة الإلـــهلأن  ؛شـــرير لـــهٌ إالخـــالق هـــو 

ـــالي يهـــدم هـــذا الـــرأي الأفلاطـــوني الأصـــل، التجســـد . ولـــذلك يؤكـــد الإفخارســـتياثم  ،وبالت

 .٣٣إلى  ٢٥ص  ١٩٧٥يونيو  -مجلة مرقس  )١(

(2) Against Heresies, 2, 4, 11-18, p. 6.7, 1019-1029. 
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الخبز والخمر هما من المخلوقات، ومن ثمار الأرض، لكن بعد التقديس يصبح  أنايريناوس 
 الصــــورة لأن القيامــــة ســــوف تغــــيرِّ  ؛أرضــــي / سمــــائي الإنســــانبــــز والخمــــر مثــــل جســــد الخ

جسـد  الإفخارسـتيالكـن بعـد التقـديس همـا  ،وهكذا الخبز والخمر هما مـن الأرض ،الأرضية
 الرب ودمه. كعربون للقيامة.

االله في العهــدين القــديم والجديــد لا يحتــاج إلى الــذبائح. وقــد رفــض ذبــائح  إن -٢ 
عـــد الأذهـــان لذبيحـــة العهـــد الجديـــد. غـــير أن ذبيحـــة العهـــد الجديـــد العهـــد القـــديم، وكـــان يُ 

إلى الذبيحـة. هـذا مبـدأ لاهـوتي  الإنسـان. الحاجة هنا هي حاجة إليهانفسها لا يحتاج االله 
بل نحن الـذين نطلـب  ،وينبوع كل رحمة لا يطلب منا شيئاً االله مصدر كل صلاح  إن .هام

. حــتى الإنســانمنــه ونقــدم لــه ممــا لــه أو نعطيــه ممــا في يــده، وهنــا العطــاء والتقــديم مــن أجــل 
 إليهـــا،. االله الآب والابـــن والـــروح القـــدس لا يحتـــاج الإنســـانذبيحـــة الشـــكر هـــي مـــن أجـــل 

هـــي مـــن أجـــل مجـــد وكرامـــة  اإنمـــ ،وليســـت هـــي لتســـكين غضـــب الآب أو تهدئـــة خـــواطره
فإنه ينال الكثير مـن البركـات. هنـا يقـترب  ،عطايا الله الإنسانم التقريب نفسه. عندما يقدِّ 

ايريناوس من روح آباء القرنين الرابع والخامس، وهي روح القداس نفسه، فنحن نـدخل إلى 
ميـق عـن طلـب االله ومعنا الخبز والخمر، ونضع هذين العنصرين علـى المـذبح، وهـذا تعبـير ع

وهمـا وسـيلة  ،م هذين العنصـرين المخلـوقينالكنيسة لنعمة االله. كان ايريناوس يقول نحن نقدِّ 
 الإنسـانإلى االله، لكـن علـى  الإنسـانلانحدار نعمة المسيح. هنا حركة التقديم، هي صـعود 

الصـــاعد أن يتـــذكر دائمـــاً أن حركـــة صـــعوده هـــي أصـــلاً مـــن أجـــل رفِعتـــه لا مـــن أجـــل ســـد 
 لدى االله نفسه. احتياج

 :يقول القديس ايريناوس 

ب الكنيسة الجامعة هي وحدها التي تستطيع أن تقرِّ  -١"
الله الذبيحة التي تسره والتي تنبأ عنها الأنبياء، أي ذبيحة 

وهذا ضد  -استخدام للمخلوقات، فالخبز والخمر  إ�ا، الإفخارستيا
تقدسهما هما عناصر صالحة (غير شريرة) و  -اعتقاد الغنوسيين 
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 الكنيسة بكلمات المسيح كما تسلمناها من التقليد.

الأنبياء أخبرونا بوضوح   إن ،والأهم من كل هذا -٢
ب نه لفائدة البشر رتَّ إو  ،االله لا يحتاج إلى طاعة العبيد أنكافٍ، 

 ،االله لا يحتاج إلى ذبائحهم إنالأمور الطقسية في الناموس، وأيضاً 
.. وعندما رأى االله . الذي يقدمها نالإنسابل طلبها من أجل نفع 

الذبائح وسائر الطقوس  أنويتوهمون  ،يهملون البر ولا يحبون االله أ�م
"االله لا يرضى  :هم صموئيل وقال لهمالأخرى تصالحهم مع االله، وبخَّ 

بل باستماع صوت الرب. لأن الطاعة أفضل من  ،بالمحرقات والذبائح
: ١٥صموئيل  ١أفضل من شحم الكباش" ( والإصغاءالذبائح 

بل فتحت أذني. محرقة  ،سر"بذبيحة وتقدمة لم تُ  :وداود يقول .)٢٢
ن االله أمهم وهكذا يعلِّ  .)٦: ٤٠وذبائح خطية لم تطلب" (مزمور 

لهم وليس الذبائح والسكائب فهي وحدها التي تكمِّ  ،يطلب الطاعة
بأ في نفس الوقت عن يتن الإعلانالتي لا تقودهم إلى البر، وبهذا 

"لأنك  :العهد الجديد، بل يتحدث بصورة أوضح في المزمور الخمسين
لو كنت تسر بالذبيحة لكنت الآن أقدم، لكنك لا تسر بالمحرقات. 

رب لا ترذله"  الذبيحة الله روح منكسر، القلب المنكسر والمنسحق يا
في ولذلك االله لا يحتاج إلى شيء، ويقول  ،)١٧ - ١٦: ٥٠(مزمور 
لأن لي  ؛"لا آخذ من بيتك ثوراً ولا من حظائرك ذكور الماعز :المزمور

حيوان الوعر والبهائم في الجبال الألوف، أنا أعرف كل طيور الجبال 
جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة  إن .ووحوش البرية هي كلها لي

 ٩: ٤٩وملؤها، هل آكل لحم ثيران أو أشرب دم التيوس؟" (مزمور 
نه قد رفض كل هذه الأمور بسبب أولئلا يظن أحد  .)١٣ -

"قدم الله ذبيحة  :النصح إليهماً مقدِّ  للإنسانيستمر قائلاً  ،غضبه
نذورك وادعني في يوم الضيق  الأعاليالتسبيح وأوف للساكن في 
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 ).١٥ - ١٤: ٤٩فتمجدني" (مزمور  أنقذك

كما يتجرأ البعض   ،وليس لأنه غضب مثل البشر -٤، ٣
بل بسبب تعطفه عليهم،  ،أنه رفض ذبائحهم -عن االله في قولهم 

إلى الذبيحة  إرشادهمولذلك يرغب بشدة في  ،لأ�م فقدوا البصيرة
، ٢٤: ٩، ٣-٢: ٧ - ٢٠: ٦الحقيقية (هنا يقتبس ايريناوس أرميا 

: ٥٨ أشعياء، ١٥: ١١ثم ارميا  ٢: ٤٦، ٢٤-٢٣: ٤٣ أشعياء
، ١٤-١٣: ٣٣، مزمور ١٧-١٦: ٨، ١٠-٩: ٧، زكريا ٦-٥

 ).٧: ١٢ثم متى  ٦: ٦هوشع 

موا الله باكورة ثمار وأيضاً أوصى تلاميذه بأن يقدِّ  -٥
 أنفسهم بلا، بل لكي لا يكونوا هم إليهاخليقته، ليس لأنه محتاج 

ثمر غير شاكرين، لذلك أخذ (المسيح) ذلك العنصر المخلوق أي 
وهكذا الكأس  ،)١٦: ٢٦وقال هذا هو جسدي (متى  الخبز وشكر

نحن، كذلك اعترف  إليهاوهو جزء لا يتجزأ عن الخليقة التي ننتمي 
مَ هكذا عن ذبيحة العهد الجديد التي استلمتها بأنه دمه، وعَلَّ 

وحده  إليهالكنيسة من الرسل، والتي تقدمها الله في كل أرجاء العالم 
وأعطانا أيضاً باكورة ثمار عطيته في  ،الذي أعطانا أن نوجد ونحيا

 :عشر نبياً  الإثنىالعهد الجديد، والتي تنبأ عنها ملاخي وهو أحد 
"ليست لي مسرة فيكم يقول الرب الضابط الكل ولن أقبل ذبيحة 
من يدكم لأنه من مشرق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين الأمم 

ن اسمي عظيم بين وفي كل مكان يقرب لأسمي بخوراً وذبيحة طاهرة لأ
وبكل وضوح أعلن  .)١١-١٠: ١الأمم قال رب الجنود" (ملاخي 

ون عن تقديم الشعب القديم (اليهود) سوف يَكُفُّ  أنبهذه الكلمات 
م الذبيحة الطاهرة لكي نه في كل مكان سوف تقدَّ أذبائح الله، و 

 يتمجد اسمه بين الأمم.
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به  وأي اسم يتمجد بين الأمم سوى اسم ربنا الذي -٦
أيضا؟ً ولأن الاسم هو اسم ابنه الوحيد الذي  والإنساند الآب تمجَّ 

نه يسميه اسمه، ومثال لما نقول، عندما إف الإنسانَ،) به خلق (الآبُ 
فهو على صواب عندما يدعو هذه الصورة  ،لابنه يصنع ملكاً صورةً 

صورته، وذلك لسببين أولاً لأ�ا صورة ابنه، وثانياً لأنه هو الذي 
ها. هكذا أيضاً الآب يعترف بأن اسم يسوع المسيح هو اسمه، صنع

لأنه يمُجََّد في العالم كله بواسطة الكنيسة، أولاً لأنه اسم ابنه، وثانياً 
اسم الابن  أن. وحيث الإنسانيةلأنه هو الذي أعطاه له لخلاص 

م الكنيسة ذبائح يخص الآب، ولذلك في االله الضابط الكل تقدِّ 
 لأسمييقول الآب: "في كل مكان يقدم بخوراً بيسوع المسيح، 

البخور هو صلوات  أنوذبيحة طاهرة". ويوحنا في الرؤيا يعلن 
 ).٨: ٥القديسين (رؤيا 

وذبيحة الكنيسة التي أوصى  ٤ - ١الفصل الثامن عشر:  
م في كل مكان هي ذبيحة طاهرة في نظر االله ومقبولة الرب بأن تقدَّ 

 م ذبيحةً ولكن لأن الذي يقُدِّ  ،ذبيحة منالديه، ليس لأنه يحتاج إلى 
مه عندما تُـقْبَل تقدمته، لأنه بالتقدمة ينال يتمجد من خلال ما يقدِّ 

قَدِّم كرامةً 
ُ
به يظُهِر علاقتنا بالملك والرب الذي يود أن وما نقرِّ  ،الم

"عندما تقرب  : هو نفسهنقدم له بكل بساطة وبراءة كما عبرَّ 
لأخيك شيئاً ضدك، اترك  أنرت تذكَّ  قربانك على المذبح وهناك

م هناك قربانك على المذبح وأذهب اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدِّ 
م الله باكورة ثمار وعلينا أن نقدِّ  .)٢٤ - ٢٣: ٥القربان" (متى 

فارغاً" (تثنية  إلهك"لا تظهر أمام الرب  :خليقته كما قال موسى
أهلية الامتنان والشكر فيما يقدمه  الإنسان) لكي يجد ١٦: ١٦

 وينال بعد ذلك المجد الذي ينبع من االله.
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لأن  ؛،الإنسانس الذبائح (في العهد القديم) لا تقدِّ  -٣ 
م يتقدَّ  س عندما االله لا يحتاج إلى ذبيحة، ولكن ضمير الذي يُـقَدِّ

يكون دافع التقديم طاهراً، وهذا ما يجعل االله يقبل القربان كما من 
"الذي يقدم لي عجلاً  :ن االله يقول عنهإف ،ا عن الخاطئيق. أمَّ صد

). ويليق بنا أن نقدم قرباناً الله ٣: ٦٦م لي كلباً" (أشعياء كمن قدَّ 
بلا رياء  وإيمان عن شكرنا الله صانعنا بعقل طاهر وفي كل شيء نعبرِّ 

 باكورة ثمار خليقته. والكنيسة إليهب نقرِّ  )١(ورجاء ثابت ومحبة متقدة
بالشكر  إليهوحدها تقدم هذه الذبيحة الطاهرة إلى الخالق، وتقدم 

.. وعقيدتنا مؤسسة على اعتقادنا الصحيح . من الأشياء التي خلقها
وبهذا نعبر دائماً وبثبات  ،لأننا نقدم الله ما خلقه هو الإفخارستيا؛في 

على شركة الجسد والروح، وكما أن الخبز الذي هو ثمرة الأرض بعد 
، أي الإفخارستياقبَل استدعاء االله، لا يصبح خبزاً عادياً، بل أن يَ 

محتوياً على حقيقتين، حقيقة أرضية وأخرى سمائية. هكذا أجسادنا 
ليست بعد خاضعة للفساد، بل أخذت  الإفخارستياعندما تأخذ 

 رجاء القيامة إلى حياة الأبد" أ هـ.

 ):٢٢٠-١٤٥العلامة ترتليان (

الـــتي تعـــترض نقـــل نصـــوص الآبـــاء، المحتـــوى العقيـــدي  ةالأساســـيمـــن الصـــعوبات  
الـــنص مـــن خلالـــه أو أثنائـــه. كـــان زمـــان ترتليـــان هـــو زمـــن الفوضـــى  بَ تِـــوالتـــاريخي الـــذي كُ 

ر فهــم الفــروق بــين تعلـــيم العقائديــة، بــدون شــك اختلطــت فيــه العقائــد عنــد العامــة وتعــذَّ 
ـــ ـــذات الغنوســـية. كيَ الكنيســـة الجامعـــة، وضـــلالات الشِّ انـــت الغنوســـية تـــرفض قبـــول ع، وبال

س يعكس لغة الكنيسة في تشبه هذه الكلمات �اية صلوات القسمة في الطقس القبطي وربما كان ايريناو  )١(
 الليتورجيا.
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العهـــد القـــديم وبعـــض أجـــزاء العهـــد الجديـــد، وكـــان لهـــذا الـــرفض أســـباباً سياســـية ولاهوتيـــة.  
دفعت بعض المسيحيين إلى الخوف مـن قـراءة ذات قد كانت ثورة اليهود في عهد هدريان 

الكتـــاب الـــذي يقـــرأه اليهـــود. وهـــو موقـــف شـــبيه إلى حـــد كبـــير بموقـــف بعـــض المســـيحيين 
وعـــدوا�ا الآثم علـــى  إســـرائيلء الـــذين يخـــافون مـــن العهـــد القـــديم بســـبب قيـــام دولـــة الجهـــلا

ن كـل النصـوص والعبـارات الـتي تُشـير إلى التجسـد فيـه كانـت إفـ ،ا العهد الجديدالوطن. أمَّ 
عظمى بالنسبة للغنوسيين، وهم قد ورثوا الفكرة الأفلاطونية القائلة بـأن المـادة شـريرة،  عثرةً 

ــــاره ماديــــاً. وقــــد كتــــب كــــل فــــإوبالتــــالي  بــــدون اســــتثناء ضــــد  الآبــــاءن الجســــد شــــرير باعتب
الغنوســيين. وكــان لترتليــان النصــيب الأوفــر في هــذه الكتابــات. فلــه كتــاب رائــع مــن خمســة 

 Hermogenesثم كتابــــــاً واحــــــداً ضــــــد هرموجينــــــوس  Marcionأجــــــزاء ضــــــد مرقيــــــان 
كتابــه ضــد مرقيــان مــن أهــم   . ويُـعَــدParaxeasوبراكســياس  Valentiniansوفالنتيــان 

ســتخدم في الطقــوس في شمــال لأنــه اعتمــد علــى النصــوص الــتي كانــت تُ  ؛المراجــع الطقســية
، وبالـــذات نصـــوص العهـــد القـــديم، خصوصـــاً تلـــك الـــتي تتحـــدث عـــن مـــوت الـــرب إفريقيـــا

ثم الأســـرار والكنيســـة. ولا يمكـــن لأي تلميـــذ حقيقـــي يـــدرس الكنيســـة في  ،وآلامـــه وقيامتـــه
أو يحصـــل علـــى معلومـــات وافـــرة عـــن الكتـــاب  ،ثلاث الأولى أن يتجنـــب ترتليـــانالقـــرون الـــ

علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا المقـــدس أو الطقـــس أو الكنيســـة مـــن مصـــدر آخـــر غـــير ترتليـــان. 
ترتليان قـد أنضـم إلى شـيعة تعـرف باسـم "المونتانيـة" (لم يصـدر ضـدها قـرار رسمـي في حيـاة 

"أدرسـها  :يـانوس يقـول عـن مؤلفـات ترتليـانوهو السبب الذي جعل الشهيد كبر  ،ترتليان)
وقـــد حصـــر علمـــاء الآبـــاء المؤلفـــات والفقـــرات الـــتي  .دائمـــاً ولا يمـــر يـــوم دون أن أقـــرأ منهـــا"

 وكانوا في ذلك في غاية الدقة. ،تفوح منها رائحة المونتانية

، ولا الإفخارسـتيابكـل يقـين تنكـر  فإ�ـاكانت الغنوسـية تنكـر جسـد المسـيح،   إذا 
 الإفخارســـتياجســـد المســـيح شـــيئاً بالنســـبة لهـــم. ولعـــل موقـــف بعـــض المســـيحيين مـــن يعـــني 

وتحــاول أن تجعــل مــن يســوع فكــرة يمكــن  ،يكشــف عــن لوثــة غنوســية مســتترة تكــره الجســد
للعقل أن يفعل فيها ما يشاء، فـالفكرة دائمـاً أسـهل في قبولهـا مـن الشـخص. ومـن السـهل 

علـــى أ�ـــا  الإفخارســـتيالصـــعب علينـــا أن نقبـــل ومـــن ا ،فكـــرة الإفخارســـتياعلينـــا أن نجعـــل 
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يتحــدى فينــا كــل خطايانــا، وجســد  -عــام  بشــكلٍ  -لأن الجســد  ؛جســد المســيح الحقيقــي
المســيح بشــكل خــاص يرغمنــا علــى الوقــوف بــأدب أمــام المــذبح، وعلــى الســلوك بلياقــة في 

الهـروب إلى عـالم باهظ التكاليف لا ترضاه النفس، ولذلك تُـفَضِّـل  الحياة اليومية، وهو أمرٌ 
وســوف نكتشــف أن الآبــاء عنــدما  .الفكــر المتســع الحــر الــذي لا التــزام فيــه ســوى بالتأمــل

يتحـــدثون عـــن  وإنمـــا ،لا يتحـــدثون عـــن جســـد المســـيح وحـــده الإفخارســـتيا،يتحـــدثون عـــن 
هــي حضــور حقيقــي ليســوع المســيح  الإفخارســتيالأن  ؛جســد المســيح والكلمــة (اللوغــوس)

، وســـوف نلمـــح هـــذا بوضـــوح عنـــد ترتليـــان وعنـــد لهـــيٌّ إ يضـــاً حضـــورٌ في الجســـد، ولكنهـــا أ
 كليمنضس وأوريجينوس.أ

 :يقول ترتليان 

لنرى  ؛"دعونا نبحث عن وضع الجسد في المسيحية
الامتيازات الفائقة التي منحها االله لهذا العنصر الفقير والجوهر الذي 

 نه لا توجد نفسٌ إلا قيمة له في نظر البعض. ويكفي أن نقول 
ذا آمَنَتْ وهي في الجسد، ولهذا إإلاَّ  تستطيع أن تحصل على الخلاص

عد الجسد هو الوضع الأساسي الذي عليه يعتمد فبكل حق يُ 
ن إالخلاص. وكما أن النفس عندما تنال الخلاص وتخُتَار لخدمة االله، ف

ن الجسد هو الذي إالجسد هو الذي يجعلها قادرة على هذه الخدمة. 
تتطهر النفس، والجسد هو الذي يدُهَن لكيما تتقوى يغُسَل لكيما 

النفس. والجسد هو الذي يرُشَم بالصليب لكيما تحُصَّن النفس. 
نير النفس بالروح الجسد هو الذي توضَع عليه اليد لكيما تست

بجسد ودم المسيح لكيما تتغذى النفس وتنمو  ذيتَ غالقدس. الجسد ي
صل الثامن النص اللاتيني مع (مقالة عن قيامة الجسد الف )١(باالله"

راجع الترجمة الانجليزية لآباء  ١٨ص  E. Evansالترجمة الانجليزية 

 ."لكيما تسمن النفس باالله" :حرفياً  )١(
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 ).٥٥١ما قبل نيقية المجلد الثالث ص 

واالله في يســوع المسـيح هـي شــركة  الإنسـانوهنـا كمـا هــو واضـح، فـإن الشــركة بـين 
الضـروري أن ، ثم بسبب التجسد نفسه. ولـذلك مـن الإنسانالنفس والجسد بسبب وضع 

وعنـــدما  .لكـــي تنمـــو نفســـه وتكـــبر في الفهـــم وفي النضـــوج ؛بجســـد الـــرب الإنســـان ىيتغـــذَّ 
ــــــب ــــــاء هــــــذا الجان ــــــاول الكلمــــــة ،يلمــــــس الآب ــــــى تن أي اللوغــــــوس في  ،فــــــإ�م يؤكــــــدون عل

لــدى الأخــوة البروتســتانت الــذين قَطَّعــوا  فهــمٍ  وســوءَ  . لقــد خلــق هــذا مشــكلةً الإفخارســتيا
لتأييـد وجهـة نظـره. لكـن  لٌّ وأخـذوها كـ الإفخارسـتيا،للوغـوس في النصوص الخاصة بعمل ا

لأن الآبـاء لم يعرفـوا  ؛علينا أن ننسى الخلافات القائمة الآن ونعـود إلى الآبـاء بعقـل نظيـف
قبـل القـرن الحـادي عشـر.  الإفخارسـتياولم يحـدث جـدل عـن  ،الخلافات القائمة الآن بـالمرة

فــإن الحــديث عــن الذبيحــة يجــب أن نقيــه مــن خطــأين  ،وطالمــا أننــا نتحــدث عــن الذبيحــة
 :أساسيين، كلاهما خطير

ة، وتأكيــد حقيقــة جســد المســيح ضــد كــل تفســير يَّ سّــالوقــوع تحــت تــأثير الحِ  -١
 روحي، وعلى حساب الجانب الروحي.

الوقـــوع تحـــت تـــأثير الفكـــر المجـــرد العقلـــي، وتأكيـــد الجانـــب العقلـــي ضـــد كـــل  -٢
نفســــها  الإفخارســــتياســــد الــــرب، وعلــــى حســــاب حقيقــــة تفســــير يؤكــــد حقيقــــة حضــــور ج

 .معاً  نسانٌ إو  لهٌ إأي  ،متأنس لهٌ إهو  حيسوع المسيباعتبار أن 

وهـي أن الذبيحـة  ،ومع تجنب الوقوع في الخطـأين علينـا أن نتـذكر حقيقـة أساسـية
ليســت ســوى تقــديم الفــداء للمــؤمنين. هــذا الفــداء، كــان مســتحيلاً قبــل الصــليب، وأصــبح 

ـــ ،بالصـــليب وبالقيامـــة وبالصـــعودممكنـــاً  بكـــل قوتـــه في يـــوم الخمســـين. فالذبيحـــة في  قَ وتحقَ
ليس لها دواء أو شفاء  الإنسانية، ولكن الإنسانيةشكلها الأساسي هي تقدمة للآب عن 

 بهذه الذبيحة.إلاَّ  بهذه الذبيحة، ولا تستطيع أن تدخل إلى حضرة الآبإلاَّ  أو خلاص

 :اليوم خبزنا اليومي أعطنافسر نص الصلاة الربانية "وهو ي ،لذلك يقول ترتليان
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لأننا نطلب ملكوت  ؛" يمكننا أن نفسر هذا النص روحياً 
لأن المسيح هو  ؛لأن المسيح هو خبزنا ؛)٣٣: ٦االله أولاً (متى 

: ٦"أنا هو خبز الحياة" (يوحنا  :والخبز هو الحياة. وهو يقول ،الحياة
"والخبز هو كلمة االله الحي النازل من  :وقبل هذا النص يقول .)٢٥

نفهم  ،وعندما نحسب أن جسده خبزاً  .)٣٣: ٦السماء" (يوحنا 
ولذلك في طلب  ،)٢٦: ٢٦(متى  "هذا هو جسدي" :لماذا قال

نطلب الدوام في المسيح وعدم القدرة على الانفصال  ،"الخبز اليومي"
أن إلاَّ  ولأن هذه الطلبة يمكن تفسيرها بمعنى جسدي .من جسده

لأن الرب  ؛بالعودة إلى المعنى الروحيإلاَّ  معناها لا يمكن ضبطه
.." (مقالة على  أوصى أن نصلي من أجل الخبز الضروري للمؤمنين

وص  ١٣الفصل السادس نفس المرجع السابق ص  -الصلاة 
٦٨٣.( 

كان جسد المسيح هو الخبز، فهو أيضاً جسد الكلمـة القـادر علـى أن يهـب   فإذا
وهـذا مـا يـدفع ترتليـان إلى  ،في الذبيحـة، بـل هـي الذبيحـة نفسـها ىاة، وهذه الهبة تعُطـَالحي

في  رجم خطـــأً وتــُـ ١٩: ١١مشـــهور جـــاء في أرميـــا  الحـــديث عـــن الصـــليب والخبـــز في نـــصٍ 
فــإن الــنص العــبراني والترجمــة الســبعينية وســائر الترجمــات  ،الترجمــة البروتســتانتية الشــائعة بيننــا

 يَّ "وأنـــا مثـــل حمـــل واثـــق يُســـاق إلى المـــذبح ولم أعلـــم أ�ـــم تـــآمروا علـــ :صالأخـــرى تقـــرأ الـــن
. والعلاقـة بـين الخبـز والشـجرة )١("قائلين لنهلك الشجرة وخبزها ونقطعه من أرض الأحيـاء

 :أو الخشبة يوضحها ترتليان عندما يسأل مرقيان

"الرب ملك على خشبة"  :والآن عندما تقرأ كلمات داود"

وهي صحيحة خصوصاً عند مراجعتها في النص العبراني ثم الترجمة الكاثوليكية  ،اعتمدنا على قراءة ترتليان نفسه )١(
ءة ترتليان في شرحه نفس قرا أوريجينوسوقد استخدم  ١٢٧٣راجع الحاشية ص  Jerusalem Bibleالمعروفة باسم 

 .١٩: ١١لنفس نص أرميا 
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لم يكن المسيح  إذا.. ؟ أريد أن أعرف ماذا تفهم ،)١٠: ٩٦(مزمور 
 هو المقصود بالنص لأنه هو الذي قهر الموت بآلامه على الصليب

.. لأنه أغلق تماماً مملكة الموت بموته على الصليب"، (ثم يشرح 
وعلى كتفه  ،علامة الملك على كتفه ٦: ٩ أشعياءترتليان نبوة 

تفه وهو علامة مملكته) لأن المسيح حمل الصليب على ك ؛بالذات
"لنهلك  :"وهذه الشجرة التي يعلن عنها أرميا عندما يتنبأ لليهود قائلاً 

يا مرقيان أظهر  إنجيلكأي جسده. لأن االله في  ،الشجرة وخبزها"
نه أعطى أجسده خبزاً لكي تفهم  ىمعنى هذه النبوة عندما دَعَ 

خبزاً" (ضد  - رمزيةٍ  بصورةٍ  - ن النبي جعلهإف ،جسده صفة الخبز
 ).١٩مرقيان الكتاب الثالث: 

وفي نفس الكتاب يعود ترتليان إلى نفس النص مـن أرميـا ويشـرحه بشـكل أوضـح 
 ،شــتهى الــرب أن يأكــل الفصــح مــع تلاميــذهاعنــدما يتحــدث عــن العشــاء الأخــير، وكيــف 

 :حقيقيٌ  إنسانٌ وهذا يؤكد أنه 

ا  عنه"وعندما اشتهى أن يأكل الفصح برغبة أكيدة عبرَّ 
ولا يليق باالله أن يشترك في  -وجعل هذا الفصح فصحاً له  ،علانيةً 

وعندئذ أخذ خبزاً وأعطاه لتلاميذه وجعله جسده  -شيء لا يخصه 
أي هذا مثال  ،)١٩: ٢٢"هذا هو جسدي" (لوقا  :عندما قال

لأن  ؛حقيقيٌ  جسدٌ  دَ جِ ا وُ إذإلاَّ  جسدي. والمثال لا يمكن أن يوجد
خيال، تجعل من المستحيل  إلىصيرورة الجسد عدم وجود الجسد أو 

المسيح تظاهر  إنمرقيون  ادَّعى إذا. ولكن يكون للجسد مثالٌ  أن
نه أفإن هذا يعني  ،في الأصل بأن الخبز جسده لأنه لم يكن له جسدٌ 

خبزاً فقط. وبالطبع ما يساعد مرقيون في تأكيد نظريته  أعطانا
أن يمضي إلى القول بأن  ،اً وهو أن جسد الرب جسداً خيالي ،الخاطئة
.. ولماذا سمى جسده خبزاً مع . على الصليب كان خبزاً  قَ لِّ الذي عُ 
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مرقيون لم يفهم  إن..  يختار أي طعام آخر أننه كان يمكنه أ
) ١٩: ١١القديمة إلى جسد المسيح الذي قال في أرميا ( الإشارات

عليه  بَ لِ رميا هي خشبة الصليب الذي صُ أ إليهاوالخشبة التي أشار 
فقد أوضح  ،جسده وكما أفاض (المسيح) النور على النبوات القديمة

الخمر  أن.. ولكيما نفهم  الخبز جسده ىماذا يعني بالخبز لأنه دَعَ 
 :الذي يسأل أشعياءهو مثال للدم منذ القديم، علينا أن نعود إلى 

"من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة. هذا البهي بملابسه 
يدة في هيئته.. لماذا ملابسك حمراء وثيابك كدائس المعصرة.. " المج

والروح النبوية تتأمل الرب كما لو كان سائراً أمامها في طريق الآلام 
طبيعته (البشرية) اللحمية التي سوف يتألم فيها، ولذلك  اتخذوقد 

يصور آلامه ونزيف جسده في شكل الملابس التي صُبِغَت باللون 
ك في سفر التكوين عندما يتحدث عن بركة سبط الأحمر.. وكذل

يهوذا الذي طلع منه المسيح حسب الجسد يقول (المسيح) في 
شخص البطريرك يعقوب "غسل لباسه بالخمر وبدم العنب ثوبه" 

 ).٤٠(ضد مرقيان الكتاب الرابع:  ")١١: ٤٩(تكوين 

لا معــنى لــه  ن حــوار ترتليــان مــع مــارقيون، وهــي أأساســيةً  ويهمنــا أن نؤكــد حقيقــةً 
 والإفخارســتياالعلاقــة الوثيقــة جــداً بــين ذبيحــة الصــليب  أنمــا لم يكــن واضــحاً أمــام أعيننــا 

هـــي مـــا يـــربط بـــين النبـــوات وبـــين تأســـيس الســـر في العهـــد الجديـــد. حقيقـــي أن ترتليـــان لم 
، وهـي  ن نعطيهـا حقهـا مـن الشـرحأواسـتخدم كلمـة لابـد و  ،بكفايـة الإفخارسـتيايشرح لنـا 
وفي بعــض القداســات القديمــة مثــل  ،خدمت عنــد عــدد مـن الآبــاءلأ�ــا اســتُ  ال"؛كلمـة "مثــ

 قداس سرابيون وباسيليوس اليوناني.

 ؟في اليونانية τυπος في اللاتينية و Symbolsماذا تعني كلمة مثال 

، الإفخارسـتيابسبب تفسـير البروتسـتانت (وهـم علـى اخـتلافهم) أخطـأوا في فهـم  
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لخارج بدأ يعود تدريجياً إلى فهم الكتاب المقـدس والآبـاء. غـير أن البعض منهم في ا أنغير 
البروتستانتية في مصر صلتها مقطوعة بالحركة البروتستانتية العالميـة ولا تـود لأسـباب تاريخيـة 
معروفــــة أن تســــتفيد مــــن التجديــــد اللاهــــوتي البروتســــتانتي في أوروبــــا. يقــــول شــــيخ مــــؤرخي 

بـدون  إدراكـه"المثال هو السر، والسر لا يمكن  :هرنكالكنيسة في العصر الحديث أدولف 
ولكـن في  ،كلمة مثال لا علاقة لها بمـا تمثلـه  إن. ما نفهمه نحن في عصرنا Symbolالمثال 

 .تعـــني بشـــكل أو بـــآخر الحقيقـــة نفســـها الـــتي تمثلهـــا" "مثـــال"العصـــور الأولى كانـــت كلمـــة 
التمييز بين محتوى رمزي ومحتوى آخـر حقيقـي لعشـاء الـرب هـو  إن" :ويمضي هرنك ليقول

 .)١(غير موجود تماماً في العصور الأولى"

معـــنى الذبيحـــة الـــذي يؤكـــده كســـر الخبـــز  إدراكهـــذا مهـــم جـــداً في  فـــإن ،وبـــالطبع 
والـــذي لا  ،وهـــو جســـد المســـيح المكســـور لأجلنـــا ،للحقيقـــة الحاضـــرة "مثـــالٌ "لأنـــه  ؛نفســـه

ن أن كســر الخبــز هــو المثــال الــذي يعلِــإلاَّ  ،واحــدةً  مــرةً  رَ سِــلأنــه كُ  ؛ديمكــن كســره مــن جديــ
 إنوسـوف نعـود إلى هـذه النقطـة عنـد آبـاء القـرن الرابـع وفي القداسـات  ،عن هـذه الحقيقـة

 شاء الرب وعشنا.

(1) A. Von Harnack “History of Christian Dogmas” English Trans. Vol. 2, p. 144. 
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 الفصل السابع

 

 )١()٥الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات الآباء

 

 ):٢٥٨ - ٢٠٠(القديس كبريانوس الشهيد 

. هـو أسـقف وشـهيد، إفريقيايعُد كبريانوس الوجه الكنسي الأصيل لكنيسة شمال  
حية. ويعُــد كبريــانوس يوكــلا الصــفتين أعطــت لكبريــانوس حــس الراعــي وأصــالة الحيــاة المســ

أحد الذين قاوموا الانشقاق الداخلي في الكنيسة بكـل قـوة، وأحـد الـذين شَـرَّعوا للكنيسـة 
معاملـــة المنشـــقين، وقـــد حظيـــت نظـــرة كبريـــانوس العميقـــة باهتمـــام القـــديس  الجامعـــة طريقـــة

 باسيليوس الكبير، وناقشها في الرسالة القانونية الثانية.

 دائمــاً عــن حقيقــة روحيــة حاضــرة، ولــذلك عنــدما نراقــب الطقــس، يعــبرِّ  الطقــسُ  
يتطلـب نرى فيـه مـا نتذوقـه مـن الـرب. ولا يفيـد الطقـس مـن مـات حسـه الروحـي. ولـذلك 

 ، حقيقة الملكوت.الإشارة، تستطيع أن ترى في قويةً  روحيةً  حياةً  -بالذات  -الطقس 

يمكننا أن نرى ذلك بكل وضوح عند كبريانوس، فهو رجل الوحـدة الـذي يحـارب  

 .١٩ إلى ١٤ص  ١٩٧٥سبتمبر  –مجلة مرقس  )١(
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الانقســـام، ولا يســـتطيع أن يبتعـــد بـــالمرة عـــن الطقـــوس، ولا عـــن ذبيحـــة القـــداس الـــتي هـــي  
 :لروحية. يقول كبريانوسكمال الكنيسة ودعامة وحدتها ا

"وبعد كل ما قلناه عن وحدة الكنيسة، يجب أن نشير إلى 
من الذبيحة  اتفاق المسيحيين نابعٌ  أنن ذبائح الرب نفسه التي تعلِ 

يه الرب خبزاً، بواسطة المحبة المتأصلة التي لا افتراق فيها. لأن ما يسمِّ 
والرب  .جسدهوجمُِع من حبوب القمح المتعددة، أي  دَ تحِ هو ما أُ 

أي  ،الخمر ىسمَّ لأنه حملهم واتحد بهم. وعندما يُ  ؛يعني أيضاً، شعبنا
وجمُِع، وهو يعني دمه،  يَ من عدة عناقيد عنب بعد ما صُفِّ  رَ صِ ذاك عُ 

 ولكنه يشير أيضاً إلى قطيعنا الذي اتحد كله وصار واحداً.." 
 ).٦: ٧٥(رسالة 

ســد الواحــد الــذي تــآلف مــن حبــوب ومــن الواضــح هنــا أن الخبــز الواحــد، هــو الج 
ن الكـــأس أيضـــاً إكـــان الرغيـــف الواحـــد يعكـــس وحـــدة الكنيســـة الداخليـــة، فـــ  وإذاالقمـــح، 

لأنـه عناقيـد العنـب الـتي عُصِـرت وصـارت في الكـأس الواحـد. ولكـن   ؛يعكس هذه الوحدة
لموضوع ر مزج الخمر بالماء في القداس باتحاد الكنيسة بالمسيح، ويعالج هذا اكبريانوس يفسِّ 

وهـي مـن القطــع النـادرة في كتابـات الآبـاء عــن هـذه النقطـة بالـذات. ومــزج  ٦٢في الرسـالة 
فقدنا رؤية الحقيقة الروحيـة)  إذايبدو لنا عملاً ساذجاً بسيطاً ( الإفخارستياالخمر بالماء في 

 للوحدة الروحية القائمـة بـين إنسانولكن كبريانوس يعطي له ذات الأهمية التي يعطيها كل 
 المسيح والكنيسة.

 :٦٢الرسالة 

أخيه،  Caecilius"من كبريانوس إلى كاسيليوس  -١
نني أعرف يا أخي العزيز أن العديد من الأساقفة الذين إالتحية. 

لربنا، في كل أرجاء  الإلهيقيموا على الكنائس من قِبَل التنازل أُ 
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خلون وبتقليد الرب، ولا يت الإنجيليالعالم، يتمسكون بتدبير الحق 
سه وفعله المسيح سيدنا، لكن بشري عن الذي أسَّ  أو اختراعٍ  بإغراءٍ 

سون  عندما يقدِّ  - بسبب السذاجة أو الجهل -حيث أن البعض 
مونه للشعب، لا يفعلون ما فعله يسوع المسيح ربنا كأس الرب ويقدِّ 

.. لذلك . م معاً م هذه الذبيحة، الذي فعل وعلَّ س ومعلِّ مؤسِّ  وإلهنا
فلا نفعل نحن شيئاً لم يفعله الرب  ،التمسك بتقليد الربيجب 
م م لنتذكره (الرب) يجب أن يُـقَدَّ لأن الكأس الذي يُـقَدَّ  ؛لأجلنا
"أنا هو الكرمة الحقيقية"  :أي خمراً وماء. لأن المسيح قال ،ممزوجاً 

بل خمراً،  ولذلك دم المسيح بكل يقين ليس ماءً  ،)١٠: ١٥(يوحنا 
لم يكن  إذاا والذي به نحيا، نَ صَ أس دمه الذي به خلَّ ولا يظهر في الك
لأن الخمر هو الذي يظُهِر لنا دم المسيح، وهذا ما  ؛في الكأس خمراً 

 يعلنه لنا الرب وبشهادة الأسفار المقدسة.

وملكي صادق الذي أعطى رمزاً لسر ذبيحة الرب،  -٤
بزاً وملكي صادق مالك ساليم أخرج خ الإلهية،وكما تشهد الأسفار 

لذلك بارك  ؛وهو كاهن االله العلي ،)١٨: ١٤وخمراً.. (تكوين 
. وملكي صادق كان مثالاً للمسيح، لأن الروح القدس يعلن إبراهيم

"قبل كوكب الصبح  :في المزامير ويقول عن لسان الآب للابن
ولدتك. أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق" 

أكيد هو الذي قامت عليه ). وهذا الطقس بالت٤: ١١٠(مزمور 
الذبيحة.. ومَنْ هو كاهن االله العلي، أكثر من ربنا يسوع المسيح 

لكي صادق، الخبز م نفس ما قدمه مم ذبيحة الله الآب، وقدَّ الذي قدَّ 
 والخمر أي جسده؟

والروح القدس بواسطة سليمان، يعُلن عن مثال ذبيحة  -٥
مر، بل المذبح الرب، حيث يذكر ذبيحة القربان أي الخبز والخ
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دته على أعمدتها السبعة، ذبحت بيتها وشيَّ  تْ نَ "الحكمة ب ـَ :والرسل
خدامها  وأرسلتالذبائح ومزجت خمرها في الكأس وهيأت مائدتها 

ن هو ساذج فليتقرب تدعو الجميع بصوت عال إلى كأسها قائلة: مَ 
ولكل ناقص الفهم تقول: تعالوا كلوا من خبزي واشربوا من  ،إليَّ 

. ويعلن الروح القدس )١()٥-١: ٩الذي مزجته لكم" (أمثال  خمري
، وهذا يؤكد بكأس الر بصوت النبوة، أن الخمر الذي مُزجِ بالماء هو  

 ما تم في آلام الرب قد سبق وأخبر عنه الروح القدس. أنلنا 

وفي بركة (يعقوب) ليهوذا يظهر نفس الشيء، أي  -٦
نه سوف أسوف يسبحونه ويعبدونه، و  إخوتهمثال المسيح، لأن 

يطُاردِ بيده أعدائه، ويهربون من أمامه أي بيديه اللتين حملتا الصليب 
وهزمتا الموت، وأنه هو نفسه الأسد الخارج من سبط يهوذا الذي 

لى كل إسيربض في آلامه، ولكنه سينهض ليكون رجاء كل الأمم، و 
ه وبدم العنب ثوبه" "غسل بالخمر لباس الإلهية:هذا تضيف الأسفار 

فأي شيء آخر  )٢(فإذا أشار إلى دم العنب ،)١١: ٤٩(تكوين 
 يكون سوى خمر كأس دم ربنا؟

وفي أشعياء يشهد الروح القدس لنفس الحقيقة عن  -٧
"لماذا ثيابك حمراء وثيابك كدائس المعصرة"  :آلام الرب ويقول

اء؟ بكل فهل تستطيع المياه أن تجعل الثياب حمر  ،)٢: ٦٣(أشعياء 
نه يتحدث عن دم الرب أيقين لقد أشار إلى الخمر حتى يتضح لنا 

خبروا أالذي أظُهِر بعد ذلك في كأس الرب حسبما سبق الأنبياء و 

في  السكندريهذا النص من سفر الأمثال يقرأ في خميس العهد في القطمارس القبطي وقد أقتبسه القديس كيرلس  )١(
 كبريانوس على قدر كبير من الأهمية وتأكيداً لقدم استخدام هذا النص.  إشارة) وتعد ٢٣-١٤: ٢٢عظته على (لوقا 

 في العبرانية والآرامية كلمة دم وخمر واحد وبالذات النبيذ الأحمر. )٢(
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عنها (الكأس).. وبالأقدام ندوس ونضغط على المعصرة لكي نعصر 
العنب أولاً حتى نستطيع أن نحصل منه بعد ذلك على الخمر. كذلك 

كان المسيح نفسه قد   إذاإلاَّ  ن نشرب دم المسيحلم يكن ممكناً أ
 إذا كان قد شَرِبَ هو أولاً الكأس التي وإلاَّ  ،عُصِرَ وضُغِطَ عليه

 أعطاها هو للمؤمنين ليشربوا منها.

ونحن لا نحتاج إلى براهين كثيرة يا أخي لكي نبرهن  -٩
كن عن المعمودية. ول إشاراتٌ الأسفار إلى المياه هي  إشاراتعلى أن 

 -كمثال لنا   -التعليم الذي يستند إلى سلطان ما فعله الرب نفسه 
لأنه أخذ  ؛يؤكد أن الكأس، يجب أن يكون ممزوجاً باتحاد الماء والخمر

"اشربوا  :كأساً في مساء يوم آلامه وباركها وأعطاها لتلاميذه قائلاً 
منها كلكم لأن هذا هو دم العهد الجديد.. لأني أقول لكم أنني لا 

شرب من نتاج الكرمة إلى اليوم الذي أشربه جديداً معكم في أ
 ).٢٩-٢٨: ٢٦ملكوت أبي" (متى 

مه الرب  وفي هذه الفقرة بالذات نجد أن الكأس الذي قدَّ 
م دم وأن هذا الخمر دعاه هو دمه، ولذلك لا يُـقَدَّ  ،كان ممزوجاً 

م ذبيحة الرب حسب قدَّ المسيح إذا لم يكن في الكأس خمر، ولا تُ 
مها كانت تقدمتنا وذبيحتنا مثل تلك التي قدَّ   إذاإلاَّ  صول الطقسأ

في آلامه. وكيف يمكن أن نشرب من الخمر الجديد مع المسيح في 
كانت ذبيحة االله الآب والمسيح خالية من الخمر،   إذاملكوت أبيه، 

 أو لم يكن فيها كأس الرب الممزوج حسب تقليد الرب.

يمكن أن تعلن لنا دم .. لذلك المياه وحدها لا -١٠
 "..المسيح..
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 الماء بالخمر هو علامة اتحاد المسيح بالكنيسة: مزجُ 

وعلى وجه  -لنا كلنا ولكن، لأن المسيح حمََ  -١٣
المياه هي  أنعندما حمل خطايانا، لذلك نحن نفهم  -التحديد 

ن دم المسيح. ولكن عندما نمزج المياه في علَ وفي الخمر يُ  ،الشعب
يصبح الشعب واحداً مع المسيح، وتصبح جماعة  ،مرالكأس مع الخ
به، أي بالذي يؤمنون به، وهذه الرابطة هي   ومتحدةً  المؤمنين مرتبطةً 

هذا المزيج، لا  أنكاتحاد الماء والخمر الذي مُزجَِ في كأس الرب، حتى 
يمكن فصله إلى خمر وماء، ولذلك لا يمكن فصل الكنيسة عن 

الكنيسة الذي يتمسك بما تأسس  أي الشعب الثابت في ،المسيح
 عليه وبما يؤمن به.

لذلك في تقديس كأس الرب، لا يمكن تقديم الماء وحده، 
مَ أحدٌ الخمر وحده، فإنه  وإذاولا يمكن تقديم الخمر وحده،  يكون قَدَّ

عزل يكون قد م الماء وحده، ل دم المسيح عنا، أو إذا قدَّ زَ عَ قد 
جا معاً واتحدا كلٌ بالآخر في هذا امتز  إذاالشعب عن المسيح. ولكن 

 ."يالاتحاد الوثيق، يتم ويكمل السر الروحي والسمائ

 القيمة اللاهوتية للنصوص:

ســـبب اتحـــاد الكنيســـة  أنممـــا لا شـــك فيـــه، أن الشـــهيد كبريـــانوس يـــرى بوضـــوح:  
الــــتي تجعــــل المســــيح واحــــداً معنــــا وفينــــا، هــــذه الحقيقــــة  الإفخارســــتيابالمســــيح، هــــو ذبيحــــة 

ــ كه بتقــديم الكــأس الممــزوج. وكبريــانوس يــرى الكنيســة واحــداً مثــل الروحيــة، هــي أســاس تمسُّ
تـــتم بالمحبـــة  إ�ـــا، ةأوتوماتيكيـــالمـــزيج الـــذي لا يمكـــن فصـــله، ولكـــن هـــذه الوحـــدة ليســـت 

الحاضر في الكنيسة، والمستعد لقبـول  الماء، هو الشعب  إليه، والشعب الذي يرمُز وبالإيمان
 كأس الرب.
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ولكــن هـــذه الوحــدة، قائمـــة علــى أســـاس بشــرية المســـيح، لأن دمــه وجســـده، همـــا  

 العنصر المشترك الوحيد بيننا وبينه.

لكــــن الأهــــم مــــن كــــل هــــذا، هــــو أن نفهــــم كيــــف أحــــس كبريــــانوس بعبــــارة "هــــذا  
طابقة تماماً لما فعله المسيح، وهو الذكرى هنا هي أن تكون ذبيحتنا م إن .اصنعوه لذكري"

فلنفعـل حسـبما  ،منا الكأس لذكرى الرب ولذكرى آلامه"وكلما قدَّ  :يقول في ذات الرسالة
ذلـك  ،"يعُلـِن ويظُهِـر" :ومن الكلمـات الأساسـية عنـد كبريـانوس .)١٦: ٦٢فعل الرب" (

مــــن  أن الخمـــر هــــو الــــذي يعُلـِــن دم المســــيح في الكــــأس. وكبريــــانوس لـــيس مــــن أنصــــار أيٍ 
  إذا"كيــف نســفك دمنــا لأجــل المســيح  :الاتجاهــات البروتســتانتية بكــل تأكيــد، لأنــه يقــول

ولكــــن دم المســــيح هــــذا، لــــيس ســــائلاً  ،)١٥: ٦٢كنــــا نــــرفض أن نشــــرب دم المســــيح؟" (
أو  ،س. وبكل يقين يشدد كبريانوس على أن فراغ الكأسنه في الكأإنحصل عليه بقدرتنا، 

لأن الـذي يعطـي هـذا  ةً؛وضع أي سائل آخر غير الخمر الممزوج بالماء، يجعل الكأس فارغ
ـــا، ولـــذلك يجـــب أن  كـــون تالـــدم هـــو يســـوع المســـيح نفســـه، وحســـب كلمـــات عهـــده معن

لأن ذلــك الـــدم  ؛لمســـيحبـــالخمر الممــزوج. ولكــن الخمـــر يعُلـِـن أو يظُهِــر دم ا ةً الكــأس مملــوء
علــى الــدوام، ولكــن  طالمــا أن شــخص يســوع نفســه حاضــرٌ  ،ا، حاضــرٌ دائمــاً المســفوك عنـّـ

حضــور يســوع غــير المنظــور ودمــه غــير المنظــور، هــو حضــور يقتضــى وجــود الكــأس كعلامــة 
 ظاهرة للحقيقة الأبدية التي تعُلَن في الزمان.

لا يتحـــدث بطريقـــة لاهوتيـــة  ويمكننـــا أن نلاحـــظ بســـاطة كبريـــانوس المطلقـــة، فهـــو 
 -معقــدة، يتحــدث عــن الخمــر والــدم، الخبــز والجســد بــدون أن يــدخل في تفاصــيل صــارت 

ثم الثـــامن  ،بعـــد الجـــدل اللاهـــوتي في القـــرن الثالـــث عشـــر في الغـــرب والقـــرن الســـادس عشـــر
أساســية، ولــذلك يتحــدث كبريــانوس عــن ذبــائح الــرب  – الأرثوذكســيةعشــر في الكنيســة 

لأنـــه يعـــني القداســـات نفســـها،  ؛صـــيغة الجمـــع عـــدة مـــرات، وهـــو علـــى صـــوابماً مســـتخدِ 
".. يجـب أن نشـير إلى ذبـائح الـرب  :قرأنـا بدقـة ذلـك الـنص إذاويمكننا أن نتأكد من هذا 

ــــنفســــها الــــتي تُ   ٦٢وفي رســــالة  .)٦: ٧٥مــــن الذبيحــــة" ( ن أن اتفــــاق المســــيحيين نــــابعٌ علِ
مها" لأن آلام الـــرب هـــي الذبيحـــة الـــتي نقـــدِّ  ؛"ونحـــن نـــذكر آلامـــه في كـــل الـــذبائح :يقـــول



٢٨٠ 
 
)١٧: ٦٢.( 

  أنومـــــع وجـــــود صـــــيغة الجمـــــع والمفـــــرد معـــــاً في ســـــطر واحـــــد، يمكننـــــا أن نتأكـــــد 
كبريــانوس يعــني القداســات نفســها. ولعــل قيمــة اســتخدام صــيغة الجمــع، هــو التأكيــد علــى 

خـذ اسمهـا الذبيحة نفسها كعمل أساسي، يجعل الصلوات نفسها والاحتفـالات نفسـها، تأ
من العمل العظيم الذي عمله يسوع لأجلنـا علـى الصـليب. وكبريـانوس مثـل ترتليـان يفسـر 

، وهـو كمـا ذكرنـا في المقـالات السـابقة التفسـير الإفخارسـتيانـه أنص الصـلاة الربانيـة، علـى 
 الشائع في الشرق.

هــــي ســــلاح الشــــهداء،  وأ�ــــاالروحيــــة،  الإفخارســــتيايؤكــــد كبريــــانوس علــــى أهميــــة  
إلى الاحتفـال بسـر الشـكر يوميـاً  الإشارةلذلك يجب أن يأكل المؤمنون منها يومياً، ولعل و 

 ).٣: ٥٣عند كبريانوس (رسالة  إفريقياوردت لأول مرة في كتابات آباء شمال 

ن كــــان إحــــتى و  ،وفي زمــــان كبريــــانوس كــــان جســــد الــــرب يوضــــع في يــــد المتنــــاول 
 :مرعلمانياً، ولاحظ كيف يصف كبريانوس هذا الأ

ح اليد اليمنى بسيف الروح حتى ما ترفض بشجاعة "لنسلِّ 
، تمتد اليد التي الإفخارستياذبائح الأوثان المميتة، وعندما نتذكر 

أخذت جسد الرب إلى الرب نفسه وتأخذ في الدهر الآتي من الرب 
) (النص الانجليزي ٩: ٥٤السمائية" (رسالة  الأكاليلنفسه مكافأة 

 .)٣٥٠نشر في المجلد الخامس من مجموعة آباء ما قبل نيقية ص 

 :لَد أو الصبر يقول مقالته المشهورة عن امتياز الجَّ وفي

"ليكن صبركم قوياً ثابتاً في القلب حتى لا يتدنس الجسد 
براءة النابعة من كذلك لا تتسخ ال  .المقدس وهيكل االله بالعبادة الوثنية

بالسيف أو سفك  الإفخارستياالبر بالغش ولا تتلطخ اليد التي حملت 
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 .)٤٨٨نفس المرجع ص  ،١٤: ٩الدم" (مقالة 

 :عندما حوكم كبريانوس قال الوالي 

 "قرارنا أن ثاسليوس كبريانوس يقتل بالسيف".

 الشكر الله". Deo Gratlasأجاب كبريانوس "

 ذبيحة الحقيقية.وال الإفخارستياوهذه هي  
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 الفصل الثامن

 

 )١()٦الذبيحة (

 استعمال كلمة "ذبيحة" في كتابات الآباء

 

 )٢١٧ - ١٩٢(من السكندري  أكليمنضسالقديس 

، مثل كـيرلس عمـود الـدين، يحتـاج إلى مـن ينصـفه السكندريلا زال أكليمنضس  
نـــه أول عمالقـــة أ... ولكـــن ممـــا لا شـــك فيـــه  ويـــرد لـــه اعتبـــاره الـــذي خدشـــه الغـــرب عليـــه

حســـــــب روايـــــــة  Pantaenusن كـــــــان قـــــــد درس علــــــى بنتينـــــــوس إ. وهـــــــو و الإســــــكندرية
نــه عنــدما كتــب أهــم مؤلفاتــه أإلاَّ  ،)١٣: ٦يوســابيوس القيصــري (تــاريخ الكنيســة كتــاب 

اللاهوتية، وهي أقدم ما وصلنا من مدرسة الإسـكندرية، لم يكـن قـد استرشـد بكتـب أحـد 
مؤلفـات غـيره، ليرتفـع إلى مسـتوى أعلـى مـن مسـتوى مدرسـيه.  ألهمتـهمن الذين سبقوه أو 

ن الــذين ارتــادوا طريــق معرفــة إهــذه النقطــة لا يجــب أن تفوتنــا بــالمرة عنــدما نــدرس الآبــاء. 
كـــانوا بمفـــردهم، وهـــؤلاء شـــقوا الطريـــق لغـــيرهم. وســـيظل   ،أي الـــرواد الأوائـــل ،أســـرار الـــروح

ل كـذلك أول مـن شـق الطريـق في عـالم الفكـر للأقاويـل، ولكنـه سـيظ عرضةً  دائماً كل رائدٍ 
 غير المحدود.

 .١٧ص  إلى ١٤ص  ١٩٧٥ديسمبر  –مجلة مرقس  )١(
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 والتجسد: الإفخارستيا

 Zwingli )١(من مؤيـدي تفسـير زوينجلـي السكندرياعتبر البعض أكليمنضس  
يــدعو الأقبــاط إلى اعتنــاق عقيــدة  أن" الإيمــانبــل حــاول القــس واطســن في كتابــه "أصــول 

مـــــا بـــــأن قـــــد علَّ  سوأوريجينـــــو  ســـــكندريالكليمنضـــــس ن أالكنيســـــة البروتســـــتانتية مـــــدعياً أ
 رمزي. عشاءٌ  الإفخارستيا

م فقــــط تحــــدث عــــن أكليمنضــــس باعتــــدال، وقــــدَّ  ومــــن بــــين كــــل الغــــربيين، واحــــدٌ  
 .)٢(تعاليمه بدون أن يتجنى عليه

، من باقي الموضوعات الإفخارستياعن  أكليمنضسعزلنا ما يذكره  إذاوفي الواقع  
أمـــام مـــزيج غريـــب مـــن  أنفســـنانجـــد  فإننـــاى حـــدة، والعقائـــد، وأخـــذنا هـــذه النصـــوص علـــ

. وقـد الإفخارسـتيا إزاء أرثوذكسيلم يكن له رأي  أكليمنضسالأفكار تكاد تقول لنا بأن 
 الإفخارســتيا إننتــذكر دائمــاً  أن. ولكــن علينــا )٣(وقــع في هــذا الخطــأ بعــض علمــاء الآبــاء

للـــرب جســـد حقيقـــي ودم حقيقـــي، وهـــو مـــا  أنبحقيقـــة التجســـد، أي  الإيمـــانقائمـــة علـــى 
 نحصل عليه للاتحاد به.

 :كليمنضسأيقول 

".. لقد : "ولكن من الجانب الآخر اسمع المخلص يقول
أنت يا من كنت مريضاً مولوداً في عالم الموت. أنا  ثانيةً  ولدتك مرةً 

وله موقف معروف من سر الشكر عارض فيه مارتن لوثر بشدة وكان زوينجلي  روباأو في  الإصلاحأحد قادة حركة  )١(
بالمعنى  الإنسانأكثر تطرفاً من لوثر لأنه أنكر أي قيمة روحية للخبز والخمر وأعتبر هذه العناصر مجرد رموز تذكر 

 .R. Seeberg “History of Doctrines” Vol. 2. pp. 319 f راجع -الروحي لموت المسيح 

(2) J.N.D. Kelly “Early Christian Doctrines” p. 153 and 213 

(3) J. Oulton “Holy Communion and Holy Spirit” London, 1951. 
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 ،سأريك وجه االله الآب الصالح، لذلك لا تدعو لك أباً على الأرض
لى إى يدفنون موتاهم. أنا سوف أقودك إلى الراحة و بل دع الموت

بركات لا يعُبرَّ عنها، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على 
 الأشياء، ما تشتهي الملائكة أن تنظره، لترى ما هي إنسانقلب 

 - ٩: ٢كورنثوس   ١الصالحة التي أعدها االله لقديسيه الذين يحبونه (
يك لأنني أعطي نفسي لك الذي يغذِّ ). أنا هو ١٢: ١بطرس  ١

ن يأكله لا يذوق الموت، وأنا الذي أقدم كل يوم شراب خبزاً، كل مَ 
م الدروس السمائية، لأجلك أنا قبلت الموت، عدم الموت. أنا معلِّ 

ودفعت عنك موتك الذي كان يملك عليك بسبب خطاياك السابقة 
النص  ٤: ٢٣باالله" (من هو الغني الذي يخلص  إيمانكوعدم 

 ).٥٩٨ - ٥٩٧الانجليزي ص 

وتقــديم الــرب لنفســه واضــح جــداً، لأنــه خبــز الحيــاة الــذي نأكلــه، وكلمــة "تقدمــة"  
مــن   ١٩عنــدما يتحــدث في الفصــل  أكليمنضــس د، تظهــر بوضــوح عنــللإفخارســتيا كاسـم

  م الهراطقـة والشـيعن الفلسـفة تعُلِّـأكتاب "المتنوعات" عن عدم كفاية الفلسفة لمعرفة االله، و 
كيف يجادلون بكفاية ويبتعدون عـن الحـق، وهـؤلاء الهراطقـة هـم الـذين "يسـتخدمون الخبـز 

وهناك من يحتفـل  ،وليس حسب قانون الكنيسة )١( βροσφορα والماء فقط في التقدمة
 ).٣٢٢ص  ١٩: ١بالماء فقط" (المتنوعات  بالإفخارستيا

عـــن حيـــاة  أكليمنضـــسيتحـــدث  ٢٥وفي الكتـــاب الرابـــع مـــن المتنوعـــات وفصـــل 
الأيــام الســبعة للتطهــير في ولادة الأطفــال، هــي مرتبطــة  أنالفضــيلة وعــن ضــرورة اكتشــاف 

 احتفـل"في اليـوم السـابع  أكليمنضـس:أصلاً بالأيام السبعة التي تمت فيهـا الخليقـة، ويقـول 
ـــأتي بالمصـــالحة كمـــا هـــو مكتـــوب في حزقيـــال ـــامن، ي ، لأنـــه )٢(بالراحـــة، ولكـــن في اليـــوم الث

 ذبيحة. لأن كل ما يقدم الله هو ذبيحة. -ابروسفورا تعني تقدمة  )١(

) حيث يقول الرب لحزقيال "سبعة أيام ٢٧-٢٦: ٤٤نص حزقيال لكنه كان يعني (حزقيال  أكليمنضسلم يقتبس  )٢(
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ويمضــي بعــد ذلــك  .)٢٥: ٤.." (المتنوعــات  المصــالحة هــذه أخــذنا العهــد حســب خدمــة
ومجـد االله هـو عـدم المـوت. وهـذا  ،" تعـني "مجـد االله"ةليشرح في نفس الفصل كيف أن "رفقـ

صــرنا هــيكلاً مقدســاً للــرب.  إذافي الواقــع هــو الــبر الــذي لا نطلــب ســواه، والــذي يتحقــق 
"اذهـبي في  :عندما قـال لهـا الـرب ةرفق إليهانطلقت والبر هو سلام الحياة والانضباط الذي 

 ،"ملــك الســلام" بأنـه). وسـالم تعــني السـلام الــذي وُصِـفَ مخلصــنا ٣٤: ٥سـلام" (مــرقس 
م خبـزاً وخمـراً  حسبما يقول موسى. وملكـي صـادق ملـك سـاليم كـاهن االله العلـي الـذي قـدَّ 

 ).١٦١ - ٢٥: ٤" (المتنوعات الإفخارستياأي  ،كرمز، يخبر بالطعام المقدس

الأساســية تجتمــع في هــذا الفصــل كمــا هــي واضــحة  الإفخارســتياعناصــر  أنورغــم 
بالــــذات لا  أكليمنضــــس أن تقدمــــة ملكــــي صــــادق، إلاَّ  -المصــــالحة  -اليــــوم الثــــامن  :لنــــا

بالـذات موجـود  أكليمنضسيشرح لنا ماذا يقصد من كل هذا. ومفتاح هذه المشكلة عند 
 أكليمنضـــسمـــن الكتـــاب الرابـــع يقتـــبس  ٢٥ذا الفصـــل ، ففـــي هـــأكليمنضـــسفي كتابـــات 

وهـو يفعـل هـذا لكـي  ،ستة نصوص من الأدب اليوناني القـديم، مـن هـوميروس ويوربيـدوس
يفتح المجال أمـام اليونـانيين لدراسـة المسـيحية، ولـذلك السـبب وحـده أشـار بطريقـة غامضـة 

قانون الكنيسة يجب ، المعلم الكنسي الصادق، يعرف أن أكليمنضس. ولكن للإفخارستيا
 ن السكوت عن الحديث عن الأسرار واجب.أأن يطاع و 

 واللوغوس: الإفخارستيا

نقــرأ هــذا الــنص  أنواللوغــوس، يلزمنــا  الإفخارســتياقبــل أن نكتــب أي شــيء عــن  
ؤَدِّ  ٢من الفصل 

ُ
 :)١(ب"من الكتاب الثاني المعروف باسم "الم

الكهنة يعملون على  أنتمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعداً  فإذايكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملأون يده. 
الثامن أي يوم الرب وهو يوم قيامة الرب إلى اليوم  الإشارةالمذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية فأرضى عنكم.." لكن 

 .الإفخارستياواجتماع 

 .للإيضاحالكلمات بين الأقواس ليست موجودة في الأصل وقد أضيفت  )١(
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لبني  علامةً  "الخمر المقدس يعُصر في معاصر الأنبياء. وكان
بوا وعرفوا الفرق بين التجوال والراحة، وكان عصره الذين تهذَّ  إسرائيل

يشير إلى اللوغوس الذي جُرحَِ لأجلنا، لأن دم العنب أي اللوغوس، 
يمتزج بالماء لأن دمه مُزجَِ بالخلاص. ودم الرب له معنيان. أي  أنأراد 

روحي الذي به دينا من الفساد، (والدم) الدم جسده الذي به افتُ 
 ؛مُسِحَنا، وشُرْب دم يسوع يعني، أن تصبح مشتركاً في خلود الرب

لأن الروح (لاهوت اللوغوس) هو العنصر الفعال مثلما الدم هو 
" الروح κρασις"حياة الجسد، وكما يمُزج الخمر بالماء كذلك يمُـــزج 

بينما  الإيماني ، ولكن المزيج الواحد من الخمر والماء يغذِّ بالإنسان
الذي يتناول، يقود إلى الخلود. ومزيج الماء  بالإنسان(مزيج الروح 

وهو نعمة مجيدة.  الإفخارستياواللوغوس معروف ومشهور باسم 
ويشتركون فيه يتقدسون في الجسد والنفس  بالإيمانوالذين يقتربون 

الآب (بطريقة)  إرادةلهي مركب ولذلك مزجت إمخلوق  الإنسانمعاً. 
وبالحقيقة الروح يتصل بالنفس لأن النفس  ح واللوغوس.سرية: الرو 

ا الجسد فهو يتصل باللوغوس لأن اللوغوس منه، أمَّ  إلهامهاتأخذ 
 أخذ جسداً".

علـى طقـس مـزج الخمـر  مبنيٌ  Mysticalهذا الشرح السري  أنومما لا شك فيه  
) قبــل ٦٥: ١ع (الشــهيد يوســتينوس في كتــاب الــدفا  إليــهوقــد أشــار  الإفخارســتيا،بالمــاء في 

لا يقــف عنــد مجــرد الحــديث  أكليمنضــسســنة علــى الأقــل. ولكــن  ٦٠بحــوالي  أكليمنضــس
بــالروح القــدس الــذي يعمـــل في  الإنســانيةعــن الطقــس، بــل يواصــل شــرحه لعلاقــة الــنفس 

ويلهمـــه، ثم علاقـــة التجســـد بـــالابن المتجســـد، وهـــي علاقـــة قائمـــة أساســـاً علـــى  الإنســـان
مـن الكلمـة (اللوغـوس المتجسـد)  الإنسـانس جسـد قـدَّ التجسد يُ نه بسبب أأي  ،التجسد

الواحــد: الــروح والجســد. وكمــا  الإنســانومــزج الخمــر بالمــاء هــو مــزج عنصــرين مثــل عنصــري 
 المركب يصبح واحداً مع الكلمة. الإنسانهكذا  ،صار الخمر والماء واحداً 
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 الفصل التاسع

 

 )١()٧الذبيحة (

 السكندري أكليمنضسالقديس 

 )٢١٧ - ١٩٢(من 

 

 واللوغوس: الإفخارستيا

ليس من الخطيـة  الإنسانية،هو لشفاء  -اللوغوس  -تذكرنا أن مجيء الكلمة  إذا 
 الإنسـانيةل في الطبيعـة بـاالله. هـذا الجهـل المتأصِّـ الإنسانيةوالموت فقط، بل من عدم معرفة 

 لشركته مع االله. الإنسانالنتائج المباشرة لفقدان  إحدىهو 

االله أو الوصــول  إدراكمعرفتــه بــاالله، أصــبح عــاجزاً تمامــاً عــن  الإنســان دَ قَــنــدما ف ـَوع 
بـاالله.  أكيدةً  معرفةً  الإنسانعن االله، ولذلك جاء الرب الكلمة لكي يمنح  يقينيةٍ  إلى معرفةٍ 
أكثــــر مــــن مــــرة إلى ســــفر التكــــوين، لكــــي يشــــرح حقيقــــة العلاقــــة بــــين  أكليمنضــــسويعــــود 
 -أي القـدرة علـى النطـق  ،، أعطاه العقلالإنساناالله عندما خلق  أنواالله. ذلك  الإنسان

 .٢٢ إلى ٢٠ص  ١٩٧٦يناير  –مجلة مرقس  )١(
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في اللوغـوس الابــن  الإنســانوهــذا بـلا شــك هـو اشـتراك  -وهـي تعـني القــدرة علـى التفكـير 
 أكليمنضس:الأقنوم الثاني في الثالوث. وفي نص فريد يصعب ترجمته إلى العربية يقول 

) الإلهيةة خُلق على صورة االله (وهذه الصور  الإنسان"
 الأشياءاالله خلق كل  أنكما   وإنماليست هي شكله المادي الظاهر، 

 أنل اللوغوس الصالح الذي تربى في ظِ  الإنسانبكلمة، كذلك وهب 
 بَ هِ الصالحة بما وُ  الأشياءيعمل كل  أنيكون على صورة االله، أي 

النص  - ١٦: ٦والفهم" (المتنوعات  الإدراكمن مقدرة على 
 غير دقيق). ٥١٢ الانجليزي ص

 الإدراكاالله، وهـذا  إدراك -الكلمـة  -اللوغـوس  λογος أنندرك  أنوهنا علينا 
 λογικω وفي اليونانيــة Faculty of reasonالعقــل أو  - الإنســانلــه مــا يقابلــه في 

وهــذه المنحــة  ،)٣٠: ٥(المتنوعــات  الإنســانوهــو شــعاع الكلمــة، وعمــل الــروح القــدس في 
 .للإنسان) التي مُنِحت ٧: ٢(تكوين  الإلهيةهي النفخة 

كـــان المســـيح الكلمـــة قـــد جـــاء مـــن أجـــل الخـــلاص، فهـــو يبـــث الحيـــاة والحـــق   فـــإذا 
هـي اختبـار معرفـة  الإفخارسـتيان إمن الضلال بالمعرفة، ولذلك فـ الإنسان، وينقذ للإنسان

نفســي لــك  أعطــي"لأنــني  الإلهيــةواشــتراكه في الحيــاة  الإنســاناللوغــوس، هــي تجديــد خلــق 
 ).الفصل السابق.." (راجع . خبزاً كل من يأكله لا يذوق الموت

 أكليمنضــسالتنــاول هــو اختبــار معرفــة االله، وهــذه النقطــة بــارزة جــداً في كتابــات  
نه ليس طعاماً عادياً ولكنه خبز الخلود، وما النص الغريب الذي أخذناه من إ. السكندري

ب ســوى شــرحاً ســرياً يوضــح علاقــة وف باســم المــؤدِّ الفصــل الثــاني مــن الكتــاب الثــاني المعــر 
ــــ اً المتنــــاول بــــاللوغوس المتجســــد. لــــيس التنــــاول اتحــــاد ــــ اً آلي يــــتم خــــارج وعــــي  اً أو ميكانيكي

علــــى اللوغـــوس المتجســــد، وهــــذا الهــــدف غــــير الظــــاهر  فٌ ، بــــل هــــو تعــــرُّ وإدراكــــه الإنســـان
يما تلـك الـتي تنُتـزع ويجعـل فهـم النصـوص صـعباً، لا سـ أكليمنضـس أسـلوبد بوضوح يُـعَقِّ 

من وسط فصل كامل، ولعل خير مثال على ذلك هو الفصل السادس من الكتـاب الأول 
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علاقــــة المعموديــــة  أكليمنضــــسب. في هــــذا الفصــــل بالــــذات يشــــرح المعــــروف باســــم المــــؤدِّ 
، ويؤكد على أهمية إزالة ما يحجب مشاهدة االله بوضـوح، ويـرى في نـزول الـروح مـن بالإيمان

االله (راجـع  أسـرارلكـي يقبـل  الإنسـانلتفـتح عقـل  الإلهيـةعلى مجيء المعونـة  ةً السماء علام
وهـــو معرفـــة االله،  الأساســـي،إلى هدفـــه  أكليمنضـــسويعـــود  .)٢١٦الـــنص الانجليـــزي ص 
ـــدَّ  لكـــل النـــاس. بعـــض النـــاس يحتـــاجون إلى اللـــبن فقـــط،  آليٍ  م بشـــكلٍ وهـــذه المعرفـــة لا تُـقَ

هــي نــص  أكليمنضــسوالقاعــدة الــتي يســتند عليهــا  ،)والــبعض إلى الطعــام الكامــل (اللحــوم
ـــا أيهـــا الأخـــوة، لم أســـتطع أن أكلمكـــم كـــروحيين.. بـــل كأطفـــال في  :الرســـول بـــولس "وأن

  ١المســيح، لقــد غــذوتكم بــاللبن لا بالطعــام لأنكــم لم تكونــوا بعــد قــادرين علــى ذلــك.." (
ة كاملـــة عـــن أمـــور ). والأطفـــال هـــم الـــذين لم يَصِـــلوا إلى معرفـــة ســـليم٢-١: ٣كورنثـــوس 

 :المسيح وأسراره، هؤلاء يغذيهم الابن اللوغوس، ولنقرأ هذا النص بعناية

"لقد دَعَي (الرسول) الذين آمنوا بالروح القدس، روحيين، 
يتطهروا، دعاهم جسديين، وهؤلاء  أنخذوا التعليم دون أا الذين أمَّ 

بأمور  لأ�م يفكرون مثل الوثنيين ويهتمون ؛بالحق وُصِفوا جسديين
فيكم حسد وخصومة  إذنه إالجسد وهؤلاء (يقول عنهم الرسول) "ف

: ٣كورنثوس   ١ألا تكونوا جسديين، وبحسب البشرية تسلكون" (
وهذا يعني، لقد وضعت  .لبناً لتشربوا" أعطيتكملذلك "أنا  ؛)٣

ولكن التعبير "أنا أعطيتكم  الأبدية،فيكم المعرفة التي تغذيكم للحياة 
 ن،وهو رمز لقبول التعليم بالكامل، لأن الأطفال لا يشربو  ،شراباً"

: ٦"دمي شراب حقيقي" (يوحنا  :فقط، والرب يقول نيرضعو  وإنما
 .)٢١٨ص  ٦: ١(المؤدب  )١()٥٥

في وســط هــذا الكــلام، يجــب أن نفهمــه  الإفخارســتياوجــود نــص عــن  إنوبــالطبع 
 لى اللوغوس.وحاجته إ الإنسانالعام الذي يتحدث فيه عن  الإطارفي 

 أي شراب البالغين لا شراب الرضعان الذين لا يشربون بل يرضعون. )١(
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اللوغـــوس هـــو "اللـــبن"  أنهـــي تأكيـــده علـــى  أكليمنضـــسوالمشـــكلة الـــتي يعالجهـــا  

 :ويقول

"ليس طعاماً لأنكم لا تحتملون الرؤيا الواضحة التي للدهر 
ولذلك أضاف  ؛)١٢: ١٣كورنثوس   ١أي وجهاً لوجه ( ،الآتي

 .(الرسول) لأنكم لم تكونوا بعد قادرين.. لأنكم بعد جسديون"
ام الذي نأكله ليس هو طعاماً مادياً، ولذلك الرؤيا الواضحة والطع

، ليست مجرد شكل تراه النفس، بل الحق الذي الإلهيةعن الأمور 
 ."يغُرس في النفس، وهذا ما تتغذى عليه النفس البشرية

، هــــو أن يفهـــــم البســــطاء الـــــدم والجســـــد في أكليمنضـــــسولعــــل مـــــا كــــان يخشـــــاه 
وهـو بـالطبع عكـس مـا يقصـده الـرب تمامـاً، وبالــذات في بمعـنى مـادي حسـي،  الإفخارسـتيا

 أكليمنضس:ولهذا السبب نفسه يقول  ٦حديثه الطويل في يوحنا ص 

 وإذا"الكلمة نفسه سائلٌ مثل اللبن، جامدٌ مثل الطعام، 
م مثل في العالم، تقُدَّ  بالإنجيلالكرازة  أننرى  فإننا ،قبَِلنا هذا التفسير

، لكن دالطعام الجامو أساس الكرازة هو وه الإيماناللبن، بينما 
الذي تتغذى عليه  الإيمانيجيء من التعليم الذي هو أساس  الإيمان

"كلوا  :يوحنا عندما قال إنجيلالنفس، وفي مكان آخر قال الرب في 
ز في وصفه وقد وصف وميَّ  ،)٥٤: ٦جسدي واشربوا دمي" (يوحنا 

الذي تشربه الكنيسة بوعد (الرب) لأ�ا  الإيمانبطريقة سرية مزايا 
، أي بالإيمانمكون من أعضاء تغتذي وتتصل ببعضها  إنسانمثل 

الجسد، وبالرجاء أي النفس، تماماً مثل الرب الذي عندما تجسد، 
هو الرجاء الذي يظل  الإيماندم  أنصار له جسد ودم، وفي الواقع 

، أي الإيمانرجاء ينزف انتهى ال إذا، ولكن الإيمانالعنصر الفعال في 
 ).٢١٩ص  ٦: ١" (نفس المرجع الإيمانتنتهي تماماً فاعلية 
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يـــرى الـــدم، الحيـــاة أو العنصـــر الفعـــال أو  أكليمنضـــس أنننتبـــه إلى  أنهنـــا علينـــا 
وقـد  الإنسـان، وهو يؤكد هذا في الفقرة التالية لهذه الفقرة "الـدم هـو أهـم عنصـر في الإيمان

 سماه البعض جوهر النفس".

ـــليســـت وليمـــة حِ  الإفخارســـتيا  ، بـــل وليمـــة روحيـــة، الإيمـــانة ينتهـــي فيهـــا عمـــل يَّ سِّ
إلى خـــواء الاســـتعارات، بـــل يقـــول  الإفخارســـتيالا يهـــرب مـــن حقيقـــة  أكليمنضـــسولكـــن 

 :بكل وضوح

 ،مع االله الإفخارستيا"الذي يأكل، يأكل للرب ويحفظ 
 )١("ارستياالإفخولذلك الطعام الذي نأكله بكل تقوى هو ما نسميه 

 .)٣: ٢ب (المؤدِّ 

إلى اختبــار الكنيســة هــو التنــاول لتــذوق اللوغــوس  أكليمنضــسن أهــم مــا يقدمــه إ
، ذلــك العطــاء الــذي تحملــه للإنســانيةنفســه كغــذاء للــنفس، هــو اســتمرار عطــاء اللوغــوس 

 الدائمة والتي لا تتغير. الإلهيةالمحبة 

كبريـانوس، ولـيس أثـر الذبيحـة الذبيحة ليست آلام الرب فقـط كمـا رأينـا عنـد   إن 
على حياتنا هو التطهـير مـن الخطايـا فقـط كمـا رأينـا عنـد اغنـاطيوس الأنطـاكي وايرينـاوس، 
بــل الذبيحــة هــي معرفــة الابــن الوحيــد اللوغــوس الــذي هــو الغــذاء الحقيقــي للــنفس، وكمــا 

 أكليمنضس:يقول 

مه الغذاء الذي يقدِّ  ،اللوغوس صار بسبب التجسد إن"
 ).١٠: ٢لكل أصحاب الأجساد" (المربي دائماً 

، الإفخارســـتيافي إلاَّ  يـــتم تنـــاول اللوغـــوس بشـــكل حقيقـــي، وكهبـــة أنولا يمكـــن  

  الانجليزية لصعوبة النص اليوناني.لم تتم ترجمة هذا الفصل إلى )١(
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ويعكس القداس القبطي كل هذه الأبعاد، وإن كان تركيز الكنيسة اليوم على قضية المغفـرة 
وانـب يـذكرنا بج السـكندريأن نـص صـلاة القسـمة للقـديس كـيرلس إلاَّ  قد فـاق كـل شـيء

 :أخرى أساسية

"أنر عقولنا لنعاين سبحك، نق أفكارنا واخلطنا بمجدك.. 
صعاد الذبيحة على إأظهر في نفوس عبيدك مجد أسرارك الخفية وعند 

بنعمتك وعند نزول مجدك على  أعضائنامذبحك تضمحل الخطية من 
يا حمل االله، رفع عقولنا لمشاهدة جلالك.. الخ" (قسمة تُ  أسرارك

جي المقدس، طبعة دير السيدة العذراء (المحرق)، ص راجع الخولا
 ).وما بعدها ٦١٠
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 )٢ملحق(

 ،الكنيسة الجسد الواحد

 )١(العقيدة، والاختبار الليتورجي

 

 

 

  

إصدار بيت الشمامسة القبطي بالجيزة، أكتوبر  –الكتاب السنوي الثاني بعنوان الحياة الليتورجية مقالة نُشرت في  )١(
 .٣٨إلى  ٢٣ص  ١٩٧٨
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 ،الكنيسة الجسد الواحد

 العقيدة، والاختبار الليتورجي

 

 تمهيد:

لأ�ــا  ؛هــذاالكنيســة ليســت جماعــة، ولا هــي مثــل الجســد، الكنيســة أرفــع مــن كــل  
الكنيســة  إن ) لا يقــول٢٧ - ١٢: ١٢كورنثــوس   ١جســد المســيح. والرســول بــولس في (

ولكن الرسـول كـان في غايـة الدقـة  ،ف من أعضاءأو مثل الجسد المؤلَّ  ،تشبه جسد المسيح
ـــــ" :لأن يؤكـــــد ـــــتُمْ فَجَسَـــــدُ الْمَسِـــــيحِ،وَأمََّ ـــــراَد ا أنَْـ ـــــوس   ١" (اً وَأَعْضَـــــاؤُهُ أفَـْ  ).٢٧: ١٢كورنث

عـام في كتابـات القـديس بـولس، بـل بكـل دقـة  الكلام عن الجسد لا يـأتي بشـكلٍ  ،ولذلك
لكــي نفهــم هــذه الحقيقــة علينــا أن  وأننــاالمســيح والكنيســة جســد واحــد،  أنيؤكــد الرســول 

الجســد هــو واحــد ولــه أعضــاء كثــيرة  أننقــارن بــين الجســد كمــا نــراه وبــين المســيح لأنــه كمــا 
  ١غــــم أ�ــــا متعــــددة هــــي جســــد واحــــد، كــــذلك المســــيح (وكــــل أعضــــاء الجســــد الواحــــد ر 

 )، فالمسيح والكنيسة جسد واحد لا يختلف عن الجسد البشري.١٢: ١٢كورنثوس 

 نوع الوحدة:

الوحدة التي نتحدث عنها هي وحدة طبيعية، قائمة على حقيقة اتحادنا بالمسيح،  
ــدْ تَشَــارَكَ الأَوْلاَ " :فهــو قــد شــاركنا اللحــم والــدم ــإِذْ قَ   اً مِ اشْــتـَرَكَ هُــوَ أيَْضــوَالــدَّ  حْــمِ دُ فيِ اللَّ فَ

). شــركة المســيح في طبيعتنــا هــي شــركة طبيعيــة لأنــه صــار ١٤: ٢" (عبرانيــين كَــذلِكَ فِيهِمَــا
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ـــ ) وأيضـــاً ١٧: ٢" (عبرانيـــين شَـــيْءٍ  كُـــلِّ  يُشْـــبِهَ إِخْوَتــَـهُ فيِ ا، مثلنـــا في كـــل شـــيء "واحـــداً منّ
ـــيعَهُمْ مِـــنْ وَاحِـــدٍ، فلَِهـــذَاسَ وَالْمُقَدَّ الْمُقَـــدِّ  لأَنَّ " ـــ سِـــينَ جمَِ بَبِ لاَ يَسْـــتَحِي أَنْ يــَـدْعُوَهُمْ السَّ

الكـل واحـد في آدم الأول،  أن). هذه الوحدة قائمـة علـى أسـاس ١١: ٢" (عبرانيين إِخْوَةً 
 ١٢: ٥الكـل واحـد في آدم الثـاني (روميـة  أنصارت الوحدة الجديدة علـى أسـاس  ومن ثمَّ 

ليَِجْمَعَ المسيح آدم الثاني، يجمع الكل معاً في واحد وهو نفسه لا يتغير " ولذلك ،)٢١ -
 ).٥٢: ١١" (يوحنا وَاحِدٍ  قِينَ إِلىَ أبَْـنَاءَ االلهِ الْمُتـَفَرِّ 

لــذلك كمــا اشــتركنا في آدم الأول، نشــترك في آدم الثــاني، وتصــبح وحــدتنا في آدم  
وهـــي  ،ة في آدم الثـــاني هـــي الكنيســـةالثـــاني أقـــوى بكثـــير مـــن الوحـــدة الأولى. هـــذه الوحـــد

 جسد المسيح.

لنـا لأن نشـترك في لأن الناحيـة الطبيعيـة تؤهِّ  ؛ولكن هذه الوحدة، هـي سـرية أيضـاً  
إلاَّ  المسيح بشكل طبيعي مثل اشـتراكنا في طبيعـة آدم الأول، ولكننـا لا نملـك هـذه الشـركة

الـــروح القـــدس فينـــا، لأن الـــروح قائمـــة علـــى عمـــل  إ�ـــاوبالحيـــاة المســـيحية الحقـــة،  بالإيمـــان
يعَنـَا بـِرُوحٍ وَاحِـدٍ أيَْضـلأنََّـ وحده هو الذي يجعلنا أعضاء في الجسد الذي هو المسيح "  اً نـَا جمَِ

أة وجــاهزة ولكنهــا ). هــذه الوحــدة مهيَّــ١٣: ١٢كورنثــوس   ١" (إِلىَ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ  اعْتَمَــدْناَ
  الأسـرارمـن  أخـذنايـاة ومـن الأسـرار. كلمـا تحتاج إلى الممارسة، وهذه الممارسة تنبع من الح

فينا. ولذلك عندما  الأسراركلما ازدادت الوحدة، وكلما ازدادت الوحدة ازدادت مفاعيل 
نتنـاول  أن"اجعلنا مستحقين كلنـا يـا سـيدنا  :نأخذ جسد المسيح الواحد في القداس نقول

لأنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا لكــي نكــون جســداً واحــداً.."  طهــارةً  )أســراركقدســاتك (مــن 
 المسيح يجمع الكل معاً لكي تتم المحبة. أن(صلاة بعد حلول الروح القدس). ذلك 

أ�ــا  بمعــنى خطــأٌ رهيــبٌ ذلــك الــذي شــاع بيننــا وجعلنــا نفهــم الخطيــة بمعــنى قــانوني، 
وهـــذا هـــو غايـــة  ،الانقســـامالخطيـــة تُـفَـــرِّق الجماعـــة وتـــزرع  أنتعـــدي فقـــط، دون أن نـــدرك 

ولذلك فالخلاص هو خلاص الجماعة، هو  ،)٣: ٣ كورنثوس  ١ومعنى كلمة "جسداني" (
الممارسة الواحدة التي تجعل كل المؤمنين حقاً في وحدة. ولذلك لا نفكر اليوم بكـل أسـف 
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في معــنى الســلوك الكنســي الســليم، أي الســلوك في ســبيل الوحــدة، وكــل مــا نتحــدث عنــه  
ــ الإنســانوكخطايــا يحتــاج إلى مراجعــة. لأن كفضــائل  عــاش في  إنر بشــكل كامــل لا يتطهَّ

 عاش عضواً في جسد المسيح. إنيتطهر تماماً  وإنماعزلة، 

وهــــو مِــــنْ مؤلفــــات القــــرن الثــــاني، رأى  -راعــــي هرمــــاس  -في الكتــــاب المشــــهور  
جــرٍ الحجــر البنــاء يرفــع كــل ح أثنــاءهرمــاس الكنيســة مثــل بــرج مبــني مــن حجــارة حيــة وفي 

كـل حجـر ينزلـق بسـهولة فـوق   أنالذي يعلوه لكي يرتفع البناء ويكمـل. ويُلاحِـظ هرمـاس 
ـ عَ طِـالحجر الذي تحته لأن كلاهمـا قـد قُ   بـُنيالـبرج عنـدما  أنولـيس فيـه نتـوءات حـتى  تَ ونحُِ

 ٢بل من حجر واحد (الرؤيا الثالثة:  ،من عدة أحجار البرج مبنيٌ  أنلم يعد أحد يلاحظ 
لأن الكنيســـة هـــي بنـــاءٌ  ؛)٥: ٢بطـــرس  ١مـــأخوذ مـــن ( ). الحجـــارة الحيـــة تعبـــيرٌ ٨ - ٦و 

لأن  ؛اءحــــي، ولـــــذلك نـــــرى في بقيــــة الرؤيـــــا حجـــــارة لامعـــــة جيــــدة مســـــتديرة رفضـــــها البنَّـــــ
اســتدارتها معنـــاه العزلــة، والعزلـــة هــي إحـــدى جوانـــب الخطيــة الـــتي لا نتحــدث عنهـــا. عزلـــة 

 الأنانيــةلأن الخــوف مــن المــوت هــو مصــدر  ؛المــوتوعزلــة الخــوف مــن  ،الاكتفــاء بالــذات
 الاحتياط والعزلة يدفع عنه خطر الموت. أن الإنسانعندما يظن 

تأخذ  -كمثال   -الكنيسة كمثال للثالوث على الأرض ولكنها 
 وحدتها من الثالوث:

يوحنـــا مـــن النصـــوص الهامـــة عـــن علاقـــة  إنجيـــلالســـابع عشـــر مـــن  الإصـــحاحيعُـــد  
هَــا أيَُّـ " :الكنيســة ســوف تصــبح واحــداً عنــدما قــال أن، حيــث يؤكــد ربنــا الكنيســة بالثــالوث

: ١٧" (يوحنـا نحَْـنُ  ااً كَمَـذِينَ أَعْطيَْتَنيِ، ليَِكُونوُا وَاحِداحْفَظْهُمْ فيِ اسمِْكَ الَّ  وسُ،الآبُ الْقُدُّ 
وحدة الثـالوث الكاملـة والتامـة بـين الآب والابـن والـروح القـدس هـي  أنومن المؤكد  .)١١

المؤمنون بالمسيح للوصول إلى أعمق درجات الوحدة وكمالها. يعلـق  إليهالمثال الذي يتطلع 
 على هذا النص بقوله: السكندريالقديس كيرلس 

يحفظ تلاميذه في اتحاد العقل والهدف كما لو   أننه يريد إ"
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ا معاً وصار لهم نفس واحدة وروح واحد هو روح المحبة عو كانوا قد جمُ 
ن تربطهم معاً رابطة المحبة القوية التي لا تنكسر لكي أو  ،الأخوية

دة مشابهة للوحدة الطبيعية بين يكمل اتحادهم وتصبح رغباتهم موحَّ 
وتبقى غير منقسمة ولا منفصلة ولا يقوى عليها شيء  ،والابن الآب

 رغبات الجسد وشهواته التي تقود إلى من قوات هذا العالم ولا
بل يبقى اتحادهم في التقوى والقداسة  الأهداف،الاختلافات وتعدد 

وكان "وبقوة المحبة الكائنة فيهم. وقد قرأنا عن هذا في سفر الأعمال 
) وهذا ٣٢: ٤(أع  "ونفسٌ واحدة واحدٌ  لجميع الذين آمنوا قلبٌ 

عنه الرسول بولس بوضوح الاتحاد من الروح القدس، وهو ما يعبر 
جسد واحد، وروح واحد لأننا نحن الكثيرين جسد " :عندما قال

كورنثوس   ١( "واحد في المسيح لأننا جميعاً نتناول من الخبز الواحد
أي روح  ،ونحن الذين أخذنا المسحة من الروح الواحد .)١٧: ١٠

لأننا نشترك في  ؛نصبح واحداً مثلهم (الرسل) جسد واحد ،المسيح
يحفظ الآب تلاميذه في وحدة  أننفس الروح. وهكذا أراد المسيح 

قهم، وفي العقل الواحد غير المنقسم يفرِّ  أنالروح حتى لا يقدر أحد 
unbroken singelness of mind  إنومن يقول 

التلاميذ اتحدوا وصاروا واحداً مثل الآب والابن في الجوهر، في 
واحدة، فهو ليس بعيداً عن  إرادةلان طبيعة االله القدوس لها  الإرادة،

إلاَّ  ،نرى ذات الهدف الواحد عند المسيحيين الحقيقيين لأننا ؛الحق
لسنا مولودين من ذات الجوهر مثل ولادة الابن من الآب الذي  أننا

 ).٩: فصل ١١الكتاب  ١١: ١٧هو منه وفيه" (تفسير يوحنا 

 أنفيمـا هـو يؤكـد وحـدة جميـع المـؤمنين، يـُذكَِّرنا  كندريالسوكأن القديس كيرلس 
قــوة هــذه الوحــدة لا تجعلنــا ســوى مثــال، والمثــال دائمــاً لا ينطبــق علــى الحقيقــة الــتي يمثلهــا 

وهـذا هـو مـا  ،لأن الابن مولود من ذات جوهر الآب منذ الأزل أو قبل كـل الـدهور ؛تماماً 
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في الزمان وتأخذ قوتها مـن عمـل الـروح القـدس، ن وحدتنا تتم إف ،يجعلهما واحداً، أما نحن
نــه لا يوجــد أومــن وحــدة الحيــاة المســيحية، وتماثــل الهــدف عنــد المســيحيين الحقيقيــين، كمــا 

لقــد عــالج القــديس كــيرلس  ،بيننــا مَــن هــو مولــود مــن ذات جــوهر الآخــر. علــى أيــة حــال
ــ الســكندري أســأل مــن "لســت  ٢٢ - ٢٠: ١٧ر يوحنــا هــذه النقطــة بوضــوح عنــدما فسَّ

أجل هؤلاء فقط بل من أجل الذين يؤمنـون بي بكلمـاتهم (الرسـل) ليكـون الجميـع واحـداً، 
نـك أفيـك هكـذا ليكـون الكـل واحـداً فينـا لكـي يـؤمن العـالم  وأنـا الآب فيَّ  أيهـا أنتوكما 

 :السكندرييقول القديس كيرلس  أرسلتني".

للحياة  "المسيح هو باكورة ثمار الذين دُعُوا لكي يبُنَوا معاً 
"آدم  :السمائي الأول لأن بولس يقول عنه الإنسانالجديدة، وهو 

 :) وكما كتب يوحنا٤٧: ١٥كورنثوس   ١الثاني الرب من السماء" (
). ١٣: ٣" (يوحنا الإنسانابن إلاَّ  "وليس أحد صعد إلى السماء

وكل الذين على صلة به، لاسيما الذين اختارهم ليكونوا رسلاً 
ذين جمعوا له ثمار نعمته وهم قد شاهدوا مجده وخدموه وتابعين له، ال

لأنه هو  ؛وصاروا بالنسبة له ثمار الحياة الجديدة التي جاءت بعده
). ولقد طلب لهم بركة ١٨: ١أي الكنيسة (كولوسي  ،رأس الجسد

وتقديس الروح الذي سيأتي من عند الآب ولكن بواسطته 
الكتب الموحى بها  (المسيح)... ولكن لا أحد من الذين يفحصون

نه طلب أيحل الروح على الرسل فقط، بل  أننه طلب أيتخيل 
لأجلنا نحن أيضاً الذين نتبعهم ونعيش في بداية عصر المسيحية، 
لذلك أضاف الوسيط بين االله والبشر ورئيس كهنة نفوسنا هذا النص 

بل  ،"ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط :لكي يكبح الخيالات الغبية
يقع  أنيبدو غير معقول  لأنهلذين يؤمنون بي بكلامهم"، من أجل ا

أعني آدم  ،واحد إنسانكل البشر تحت عقاب الدينونة بسبب 
س مؤسِّ  ىالأول، حتى الذين لم يخطئوا في ذلك الزمان عندما تعدَّ 
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جنسنا الوصية التي أعطيت له، هؤلاء لبسوا صورة الترابي غير 
من السماء،  الإنسانأي  ،وسطناالممجدة، وعندما جاء المسيح في 

لا  أن، يجب بالإيمانفهؤلاء الذين دُعُوا من خلاله للبر أي البر الذي 
 أنناتشكيلهم حسب صورته (المسيح). وكما  إعادةيحول بينهم وبين 

صورة الترابي غير المحبوبة، نراها في أمثلة عدة وفي أشكال  إننقول 
طية وضعف الموت والفساد مختلفة من البشر الذين يحملون دنس الخ

نه على أإلاَّ  العالمية، والأفكاروعدم طهارة الشهوات الجسدية 
النقيض من هذا، نتأمل صورة السمائي أي المسيح التي تشرق بالنقاء 

وبكمال عدم الفساد وبالحياة وبالقداسة، ولذلك كان  والإخلاص
 أنل من المستحيل علينا نحن الذين سقطنا من خلال العصيان الأو 

حصلنا على اشتراكنا ووحدتنا في االله،  إذاإلاَّ  نعود إلى مجدنا القديم،
وبذلك لم يعد  ،لان طبيعة البشر قد أُخضِعَت من البدء للموت

بالروح القدس الذي إلاَّ  يصل إلى الاتحاد باالله أن إنسانممكناً لأي 
ة يزرع فينا التقديس الخاص بأقنومه، ومن جديد يعيد تشكيل الطبيع

لى إإلى االله و  الإنسانخضعت للفساد، يعيدها إلى حياته فيعود التي أُ 
 ويعلن عن لى المجد الذي فقده. والابن هو المثال الذي يعبرِّ إشبهه و 

الآب، وروحه هو المماثلة الطبيعية للابن، لهذا السبب فهو من جديد 
 بصورة االله ومثال العلي. النفوسيخلق نفوس البشر ويختم هذه 

عشر  الإثنىيصلي ربنا يسوع المسيح ليس من أجل  لذلك
فقط، بل من أجل كل المختارين في كل عصر الذين يتمسكون 

والتطهير  بالإيمانويطيعون كلمات تعليم الرسل، ويأخذون التقديس 
نه من أالذي يتم فيهم من خلال الاشتراك في الروح، وهو لم ير 

تُـعَلّم أي  لأ�اعناها، بخصوص صلاته وم يتركنا في شكٍّ  أنالمناسب 
 أنطريق للبر يجب  وأييكون سلوكنا نحن البشر،  أنسلوكٍ يجب 
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نسير فيه لكي نصل إلى ما يسره. فما هو هدف صلاته؟ ليكون 
الآب فيَّ وأنا فيك ليكون الكل  أيها أنتنك أالجميع واحداً كما 

إلى واحداً فينا. فهو يطلب رابطة المحبة والاتفاق والسلام لكي يصل 
الاتحاد الروحي، كل الذين يؤمنون لكي تشبه وحدتهم التي تتم من 
خلال المحبة الكاملة والاتفاق غير المفترق للنفوس، ملامح وحدة 
الجوهر التي للآب والابن. لكن رابطة المحبة التي تربطنا كلاً بالآخر، 
وقوة الاتفاق لا تقوم ولا تدوم من ذاتها، وهي لذلك ليست مثل 

يحفظان  لأ�ماب والابن غير المتغيرة التي هي قائمة بذاتها وحدة الآ
 لأ�اوحدتهما بسبب وحدة الجوهر، وهذه الوحدة طبيعية وحقيقية 

 ،ا وحدتنا نحن البشرأمَّ  .قائمة على كل ما في طبيعة االله من صفات
، مظهر للحقيقة. وكيف يمكن للشبيه الإلهيةفهي مظهر للوحدة 

Imitation لأن مثال الحق لا يمكن  ؛يصبح مثل الحقيقة الواقعية أن
بل هو مجرد شكل، ويظل   ،يكون في محتواه مثل الحق نفسه أن

 وإذاكذلك شكلاً للحقيقة، ما لم يدخل عليه عنصر غريب يشوهه، 
يقلب تعاليم وحدة أقانيم  أننه قادر على أتخيل  أوظن هرطوقي 

يبرهن على نظريته  أنوبالذات الآب والابن، وحاول  ،الثالوث
مها لنا على هذا النحو (نحن لسنا واحداً لأن شكل الجنونية وقدَّ 

لم تنصهر كلٍ  أرواحنا أنجسد كل واحد منا مختلف عن الآخر كما 
في الأخرى، ولكن وحدتنا هي في الطبع وفي محبتنا الله وفي الاتفاق 

لى نفس االله، هكذا الابن وع إرادة إتمامووحدة الهدف ورغبتنا في 
والاتفاق  الإرادةهذا الشرح هو واحد مع الآب أي واحد معه في 

ونعتبر قائلها  ،فإننا نرفض مثل هذه النظرية كلها ،وليس في الجوهر)
بالجهل وعدم الفهم، لماذا؟ لأن الأمور التي هي أعلى وأسمى  مذنبٌ 

 ، ولا يمكن أنللإنسانية، لا يمكن مقارنتها بما الإنسانيةمن الطبيعة 
نخُضِع مَن ليس له جسد للقوانين التي خضع لها الذين لهم أجساد. 
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. ولو انعدمت الفوارق الإنسانية الأشياءَ ، الإلهية الأشياءُ لا تُشابه 
التي بيننا وبين االله، لأمكن لنا أن نقُارن بين ما يخص االله وبين ما 

 وهي ،يخصنا، ولكن إذا كانت هناك اختلافات بين طبيعة االله والبشر
 الإلهيةاختلافات تفوق التصور، فلماذا يحاولون أن يفهموا الطبيعة 

 بارتكابالتي لا ترتبط بأي ناموس يخص البشر الضعفاء، ويخطئون 
ما هو غير معقول، وإذا فعلوا ذلك فهم يبنون الحق من الظلال أو 
يؤلفون الحق من صورته التي تشبهه فقط، وبذلك يعطون الكرامة 

ما هو ثانٍ مكان الأول، ويَصِلون إلى فهم سبب للمخلوق ويجعلون 
ولكن حتى لا نبقى طويلاً في  .نفسها الأشياءمن  الأشياءكل 

نه عندما إنقول  الإنجيليمناقشة هذا الموضوع ونتوه عن معاني النص 
م المسيح وحدته مع الآب ووحدة الآب معه كمثال وصورة يقدِّ 

لتي يمنحها هو للنفوس الملتهبة للشركة غير المفترقة والاتفاق والوحدة ا
بمحبته، فهو يرغب أن نتآلف معاً بقوة الثالوث الواحد في الجوهر 
ونصبح واحداً، وتصبح الكنيسة بأسرها جسداً واحداً صاعدة 

لأن  )١(بالمسيح إلى تلك الوحدة التي تجعل الشعبين شعباً واحداً 
حائط  هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً وهدم" :بولس يقول

السياج المتوسط ونقض العداوة بجسده وحتى الناموس والفرائض أزالهم 
نساناً جديداً واحداً صانعاً سلاماً ويصالح إلكي يخلق الاثنين في ذاته 

(أفسس  "الاثنين في جسد واحد مع االله بالصليب قاتلاً العداوة به
اً ). ولقد تم هذا في الذين آمنوا بالمسيح وصاروا نفس١٦ - ١٤: ٢

واحدة وأخذوا قلباً واحداً في تماثلهم الكامل في حياة التقوى ومحبة 
واشتياقهم للفضائل، وما قلته ليس بعيداً عن  إيما�ماالله وفي طاعة 

كان معنى النص يلزمنا بأن   وإذاالحق، بل هو مناسب وضروري، 

 اليهود والأمم كما هو واضح من النص. )١(
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ن كلمات المخلص إو  -خصوصاً  -نغوص وراء ما هو أعمق 
الآب فيَّ وأنا فيك هكذا ليكون  أيهانك أكما "تدعونا إلى ذلك 
ننتبه إلى ما معنى هذه الكلمات.  أنيجب  فإننا "،الكل واحداً فينا

لأننا فيما سبق، قد أكدنا وبكل صواب أن تُشبِه وحدة المؤمنين 
قلوبهم ونفوسهم، وحدة الثالوث وتماثل الأقانيم. ولكننا في  وإتقان

لوحدة الطبيعية التي تشملنا جميعاً وكلنا نشير إلى ا أنهذا المجال يجب 
 أنالقائمة بيننا رغم  Physicalمعاً باالله دون أن نفقد الوحدة المادية 

لكل منا جسده الخاص به الذي يملكه والذي يحفظ له فرادته 
Individuality  لأن بطرس لا يمكن أن يُصبح بولس، ولا يمكن أن

كلاهما واحد بسبب   أننتكلم عن بطرس ونحن نقصد بولس، رغم 
منا بالوحدة الجوهرية التي للآب والابن سلَّ  فإذاوحدتهما في المسيح، 

لأننا نؤمن ونمجد االله الواحد في الثالوث القدوس،  ؛والروح القدس
لنبحث كيف صرنا واحداً كلٍ مع الآخر ومع االله بالمعنى الحسي 

االله  والروحي لكلمة وحدة: الابن الوحيد المولود من ذات جوهر
الآب، والذي فيه كل طبيعة الآب الذي ولده هذا صار جسداً 

 عنه وصار واحداً من تحد بطبيعتنا في اتحاد لا يُـعَبرَّ احسب الكتب و 
اثنين أي جسده الأرضي ولاهوته، وهو الذي بطبيعته االله، هو 

بعكس ما يقوله الذين  والإنسانمن السماء، وظل دائماً االله  الإنسان
ا اتحد فيه العنصر لا يفهمون ه

ّ
 أنن لا يمكن ان اللذاذا السر، ولم

يشارك ويأخذ من الطبيعة  أنقادراً على  الإنسانأصبح  ،يتحدا
، ولهذا حصلنا فيه نحن على شركة وحضور الروح القدس الذي الإلهية

نساناً مثلنا ولأجلنا، إبدأ في المسيح ومن المسيح أولاً عندما صار 
 الآبمولود من  لأنهنه بالطبيعة االله أم وأخذ المسحة والتقديس رغ

س بروحه هيكل جسده، بل كل الخليقة التي تدين ولكنه قَدَّ  ،نفسه
يشملها التقديس. هذا السر بدأ أولاً في  أنله بالوجود والتي يمكن 
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فيه  لأنناالمسيح وصار طريقاً يؤهلنا لنوال الروح القدس والاتحاد باالله 
 وي.تقدسنا كلنا حسبما ذكرت لت

ولكي نتحد كلٌ مع الآخر وباالله، رغم وجود فروق بين  
 ا فرادته وروحه وجسده الخاص به،كل شخص وآخر، لأن لكل منّ 

أن الابن الوحيد جَهَّز الوسيلة حسب حكمته وحسب مشورة إلاَّ 
أي جسده بارك بالوحدة كل الذين يؤمنون  ،بجسدٍ واحدٍ  لأنهالآب. 

) نصبح  الإفخارستياالذي فيه أيضاً ( الإفخارستيابه ويأخذونه في سر 
م الذين اتحدوا ق ويقُسِّ يفُرِّ  أنكلنا جسداً واحداً معه، ومَنْ يمكنه 

معاً في جسده المقدس الذي هو واحد  Knitدوا بوحدة طبيعية وعُقِ 
 ؛اشتركنا في الخبز الواحد، نصبح جسداً واحداً  إذامع المسيح. لأننا 

لأن المسيح واحدٌ لا يقبل التقسيم. لذلك، الكنيسة هي جسد 
المسيح، وكلنا كأفراد أعضائه حسبما قال الحكيم بولس. لأننا كلنا 

أي  ،أخذناه في أجسادنا أننااتحدنا بالمسيح بجسده المقدس حيث 
مملوكة له وليس لأنفسنا.  أعضائناالواحد غير المنقسم، تصبح خدمة 

الرأس، ولكن الكنيسة تصبح جسده المكون من وهنا يصبح المسيح 
لكي لا نكون " :المسيحيين، وبولس يبرهن لنا هذا بهذه الكلمات

فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، 
بمكر إلى مكيدة الضلال. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى 

ه كل الجسد مركباً معاً، ذاك الذي هو الرأس: المسيح، الذي من
ومقترناً بمؤازرة كل مفصل، حسب عملٍ على قياس كل جزء، يحصل 

ن كل الذين إ). و ١٦-١٤: ٤(أفسس  "نمو الجسد لبنيانه في المحبة
يأخذون جسده المقدس يحصلون على هذه الوحدة الحقيقية الحسية 
في المسيح. يقول بولس مرة أخرى ويشهد مشيراً إلى سر التقوى 

لذي في أجيال أُخر لم يُـعَرَّف به بنو البشر كما قد أعُلِن الآن ا"
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الأمم شركاء في الميراث والجسد  أنلرسله القديسين وأنبيائه بالروح 
كنا كلنا من   فإذا .)٦ - ٥: ٣(أفسس  "ونوال الموعد في المسيح

  أنذات الجسد واحداً في المسيح، من خلال جسده، ألا يعني هذا 
إلى الوحدة  وبالإشارةمع الآخر وفي المسيح؟  هو واحدٌ  امنّ  دٍ واح كلَ 

نأخذ الروح  إننانسير من ذات الطريق، نقول  أننافي الروح، حيث 
دنا كل بالآخر وباالله، ولكن الذي يسكن في كل الواحد، وهذا يوحِّ 

ا هو الروح الواحد غير المنقسم الذي يحفظنا، ولكنه يجعلنا فرد منّ 
جسده المقدس يجعل الذين يأخذون هذا الجسد قوة  أنواحداً، وكما 

من ذات الجسد الواحد وواحداً معه وفيه، هكذا الروح غير المنقسم 
ولكنه يظل الواحد الذي يجمع الكل في وحدة  ،يسكن في الكل

لهَم  ؛روحية
ُ
محتملين بعضكم بعض في المحبة. "لذلك يخاطبنا بولس الم

السلام. جسد واحد وروح  تحفظوا وحدانية الروح برباط أنمجتهدين 
 إيمانواحد كما دعيتم إلى الرجاء الواحد لدعوتكم. رب واحد، 

له وأب واحد للكل الذي على الكل إواحد، معمودية واحدة. 
تركنا حياتنا  وإذا…  )٦ - ٢: ٤(أفسس  "وبالكل وفي الكل

نه لا يبقى مجال إالطبيعية وأسلمنا ذواتنا إلى ناموس الروح القدس، ف
وبحصولنا على الحياة العليا التي تشبه  لأنفسنا بإنكارنانه أؤل التسا

ننا نتحول إلى طبيعة أخرى إحياة الروح القدس، الذي يحل فينا، ف
بل أبناء االله وبشرٌ سمائيون، وبذلك نبرهن  ،ونصبح ليس بعَدُ بشراً 
 .الإلهيةعلى أننا شركاء الطبيعة 

لذلك نحن كلنا واحد في الآب والابن والروح القدس. 
أو الفكر وكذلك في الحياة  Identityوواحدٌ، وأنا أعني في الهوية 

حسب البر وفي شركة جسد المسيح المقدس وشركة الروح القدس 
 ١١فصل  ١١الواحد" (هنا انتهى نص القديس كيرلس الكتاب 
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 ).٢١ - ٢٠: ١٧تفسير يوحنا (

 لكن على القارئ أن يلاحظ جيداً: ،اج إلى تعليقوالنص لا يحت 

 ن وحدة الكنيسة مستمدة من الثالوث.إ -١

 �ا على مثال الثالوث، مع الفوارق التي ذكرها القديس كيرلس.إ -٢

، الـذي يجعـل المـؤمنين واحـداً الإفخارسـتياتتم في شركة جسد المسيح في  إ�ا -٣
 ويجعل كل فرد عضو في جسد المسيح.

ه باتضــاع وعمــل المســيح والــروح الــنفس، والتشــبُّ  إنكــارالوحــدة تحتــاج إلى  إن -٤
 القدس، لأن هذا هو الذي يرفعنا إلى الحياة العليا وكل هذا من االله.

ث، وتحتـاج دائمـاً ، ولا تـورَّ الإلهيـةوحدة الكنسية توهَب مثل كـل العطايـا  إن -٥
 إلى اليقظة الروحية والنمو.

 ة الكنيسة:الاختبار الليتورجي لوحد

 ،)٦ - ١ثم الرابـــــع ( ،)١٠ - ١ الثالـــــث مـــــن (أفســـــس الإصـــــحاحعنـــــدما نقـــــرأ  
وهــي (الجســد الواحــد) الــذي صــرنا  ،الرســول بــولس يضــع أمامنــا حقيقــة هامــة أننكتشــف 

عنــدما يســتخدمه  لأنــه الأهميــةوتعبــير (الجســد الواحــد) في غايــة  .نحــن الأمــم (شــركاء) فيــه
يعني المسيح والكنيسة. هذه المسألة الدقيقة في غايـة  -د بكل تأكي -نه إالرسول بولس، ف

جســد المســيح عــن  -الأهميــة، لأننــا نظــن أحيانــاً أنــه توجــد ثلاثــة أجســاد، وهــي بالتحديــد 
أي الكنيســـــة. هـــــذا  ،ثم جســـــد المســـــيح - الإفخارســـــتياجســـــد المســـــيح في  -يمـــــين الآب 

المسـيح الواحـد يعطـي  أننـرى  التقسيم لا نـراه مطلقـاً في العهـد الجديـد، بـل نـرى العكـس،
 هذه الوحدة على ثلاثة مستويات.
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 وحدةٌ مع الآب عندما جلس عن يمين الآب. - 

 .الإفخارستياوحدةٌ معه هو شخصياً، وهي في الواقع قلب الوحدة في  - 

 وحدةٌ مع المؤمنين، وهي وحدة الجسد الواحد. - 

وطبعــاً هــذه مظــاهر ثلاثــة للوحــدة، وليســت ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن الوجــود. ولأن  
ندرس النصوص الخاصة بالجسد في العهد الجديد لسبب  أنهذه النقطة هامة جداً. علينا 

 الاختبار الليتورجي يضعنا في قلب هذه الوحدة بمظاهرها الثلاثة. أنواحد وهو 

 :الرسالة الأولى إلى كورنثوس :أولاً 

 الإفخارســتيا -لاســيما  –العاشــر  الإصــحاحمــن  عنــدما نــدرس النصــوص ابتــداءً 
ـزُ الَّـنجد أننـا أمـام تعبـير الجسـد الواحـد " الْمَسِـيحِ؟  ذِي نَكْسِـرهُُ، ألَـَيْسَ هُـوَ شَـركَِةَ جَسَـدِ الخْبُـْ

ــزٌ وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ،فإَِنَّـ  ــنُ الْكَثِــيريِنَ خُبـْ ــا نحَْ يعَ لأنََّـ  نَ ــا جمَِ ــزِ الْوَاحِــدِ نَ ــا نَشْــترَِكُ فيِ الخْبُْ   ١" (نَ
س ال والواضــح هــي وحــدة تمــارَ ). ولــذلك الوحــدة هنــا في جانبهــا الفعَّــ١٧: ١٠كورنثــوس 

هـو المسـيح والكنيسـة، وهـو  اً واحـد اً  في الاتحاد بالمسيح الذي يجعل الكل معاً جسـدبرَ وتختَ 
  ١" (إِلىَ جَسَـــــدٍ وَاحِـــــدٍ  مَـــــدْناَاعْتَ الجســـــد الواحـــــد الـــــذي تزرعنـــــا المعموديـــــة فيـــــه كأعضـــــاء "

ثم نــرى أن الجســد الــذي يســتخدمه الرســول كمثــال للحــديث عــن  ،)١٣: ١٢كورنثــوس 
: ١٢الجســد الواحــد، يوصــف أيضــاً بأنــه واحــد، ولــذلك المثــال نفســه يؤكــد وحــدة الجســد (

٢٠.( 

 أفسس:الرسالة إلى  :ثانياً 

هـــذا الجســـد هـــو ن أالمســـيح هـــو رأس الجســـد، و  أنحيـــث يظهـــر بكـــل وضـــوح، 
الخليقـة الجديـدة الـتي لا  أن). ثم يعود الرسول لكي يؤكـد ٢٣ - ٢٢: ١الكنيسة (أفسس 

وجــــود فيهــــا لجــــنس يســــمى اليهــــود ولجــــنس آخــــر يســــمى الأمــــم، هــــذه الخليقــــة مصــــدرها 



٣٠٧ 
 
والشـــعوب في جســـد  الأجنـــاسالواحـــد الجديـــد أي آدم الثـــاني الـــذي صـــالح كـــل  الإنســـان(

وهنــــا الجســــد الواحــــد هــــو ذات الجســــد الــــذي  ،)١٦: ٢ أفواحــــد مــــع االله بالصــــليب) (
نـه هـو أصُلب، هو جسد يسوع، وبالتالي لا مجال بالمرة للحديث هنا عن أجسـاد ثلاثـة، و 

ذات الجســــد الواحــــد الــــذي نشــــترك فيــــه، وهــــو ذات الجســــد الواحــــد الــــذي صُــــلب، لأن 
ه الرسول بعـد ذلـك كما قلنا تنحدر من آدم الجديد الواحد، وهو ما يتحدث عن  الإنسانية

ويصفه (بسر المسيح) هـذا السـر هـو بكـل يقـين اجتمـاع اليهـود والأمـم في مصـالحة، وهـذا 
هـذه  .)٦: ٣أف " (شُـركََاءُ فيِ الْمِـيراَثِ وَالجَْسَـدِ الاجتماع جعل الرسول يقول عن الأمـم "

ةَ انيَِّــوَحْدَ الشــركة في الجســد الواحــد، هــي الكنيســة، وهــي الــتي يصــفها الرســول بعــد ذلــك "
ولــذلك، وبعــد أن يؤكــد الرســول  ،)٤ - ٣: ٤أف " (. جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، وَرُوحٌ وَاحِــدٌ .ِ وحِ الــرُّ 

وَيَكُــونُ م علــى الفــور هــذه الوحــدة بــين المســيح والكنيســة كمثــال للــزواج "هــذه الوحــدة يقُــدِّ 
ــاً وَاحِــد اً الاثْـنـَـانِ جَسَــد " الْمَسِــيحِ وَالْكَنِيسَــةِ  لُ مِــنْ نحَْــوِ نيِ أنَـَـا أقَـُـو عَظِــيمٌ، وَلكِنَّــ رُّ . هــذَا السِّ

 ).٣٢ - ٣١: ٥أف (

 كولوسي:  : الرسالة إلىثالثاً 

د هنا بعبارات أقوى: إن الجسـد م الرسول ذات المعنى، ويؤكِّ منذ بداية الرسالة يقدِّ 
ولكــن جســم بشــريته هــذا، لــيس  ،)٢٢: ١" (تِهِ جِسْــمِ بَشَــريَِّ الــذي تصــالح فيــه الكــل هــو "

 ،)٢٤: ١" (ذِي هُــوَ الْكَنِيسَــةُ جَسَــدِهِ، الَّــنــه هــو جســد المســيح وهــو "إضــموناً، أو م فكــرةً 
ــهُ كُــلُّ أْسِ الَّــالــرَّ ولأن المســيح هــو رأس الجســد، يقــول الرســول بكــل وضــوح " الجَْسَــدِ  ذِي مِنْ

نفهـم بكـل  أنوبالتـالي علينـا  ،)١٩: ٢" (مِـنَ االلهِ  اً يَـنْمُو نمُـُو  اً وَمُقْترَنِ اً وَربُُطٍ، مُتـَوَازرِ  بمِفََاصِلَ 
جِسْـمِهِ،  نَا أَعْضَاءُ لأنََّـ وحدة الجسد هي التي جعلت الرسول يقول هذه الكلمات " إندقة 

وهي صدى لكلمات آدم الأول عندما وصـف  ،)٣٠: ٥" (أفسس مِنْ لحَْمِهِ وَمِنْ عِظاَمِهِ 
وهـي  ،)٢٣: ٢حواء التي منه أخذت "هذه لحـم مـن لحمـي وعظـم مـن عظـامي" (تكـوين 

هـــذه مـــني أي مـــن  (طريقـــة التعبـــير العبرانيـــة الشـــائعة والواضـــحة جـــداً والـــتي تعـــني بكـــل دقـــة 
، ولذلك وحده، يمكننـا أن نقـول: الكنيسـة جسـد المسـيح لأ�ـا منـه، مـن كيانـه مـن )كياني
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حياتــه ومــن لحمــه وعظامــه، هــذا هــو ســر الاتحــاد بــه الــذي لا مثيــل لــه ســوى ســر الزيجــة، 
 يرفعنا إلى فوق إلى معاينة المسيح والكنيسة. أنض الذي من المفرو 

 الممارسة والمعيشة:

يمارسـه الفـرد كفـرد، بـل السـر  واحدٌ  رٌّ نه لا يوجد سِّ أفي الأسرار نرى بكل وضوح  
تمارســــه الجماعــــة. ولــــذلك، حــــتى المعموديــــة، وحَسَــــبْ كُتــــب الكنيســــة الطقســــية، الشــــعب 

لأن الشـــعب يـــرى (الغـــرس  ؛تـــتم المعموديـــة بـــدون حضـــور الشـــعب أنحاضـــرٌ، ولا يمكـــن 
وهـــذه  .عـــن طريـــق الاشـــبين (العـــراب) الإيمـــانمه قـــانون الجديـــد) والشـــعب هـــو الـــذي يســـلِّ 

 أون الاشــــبين ن يُـلَقِّــــأنــــه حــــتى في معموديــــة البــــالغين، يجــــب أالحقيقــــة الفائقــــة تجعلنــــا نــــرى 
مـــن الجماعـــة إلى  الإيمـــانهنـــا هـــو تســـليم لمـــن يعتمـــد، لأن التلقـــين  الإيمـــانالشـــماس قـــانون 

وجحـــد الشـــيطان يـــتم أمـــام الجماعـــة أيضـــاً، والـــدهن بـــالميرون أمـــام الجماعـــة لـــيس   .الفـــرد
التنـاول  ،كشهود فقط، بل لأ�م يشاركون مسئولية حياة ونمـو العضـو الجديـد. وبعـد ذلـك

حيــث يــتم اتحــاده بالكـــل، أي جماعــة المــؤمنين. في المعموديـــة الاتحــاد شخصــي، لأن الفـــرد 
الاتحـاد بالجماعـة. في المعموديـة الاتحـاد الشخصـي بالمسـيح،  الإفخارسـتيايعتمد وحده. في 

 الأحــديــوم إلاَّ  وهــو نفســه، أي المســيح يقــود إلى الاتحــاد بالجماعــة. في الزيجــة الــتي لا تــتم
في القداس حسب قانون وطقس الكنيسـة القبطيـة، مـن إلاَّ  ولا تتم ،ث يجتمع المؤمنونحي

اتحـــاد الرجـــل بـــالمرأة يـــتم علـــى أســـاس اتحـــاد الكنيســـة بالمســـيح، ولـــذلك يقـــف  أنالواضـــح 
م للعــروس صــليباً علــى بــاب العــريس علــى بــاب الكنيســة حســب الشــهادات القديمــة، يقــدِّ 

ــــتم  ؛الكنيســــة، وتقــــول الكتــــب الطقســــية لأن المســــيح اتحــــد بالكنيســــة بســــر الصــــليب، وت
صلوات الكليل بعد رفع بخور باكر، ثم يتم تناول العروسين قبل الشـعب كلـه، وبعـد خـدام 
المذبح مباشرة، ولا زالت بقايا التناول نراها في فتح ستر الهيكل أثنـاء قـراءة الوصـية وتغطيـة 

حـــدة الروحيـــة مـــن الكنيســـة هـــي ســـبب اليـــدين بلفافـــة وهـــي أصـــلاً لفافـــة التنـــاول، هـــذه الو 
اختيــار الشــعب لراعيــه مــن الــدياكون حــتى البابــا البطريــرك، وهــذه ليســت ديمقراطيــة وحريــة 
أبداً. هذه كلمات بشرية لا تكفي للتعبير عن سر المسيح والكنيسة. هنا الكنيسـة تـرى في 
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كـــان   فـــإذايـــه، ن يصـــلح لأن يكـــون أبـــاً وراعيـــاً. هنـــا الجســـد يميـــز عضـــواً فأحـــد أعضـــائها مَـــ
؟!! بــالإكراهتــتم رســامة  أنالجســد لا يميــز هــذا العضــو، ولا يــراه كعضــوٍ فيــه، فكيــف يمكــن 

وكيــف يمكــن أن نفــرض راعيــاً علــى ايبارشــية؟!! ... كــل هــذه الممارســات الخاطئــة الــتي في 
 كامل لمعنى الكنيسة.  إنكارطريقها إلى الزوال هي في الواقع 

لحيـــاة الســـليمة، ولـــذلك، عنـــدما يهـــبط مســـتوى الحيـــاة مـــن اإلاَّ  الممارســـة لا تـــأتي 
 :العــالم القبطــي زكريــا ابــن ســباع في القــرن الثالــث عشــر يقــول إنيهــبط مســتوى الممارســة. 

، وكـم مَـنْ ارتفـع "وحدها هي التي تجعل الرجل والمرأة في الزيجـة جسـداً واحـداً  "الإفخارستيا
لتجديــد كــل مــا  إنمــا ،رة يتنــاول فيهــاكــل مــ  أنإلى مســتوى هــذه الممارســة؟ وكــم مَــنْ يعــرف 

 البتولية. أوفي الزيجة  إلهيةأخذ وما سيأخذ من عطايا 

ــــة هــــي معايشــــة   ــــاة الجماعــــة، والليتورجي الأســــرار تمارســــها الجماعــــة مــــن أجــــل حي
 وممارسة سر الوحدة بين المسيح والكنيسة.




